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 ل الأول الفص

 رهاب الأمريكي في ظل العهد القديم الإ

 
 صناعة أمريكية.. الإرهاب

اعتاد العالم كله على تلقي النصائح والتوجيهات من أمريكا، في القضـايا التـي              
تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الرائدة في العـالم فـي هـذين              

مهـد الحريـات   (بل أن كثيـراً مـن الأمـريكيين يحلـو لهـم وصـف بلادهـم بــ                . المجالين
وهــو وصــف يصــح بشــكل نســبي، وفــي بعــض   ) والديمقراطيــة والحقــوق الإنســانية

المواقف فقط، لكن لا يمكن أن ينسحب على أمريكا بشكل عام والـدليل مـا تبـوح بـه               
فتاريخ هذه الأمة بنـى     . موقائع التاريخ القريب التي يعرفها الأمريكان أكثر من غيره        

على مآسي إنسانية يشيب لها الولدان، بداية من الاستيلاء على أراضى الهنـود الحمـر           
بالقوة، ثم دحرهم بدلاً مـن شـكرهم أو حتـى التعـايش السـلمي معهـم، ثـم بعـد أن                      
انتهوا منهم تحولوا إلى أفريقيا، للبحث عن عبيد يصـلحون لهـم أراضـيهم، ويمهـدون      

المرفهـة لهـم، وهـى فتـرة مـن التـاريخ لا يكـاد يوجـد أحـد فـي العـالم لا                        سبل الحياة   
يعرفها، ويعرف ما حدث فيها من ظلم، هو النموذج الذي يمكن لأي ظـالم أن يسـتمده           

 ).١(منه
وفـي محاولتهـا تبريـر حملتهـا الصـليبية علـى العـالم الإسـلامي، لجـأت أمريكـا           

، مــرة بــدعوى محاربــة المــد وطــوال ســنوات عديــدة إلــى اســتخدام مبــررات مختلفــة 
الشيوعي، وأخرى بـدعوى الحـرص علـى تطبيـق الديمقراطيـة والحفـاظ علـى حقـوق                 
الإنســان، وأخيــراً جــاء الشــعار الجديــد، وهــو محاربــة التطــرف الإســلامي أو الأصــولية  
الإســلامية التــي وجــدت، أفضــل تعبيــر لهــا فيمــا تســميه أمريكــا الآن بــالحرب علــى    

لتاريخ الأمريكي يجد أن مثـل هـذه المبـررات والـدعاوى لـيس              والمدقق في ا  . الإرهاب
الأولى من نوعها، بل تكررت على مدار التاريخ الأمريكي لتبرير النهب والسـلب، وحـق    

                                                 
م عـدد   ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج      / تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية      .. أمريكا  ) ١(

٨٦٨٤ 



 
 

       

 

 )٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التدخل لفرض سيطرتها على العالم، علـى اعتبـار أن مـا تقـوم بـه مـا هـو إلا تنفيـذاً                       
أحـد  ) جـون آدمـز  (يقول .  والحريةلمشيئة إلهية، لتنوير العالم، والأخذ بيده إلى التقدم    

أن االله مـا أوجـد أمريكـا إلا لتنفيـذ مشـيئته المتمثلـة فـي                 : "الرؤساء الآباء المؤسسـين   
القيام بعـبء تنـوير وقيـادة الشـعوب الرازحـة تحـت نيـر الجهـل والتخلـف والعبوديـة،                     

هرمــان (ونفـس المعنــى كــرره  ). ١"(والأخـذ بأيــديها صــوب التنـوير والتقــدم والحريــة  
 ).٢"(إننا نحمل على كواهلنا حريات العالم: " بقوله) فيلمل

وبناء على هذا الإيمان تصرفت أمريكا مع العـالم، فعلـى الصـعيد الـداخلي تـم                 
إبادة الهنود الحمـر بـدعوى أنهـم متوحشـون وغيـر حضـاريين، وتـم اسـتعباد السـود،             

 الخـارجي،   وعلـى الصـعيد   . بتلك الدعوة العنصرية، التي تزعم تفوق الجنس الأبـيض        
تم نهب ثروات أمريكا اللاتينية ومحاربة دولها باسم الدفاع عن الـنفس مـرة، وباسـم              

أحـد أبطـال تحريـر أمريكـا اللاتينيـة فـي            ) سيمون بولفار (الحرية مرة أخرى، مما دفع      
يبـدو أن الولايـات المتحـدة تسـعى لتعـذيب           : "منتصف القرن التاسع عشـر إلـى القـول        

، هـذا ناهيـك عمـا يسـميان بـالحرب العالميـة الأولـى               )٣"(ريـة وتقييد القارة باسم الح   
الـخ  .... والثانية، والحرب الكوريـة، وحـرب فيتنـام، والحـرب علـى أفغانسـتان والعـراق                 

 . القائمة الطويلة
نعم هذا هو واقع الحال قديماً وحديثاً منذ أن استعمر الانجلوسكسـون أمريكـا،              

حروب المختلفــة التــي خاضــتها أمريكــا خــلال  وأبــادوا ســكانها الأصــليين، ومــروراً بــال 
القــرنين الماضــيين، وانتهــاءً بحربهــا الصــليبية علــى العــالم الإســلامي، حيــث نجحــت 
أمريكيا في السابق، في تضليل العالم ببعض الشـعارات البراقـه، وتمكنـت مـن نهـب        

وفـي  ثرواته، وسلب إرادته تحت شعار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، إلا أنهـا              
الآونة الأخيرة بدأت تفقد مصداقيتها، وبدأت تتكشف أهدافها الحقيقية الخبيثـة تجـاه             

ففي الأزمات تسقط دائماً أوراق التـوت وتظهـر الأمـور علـى حقيقتهـا دون                 . الإنسانية
زيف، ويبدأ التاريخ يظهر من جديد ليشكل مرآة تعكس حقيقة أمة، يؤكدها الحاضـر،              

                                                 
 ٤٠٨ شفيق مقار ص–وراة  المسيحية والت 1)(
دار   -١٧ص  - ترجمـة نخلـة كـلاس   –كلـود جوليـان   _  مائتا عام من تاريخ أمريكـا  –الحلم والتاريخ ) 2( 

  ١٩٨٩، طلاس
 ٥١أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص)  3(
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عقود طويلـة والعـالم ينظـر للولايـات المتحـدة الأمريكيـة             فمنذ  . وتعززها الممارسات 
على أنها دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن الوجه الحقيقي للولايـات             
المتحدة، بدأ يظهر في الأزمات ليذكر العالم بتـاريخ الأمـة الأمريكيـة، وتـاريخ الدولـة                 

ليين للقـارة، وبنـت اقتصـادها       الأمريكية التي أنشئت أساساً على جثـث السـكان الأص ـ         
 .على حساب الشعوب المستضعفة

 
 تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية .. أمريكا 

ــد مــن العربــدة     ــن ينــدهش بكــل تأكي ــات المتحــدة ل إن المتتبــع لتــاريخ الولاي
الأمريكية الحالية، ومن أسلوب القرصنة الذي تنتهجه لنهب مقدرات الشـعوب الأخـرى          

، أسـتاذة الدراسـات     )اليزابيت مارتينيه (ففي دراسة لها، ذكرت     . رهابباسم محاربة الإ  
ــات     العرقيــة فــي جامعــة كاليفورنيــا، وناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان، إن الولاي
المتحدة الأمريكية كأمة بنيت على ثلاث حقائق أساسية كلها، تؤكد أن فوقيـة الرجـل     

 الأمريكيـة وهـذه الحقـائق       الأبيض، كفكرة عنصرية هي الأساس الـذي شـكل الدولـة          
 :هي

إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دولـة وجـدت بـالاحتلال          : الحقيقة الأولـى وهـي    
العسكري، الـذي تـم علـى مراحـل عـدة، المرحلـة الأولـى تمثلـت بـالاحتلال الأوروبـي                     
للأراضي، التي كان يقطنها سكانها الأصليين، حيث كان يقطن أمريكا قبل الغزو أكثر             

 ألـف نسـمه     ٢٥٠ون شخص، ومع نهاية حروب الهنود الحمر، كـان هنـاك            ملي١٠٠من  
علـى هـذه الحـروب فـي كتابـه      ) أنيـت جـيمس  (فقط مـن السـكان الأصـليين، ويطلـق        

 حروب الابادة الجماعية، حيث اعتبر أن هذه الحروب هـي التـي             )الدولة الأمريكية الأم  (
ة الأمريكية بنيت أساسـاً علـى       مهدت لبناء الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الأم       

 .ابادة السكان المحليين واغتصاب أراضيهم 
إن الأمــة الأمريكيــة لــم تكــن لتتطــور اقتصــادياً دون  : تقــول الحقيقــة الثانيــة

اســتعباد العمالــة الإفريقيــة، فعنــدما بــدأت الزراعــة والصــناعة بالازدهــار فــي العهــد  
 فكـان الحـل هـو اسـتقدام أعـداد           ،الاستعماري، ظهرت الحاجة لعدد كبيـر مـن العمـال         
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كبيرة مـن العمالـة الإفريقيـة كعبيـد لـدعم القـوة العاملـة الضـرورية، لإحـداث النمـو                     
 .الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية

فيتمثـل  ) لإليزابيـت مارتينيـه  (أما العامل الثالث في بناء الأمة الأمريكية، وتبعاً  
ء على نصف المكسيك بالحرب، الأمـر الـذي مكـن           في قيام الولايات المتحدة بالاستيلا    

الولايات المتحدة من التوسـع إلـى المحـيط الهـادي، وبالتـالي فـتح بـاب التجـارة علـى                     
مصراعيه مع آسيا، وفتح الأسواق لتصدير بضائع واستيراد بضائع لبيعها في الولايات 

 مـن المكسـيك     المتحدة الأمريكية، وأطلقت الولايات المتحدة على الجـزء الـذي أخذتـه           
 وفـى   .م١٨٤٥م، ومن ثم حولت هذا الجزء إلى ولايـة عـام            ١٨٣٦اسم تكساس، عام    

العام الثالث، اجتاحت الولايات المتحدة المكسيك ثانيـة واغتصـبت جـزءاً مـن أراضـيها             
، حصـلت الولايـات المتحـدة علـى جـزء        ١٨٥٣ وفي عام    .م١٨٤٨بمعاهدة عقدت عام    

 استكملت الحدود الإقليمية لما يعرف الآن بالولايـات   وبذلك تكون قد  . ثالث هو اريزونا  
 . المتحدة الأمريكية

هذه كانـت الـدعائم الأساسـية التـي بنيـت عليهـا الأمـة الأمريكيـة، وفـي عـام                     
م أخــذت خطــوة إضــافية تمثلــت فــي اغتصــاب الفلبــين، وبورتوريكــو، وجــوام، ١٨٩٨

ن بقيـت جميـع هـذه الـدول،         وكوبا، عبر الحروب الأسبانية الأمريكية، ومنذ ذلـك الحـي         
ــة تــوفر للدولــة الأمريكيــة مــوارد الثــروة والقــوة     ــا مســتعمرات أمريكي باســتثناء كوب

 وبذلك تكون الولايات المتحدة قد اسـتكملت مرحلـة الاحـتلال والاسـتعمار               .العسكرية
المباشرين اللذين ابتدأتها بالسرقة الدموية للأراضي الأمريكية الأصلية قبـل خمسـة            

 .)١(قرون
 

    مصادر الهوية الوطنية الأمريكية
، يــرى أن الهويــة )صــموئيل هنتيجــون(بالاضــافة الــى الــدعائم الســابقة فــإن  

الأمريكية استفادت تاريخياً من ركيزتين أساسـيتين، أولاهمـا الأعـداء الـذين حـاربهم               
الأمريكيون على مدى التاريخ، بداية من الهنود الحمر والمستعمرين الفرنسـيين، ثـم             

                                                 
 م عدد   ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧ج  إعداد وسام الأسدي جريدة الخلي    / تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية      .. أمريكا  ) 1(

٨٦٨٤ 



 
 

       

 

 )١٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عمرين البريطــانيين، مــروراً بســعي الأمــريكيين التــاريخي المتواصــل لتمييــز   المســت
أنفسهم، والحفـاظ علـى اسـتقلالهم عـن القـارة الأوروبيـة بشـكل عـام، وعـن القـوى                     

وهنـا يعبـر هنتنغتـون      .  البـاردة  الاستعمارية الأوروبية بشكل خاص، وانتهـاءً بـالحرب       
راً أساسيا في تشكل هوية أي جماعـة،  بصراحة عن اعتقاده، بأن العداء للآخر يلعب دو 

ويرى أن الحروب التي خاضـها الأوروبيـون فـي العصـور الوسـطى، وقبـل بدايـة عصـر           
أمـا ثانيـة    . الدولة القومية كانت ضـرورية لتشـكيل هويـة الـدول الأوروبيـة المختلفـة              

فلكـي يميـز الأمريكيـون      . الركيزتين الإضافيتين، فهي عقيدة الأمـريكيين السياسـية       
سهم عن أجدادهم البريطانيين سعوا ـ كما يعتقد هنتنغتون ـ لنشر ثقافة سياسة   أنف

مستقلة ومتميزة عن ثقافة الأوروبيـين الإقطاعيـة والتمييزيـة، التـي اضـطرتهم إلـى        
ومـن أهـم عناصـر هـذه        . ترك أوروبا للأبد والفرار بمعتقداتهم إلى الولايـات المتحـدة         

مسـاواة والديمقراطيـة النيابيـة واحتـرام الحقـوق         العقيدة السياسية، مبادئ الحرية وال    
والحريات الدينية والمدنية وسيادة حكم القانون، والتى استمدت جـذورها مـن الإثنيـة        

 البروتسـتانتينية  –البريطانية والعرق الأبيض والدين المسـيحي والثقافـة الإنجليزيـة          
)((((1111. 

فـي تقديمـه    ) نجربيار سـالي  (وبكلمات قليلة يلخص الكاتب والصحفي المعروف       
صورة الأمريكي المفعم بالعقيدة الكالفينية، فيقول عـن        ) أميركا التوتاليتارية (لكتاب  

لئن كان االله قـد سـمح بـأن يجتمـع فـي أرض أميركـا       : "إنها تقرر ما يلي   : هذه العقيدة 
شعب من رجال ونساء مميزين، فذلك لأنه منح هذا الشـعب رسـالة حكـم العـالم ذات                  

كا التي خرجت من رحم الثـورة علـى الحكـم الإمبراطـوري البريطـاني،       فأمري). ٢"(يوم
حملت في طياتها بذورها الإمبراطورية الخاصـة مـن البدايـة، حيـث أقـدم نوعـان مـن            
النــاس علــى اقتحــام العــالم الجديــد لبنــاء المســتعمرات أوائــل القــرن الســابع عشــر    

) جون سميت(يا مع الكابتن إلى فرجين. الميلادي، كانا، كلاهما، يبحثان عن مصيريهما
وإلى ماساتشوستش مـع حـاكم الولايـة    . ذهب المغامرون والحرفيون سعياً وراء الثروة     

                                                 
عـلاء بيـومي ـ الجزيـرة نـت      / عرض صموئيل هنتنغتون  ـ :نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأمريكية من) 1(
 م٢٠٠٤ـ٨ـ٢
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون مـوردان، ترجمـة   إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم) 2(

 الجزيرة نت:  المصدر–٢٠٠٢دار الساقي،  :  بيروت، لبنان-. ١. ط-خليل  أحمد



 
 

       

 

 )١١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـذان  . بحثـاً عـن الفـردوس   ) البيوريتـانيون (ذهب الحجاج والطهريـون   ) جون ونثروب (
 ).١(الدافعان ظلا يحركان عملية التوسع الأمريكية منذ ذلك التاريخ

ــك، فهــذا   ــه ) ميشــال بوغنــون( مــا وضــحه أمــا كيــف تــم ذل أميركــا (فــي كتاب
، عندما تمسك بالتعريف البسيط للتوتاليتارية، والتي يـرى أنهـا تتمثـل              )التوتاليتارية

". قوة احتوائية بمعنى أنها تنوي امتلاك مجمل مكونات الكيان الذي تعـيش فيـه             "في  
) بوغنـون  (فـإن . ولما كانت أميركا مدفوعـة بهـاجس السـيطرة علـى العـالم وأمركتـه              

ينبش لإثبات هذه الرؤية في التاريخ والضمير الأمريكي، ويرصد بنظرة عابرة، ولكـن           
ثاقبة لحظات تكونهمـا التـي أخرجـت مـا يعـرف بالأمـة الأمريكيـة إلـى الوجـود، الأمـة                  

 ). ٢(المختارة باختيار القدر فحسب
 

 أرض الميعاد والدولة الصليبية
معضـلة  ) والتـر ماكـدوجال   (يتنـاول   ) ليبيةأرض الميعاد والدولة الص ـ   (في كتابه   

السياسة الخارجية الأمريكية بين المثاليـة والنفعيـة التجريبيـة، حيـث يسـتعرض دور               
وكما هـو واضـح مـن    . الولايات المتحدة في السياسة العالمية خلال القرنين الماضيين    

ة الدينيـة،  يلجـأ المؤلـف إلـى الاسـتعار    ) أرض الميعاد والدولة الصـليبية   (عنوان الكتاب   
، وتعبيـر الدولـة الصـليبية       )اليهـودي (فتعبير أرض الميعاد مستعار من العهـد القـديم          

قصد به الإشارة إلى العهد الجديد، والى الصليب، كرمز للتبشـير وللتضـحية مـن اجـل          
خلاص البشرية، ومن ثم فان أمريكا ارض الميعاد تعكس فكـرة المهـاجرين الأوائـل،               

نهايـة القـرن التاسـع عشـر المـيلادي عـن أمريكـا، إمـا فكـرة             وكذلك الأمريكيين حتى    
الدولة الصليبية فتعكس تصور الأمريكيين عن أنفسهم، وسلوك أمريكا فـي الشـؤون         
.. العالمية خلال القرن العشرين، من منطلق أن أمريكـا لهـا رسـالة لخـلاص البشـرية                  

التاسـع عشـر المـيلادي    وبمعنى آخر فـان أمريكـا القـرن        . رسالة لنشر الحرية والتقدم     
وظفـت سياســتها الخارجيــة مــن اجــل الحريــة فــي أرض الميعــاد، أمــا أمريكــا ـ القــرن    

                                                 
 تعريـب فاضـل     – كلايـد برسـتوفتز      – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة         –لدولة المارقة    ا 1)(

 ٤٣ص–جتكر 
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة  إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم)  2(

 الجزيرة نت:  المصدر–خليل  أحمد



 
 

       

 

 )١٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولجــوء . للعشــرين ـ فكانــت سياســتها الخارجيــة توســعية لنشــر الحريــة فــي العــالم     
إلى الاستعارة الدينية، لا يعنـي انـه يقـدم رؤيـة دينيـة لـدور أمريكـا فـي                    ) ماكدوجال(

دور العامـل الـديني فـي السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، والـذي               العالم، ولكنه يشـي ب ـ    
استهدف الحرية في الداخل، والعهد الذي حاولت فيه أمريكا توسيع دورها فـي العـالم،      

 .ثم قيادته
إسرائيل الجديدة التي   (ففي العهد القديم الأمريكي، اعتبر مؤسسو أمريكا أنها         

د السلوك الأمريكـي الخـارجي مـن أجـل أن     هاجروا إليها من أجل الحرية ـ وأرسوا قواع 
عـام  (م ١٨٩٨ينعموا بالحريـة فـي الـداخل، وفـي العهـد الجديـد الأمريكـي بعـد عـام                   

تحرك الأمريكيون مـن أجـل تشـكيل العـالم          ) اكتمال الاستيطان حتى الساحل الغربي    
وفق تصورهم، من خلال قواعد جديدة للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، يـأتي ضـمنها                

التوسع واستخدام القوة في شكل أقرب إلى الحملـة الصـليبية، لتحضـير العـالم          تبرير  
فهــذا الشـعب الأمريكــي المقـدام يحمــل علـى كتفيــه    ). ١)(علـى الطريقــة الأمريكيـة  (

رسالة كلفته بها العناية الإلهية، بمنح نعم الحرية والديمقراطيـة للشـعوب الهمجيـة،               
ونتيجة لتلك الرسالة الآلهية لـم   .  النعم التي مازالت محرومة بسبب همجيتها من تلك      

ينج شـعب مـن شـعوب العـالم حتـى الآن مـن نتـائج اضـطلاع أمريكـا بحمـل مشـعل                        
 ). ٢(الحضارة والحرية والديمقراطية، إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض

 
 )الإرهاب ضد الهنود والزنوج(العهد القديم الأمريكي 

 للسياسـة الأمريكيـة منـذ نشـأتها وحتـى           ثمانية تقاليد ) والتر ماكدوجال (يحدد  
فخـلال العهـد القـديم الأمريكــي أي حتـى نهايـة القــرن التاسـع عشـر المــيلادي،        . الآن

 :حكمت السياسة الخارجية الأمريكية أربعة تقاليد هي
 .الحرية في الداخل، أي أن توظف السياسة الخارجية للدفاع عن حرية أمريكا •

                                                 
:  ترجمـة  –مكـدوجال  . ـ والتـر ا ١٧٧٦ ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا فى مواجهة العالم منذ  1)(

 ٧رضا هلال ص
 ٢٩١ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة  2)(



 
 

       

 

 )١٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حرية في صـنع سياسـة خارجيـة باسـتقلال عـن         العزلة، أي أن يكون لأمريكا ال      •
 إلا عنــدما ،مطــامع القــوى الأوروبيــة، وان تقــف موقــف الحيــاد مــن الحــروب الأوروبيــة

 .تتعرض الحرية الأمريكية للخطر
، الذي نص على انه لا يجوز لأي دولـة أوروبيـة أن تعـد القـارتين                 )مونرو(مبدأ   •

ــاً  ــريكيتين مكانـ ــتعمار الأمـ ــالحاً للاسـ ــدم ، صـ ــارتين    أي عـ ــي القـ ــا فـ ــدخل أوروبـ تـ
 . )1111(الأمريكيتين

) لجـون أو سـوليفان    ) (المصير المبـين  (التوسعية، وهي تقليد قام على مقولة        •
بمعنــى أن القــدر فــرض علــى الأمــريكيين، أن مصــيرهم الاستكشــاف والغــزو باتجــاه  

 .)2222(الساحل الغربي وصولاً إلى المحيط الهادي
أرض ( م باكتمـال غـزو       ١٨٩٨انتهى عـام    وقد تميز العهد القديم لأمريكا الذي       

، وساحل الهادي غرباً، بعملين  في شمالي أمريكا، بين ساحل الأطلنطي شرقاً      ) الميعاد
اد بذبح وإبادة الهنود الحمر للاستيلاء على أراضـيهم، والثـاني اسـتع           : أساسيين، الأول 

 . )٣(الزنوج لاستخدامهم في المزارع والمناجم
 

 إبادة الهنود الحمر
 ذات حضـارات عريقـة،      دما وصل الأوروبيون إلى أمريكا، وجـدوا فيهـا شـعوباً          عن

كونوا فوق أرض القارة ممالك وإمارات منذ آلاف السنين، ولهم عاداتهم الخاصـة بهـم              
  حمــراًوأديــانهم وأزيــائهم، وكــان هــؤلاء الســكان الــذين ســماهم الأوروبيــون هنــوداً  

 الحضـارية مـن زراعـة وصـناعة         يعيشون في رغـد مـن العـيش، ويمارسـون الأنشـطة           
بهــا مــن  ، ويكتشــفون المنــاجم ويســتغلون مــا وغربــاًوتعــدين، يرتــادون الــبلاد شــرقاً

معــادن مثــل الحديــد والنحــاس والــذهب والفضــة، حتــى أن بعــض المــدن الأمريكيــة   
القديمة كانت شوارعها مرصوفة بمعدن الفضـة مثـل بعـض مـدن الأرجنتـين، لـذلك                 

                                                 
ليـة   الـدار الاه   -١٧٨ص   - ترجمة امـل سـعيد     –ستيفنسون  .  دوغلاس ك  –الحياة والمؤسسات الامريكية     1)(

 ٢٠٠١ ١ ط،للنشر والتوزيع
:  ترجمـة    –مكـدوجال   . ــ والتـر ا    ١٧٧٦ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ           2)(

 ٨رضا هلال ص
 ١١٢ جارودى ص–أمريكا طليعة الانحطاط  3)(



 
 

       

 

 )١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 اللاتينـي، ومعنـاه    ARGENT ARGENT ARGENT ARGENTجديـد لهـذه الـبلاد مـن لفـظ      اشـتق الاسـم الأوروبـي ال   
كمــا أقــام حكــام هــذه الــبلاد مــن الهنــود الحمــر الهياكــل والمعابــد والقصــور . الفضــة

 .الشاهقة، ومنها أهرمات تشبه أهرمات الجيزة إلى حد ما، وان لم تكن فـي ضـخامتها               
 للنصــب وكــان هــؤلاء الســكان يعرفــون الفنــون المتطــورة مــن حفــر ونقــش وإقامــة  

واستغلال الأرض، واستئناس    والتماثيل، كما كان لهم باع طويل في أساليب الزراعة،        
ــتهم الصــيد          ــدو رحــل وظيف ــن هــذه الشــعوب ـ أيضــا ب ــان م ــة المواشــي، وك وتربي

 .)١(والترحال
وتشير المعطيات التاريخيـة إلـى أن الهنـود الحمـر كـانوا أول مـن سـكن القـارة                    

نــت لهــم ثقافــة مزدهــرة، عاشــت فــي ظلهــا القبائــل حيــث كا، الأمريكيــة منــذ القــدم
الهندية المختلفة بسلام ووئـام، وظلـوا بعيـدين عـن التـأثر بالعـالم الخـارجي بسـبب                   

ولكن ذلك لا يعنى أنهم كانوا بمعـزل كامـل          . وجودهم على الطرف الآخر من المحيط     
عطـي  عن العالم كما يعتقد الـبعض، وكمـا يـروج الغـرب لـذلك لأسـباب اسـتعمارية لي              

 وهنا تجدر الإشـارة . نفسه الحق في نهب هذه البلاد لأنها من اكتشافه هو ـ أي الغرب 
أن العرب المسلمين قـد وصـلوا إلـى أميركـا، قبـل كولومبـوس بخمسـمائة سـنة،                   إلى  

م، ٨٨٩ إلى جزر البحر الكاريبي عـام  )خشخاش بن سعيد القرطبي(حيث وصل الملاح   
وعنـدما  . م٩٩٩إلـى جزيـرة جامايكـا عـام         ) دلسيبن فروخ الأن  (ثم وصل بعده الملاح     

 لم يجـرؤ علـى النـزول فـي          م١٤٩٢وصل كولومبوس إلى ميناء بالوس في كوبا عام         
 عندما شاهد قبة مسجد بالقرب من الشاطئ فحول اتجاهه إلى جزيـرة             ،تلك المنطقة 

صغيرة، وقد كان يظن نفسه متجهـا إلـى الهنـد فـي طريـق التفـافي لا يسـيطر عليـه                      
 . ب والمسلمونالعر

م بحاراً مغموراً فـي سـفينة عربيـة أبحـرت           ١٤٦٧وكولومبوس نفسه كان عام     
على سواحل أفريقية، ثم وصلت البرازيل دون أن يعرف أنـه وصـل إلـى قـارة جديـدة،                   

ملكـة أسـبانيا،    ) إيزابيلا(وعندما أبحر بعد ذلك بربع قرن بتمويل وتشجيع من الملكة           
أما أول من وصـل إلـى       . تمد على خرائط وأدوات عربية    كان ثلث بحارته من العرب ويع     

م، ثـم المـلاح     . ق ٥٠٨عـام   ) مـاتو عشـتروت   (كية فهـو المـلاح الفينيقـي        يالقارة الأمر 

                                                 
 ٣٩ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  1)(



 
 

       

 

 )١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وتدل الآثار المتبقية والدراسات على اندماج وتـأثر    . م  . ق ٥٠٤ عام   )روتان(القرطاجي  
 .)١(و تفنيهمواضح لسكان أميركا بالعرب دون أن تطمسهم الحضارة العربية أ

بجمـع  ) فلاديميـر هلبـاتش   (وفي كتابه عن الهنود الحمر، قام الكاتب التشيكي         
حكايات الهنود الأميركيين وأساطيرهم متيحاً نافذة نادرة لمعرفة ثقافة أمـة لـم يعـد       

كيين ي ومراجع الأنثروبولوجيـا، حيـث كـان للهنـود الأمـر           ،لها وجود إلا في كتب التاريخ     
ة بالمعاني الإنسانية الراسـخة، وكـان وصـول الأوروبيـين بدايـة            مفعم ،ثقافة مزدهرة 

فمن أبرز ما محاه تاريخ المنتصـر إعجـاب الغـزاة بروعـة     . لانحسارهم، بل وانقراضهم 
ما شـاهدوه لـدى الهنـود مـن أفكـار وتقنيـات وشـرائع وعـادات وفنـون وفلسـفه حيـاة                       

يسمن ويقوى إلا بلحم    ولكن تاريخ المنتصر وحش لا      . وأساليب بلاغيه وفصاحة لسان   
 لقد محا الحسنات وأباد أهلها المحسنين، ولـم يتـرك مـنهم إلا تلـك                .الفرائس الآدمية 

الصورة الهوليووديه المشوهة لكائنات عراة متوحشين، ينبـت فـي رؤوسـهم الـريش،              
 .)2222(ويعوون في البراري كما تعوي الضباع

 
 مفارقة التوماهوك

أنها قريبة من قصص الشرق، وبعضها       ،يلاحظ على قصص الهنود وحكاياتهم    
قد يكون يقترب كثيراً من قصص وردت في الكتب السماوية، مثل الحياة فـي السـماء                
والنزول إلى الأرض، وهي أيضاً منسجمة كثيراً مع تراث الشرق المفعـم بالـدعوة إلـى                

، التـي هـي فـي الأصـل فـأس      )تومـاهوك (الخير، والرفق بالناس والحيوان، مثل قصة      
ة كان الهنود الحمر يحملونها لقتل أعـدائهم ونـزع فـراء رؤوسـهم، ولكـن زعـيم                  هندي

هندي عظيم شعر بقسوة الحرب ووحشيتها فتقدم بمبادرة صلح وسلام بين القبائل،           
حيث أقيم احتفال كبير وحفر خندق دفنت فيه فؤوس التوماهوك ليعـيش النـاس فـي     

 الـذي  )1111( لو كان يدرى إن التوماهوكولكن ذلك الزعيم الهندي الطيب   ... )٣(سلام أبدي 
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 )١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

دفنه سيأتي من سيخرجه إلى الوجود ثانية وسيستخدمه فـي إبـادة ألـوف البشـر، لمـا                 
. فعل ذلك، ولأبقاه علـى الأقـل لمواجهـه عنصـرية المهـاجرين الأوربيـين إلـى أمريكـا                  
ولكن يبدو أن هؤلاء الهنود الحمر الطيبـين الـذين كانـت ثقـافتهم وحضـارتهم تقـوم                  

ى المثل العليا لم يدركوا طبيعة المغتصب الجديد الذي لا يكتفي بالسـلب والنهـب،       عل
 كانت سياسة الإذلال والترويع التـي انتهجهـا         بل أيضاً يعشق القتل ورائحة الدم، حيث      

 .الحجاج، ومن قبلهم مستعمرو فرجينيا أفضل تعبير عـن شـكرهم للضـيافة الهنديـة              
لــذين يحملــون إلــيهم الطعــام والهــدايا، بــل كــانوا  مــا كــانوا يقتلــون الهنــود افكثيــراً

يقدمون لهم المغريات الكثيرة لزيارتهم من أجل أن يكمنـوا لهـم ويقتلـوهم، وكانـت                
الوسيلة المحببـة لاسـتدراجهم، واسـتخراج ذهـبهم خطـف أولادهـم لمـا لاحظـوه مـن                 

 .)٢(تراحم الأسرة الهندية فيما بينها وتكافلها ورعايتها لأطفالها
د المحتلون البيض إلى تدمير حضارة الهنـود العالميـة وثقـافتهم، التـي           كما عم 

كانت مـن حيـث مسـتواها الأخلاقـي ـ الروحـي، أعلـى بكثيـر مـن الثقافـة التلموديـة ـ             
فالوحشــية المرضــية والجشــع، الســمتان  . اليهوديــة وتقتــرب مــن الأفكــار المســيحية 

ا بعيـدتين تمامـا عـن الهنـود         المميزتان للمحتلين البيض في أمريكـا الشـمالية، كانت ـ        
ــيض أناســاً    ــزاة الب ــي الغ ــذين رأوا ف ــر ال  شــاذين ضــارين، ولا يســتحقون ســوى   الحم

 )جون سـميث  (مع  ) بوهاتن( وفي حديث لزعيم قبائل الهنود الحمر ويدعى         .)٣(الشفقة
لماذا تصرون على أن تأخذوا منا بالقوة ما يمكن أن          : قائد مستوطنه جيمس تاون قال    

 ونحن الذين قدمنا لكم الغذاء؟ مـا الـذي        ،حبة ؟ لماذا تصرون على تدميرنا     تأخذوه بالم 
تستطيعون الحصول عليه بالحرب ؟ إننا نستطيع أن نخفى تمويننا، ونفر إلى الغابـات         

مـن الهنـود    (وعندها سوف تقاسـون مـن الجـوع بسـبب سـوء معـاملتكم لأصـدقائكم                 
دوننا فـنحن غيـر مسـلحين،     تشـاه ما هو سبب غيرتكم وحسـدكم ؟ هـا أنـتم          ). الحمر

                                                                                                                            
أصبح التوماهوك اسم لصاروخ أمريكي فتاك يمكنه حمل رؤوس نووية، ويمكنه إصابة الهـدف بدقـة علـى           ) 1(

وقد استخدمته أمريكا في حربها على أفغانستان والعراق بكثافة مما أدى إلى قتـل الألـوف             . بعد آلاف الأمتار  
 . ياءمن الأبر

 ٤٠حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2) (
 ترجمـة نائلـه موسـى    – تـأليف الـغ بلاتونـوف    – الحكومة العالمية الخفية –لهذا كله ستنقرض أمريكا )  3(
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 )١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ولـيس بالسـيوف     ،الاستعداد لنمدكم بما تحتاجون إليه إذا جئتم بطريقة وديـة         ولدينا  
 . )١(والبنادق كما لو كنتم قادمين لغزو عدو

 مـع الحجـاج الأوربيـين،       )سـكوانتو (كما تكشف قصة احد الهنود الحمـر ويـدعى          
شـرات الكتـب التـي أرخـت لهـذا          التفوق الأخلاقي والعقلي والحضاري للهنود، وتروي ع      

الفتى الأسطورة وعشرات الأفلام وقصص التبشير التي استلهمت سيرة حياته، وجنت   
 مـن المـوت فـي شـتائها الأول،          أمريكيـا منها الملايين، كيف انتشل سكوانتو أسطورة       

حين احضر للحجاج الطعام، وعلمهـم كيـف يزرعـون الـذرة واليقطـين وأنـواع الحبـوب                  
وأيـن يصـطادون السـمك ويسـمدون الأرض بـبعض أنواعـه ؟ بـل وكيـف                والقرعيات ؟   

وثمـة قصـص أخـرى       .)٢(يغتسلون ويتخلصون من قـذارتهم وروائحهـم الكريهـة عبثـاً          
كثيرة عن الأخلاق الحميـدة والشـجاعة والكـرم التـي تحلـى بهـا الهنـود الحمـر، والتـي            

م سخاء، مقدماً بذلك    الهنود أكثر شعوب العال   ) كولمبوس(وقد اعتبر   . تحذر من الظلم  
إنهم لا يعرفـون اشـتهاء مـا لـدى الغيـر مـن              . "مساهمة في أسطورة المتوحش النبيل    

إنهم لا يعرفون المكر، ويجودون بما يملكـون إلـى درجـة أن أحـد لـن يصـدق           .. خيرات  
 . )٣("ذلك إلا إذا كان قد رأى شيئاً كهذا

دة التى تميز بها الهنود     ولكن وبالرغم من هذه الحضارة الراقية والاخلاق الحمي       
، وأطلقوا نيران بنادقهم عليهم بلا رحمـة،        )الأوروبيون(الحمر، فقد جاء شاحبو الوجوه      

وحاصرهم الموت والجوع والبـرد، وطـردوا مـن أراضـيهم ودنسـت مقدسـاتهم، ولكـن                 
بـدأت سياسـة التـدمير الشـامل لكـل أسـباب        حيـث . )٤(.!!بقيت قصصهم تروى وتشهد   

في العالم الجديد، منذ اللحظة الأولى لشروق الشمس الانكليزيـة علـى      الحياة الهندية   
م بالترحاب فاقطعوهم ما شاءوا مـن    ١٥٨٠جزيرة روانوك، التي استقبلهم أهلها عام       

الأرض وآووهم وكسوهم وأطعموهم الطعام على حبه، وعلموهم أسـباب البقـاء فـي              
 حتـى راحـوا يخترعـون       يلاً لكن ما إن اشـتد سـاعدهم قل ـ        .هذه الطبيعة الغريبة عنهم   
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 ٤١حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2) (
 – تقديم فريال جبـوري غـزول  - ترجمة بشير السباعي–تزفيتان تودوروف –) مسألة الآخر(مريكا  فتح أ 3)(

  ٢٠٠٣ ٢ ط-دار العالم الثالث: الناشر  - ٥٥ص 
فلاديميـر هلبـاتش    ـ  المؤلـف  – والمقاومـة  حيل البقاء: أساطيرهم) الحمر(حكايات الهنود الأميركيين )  4(

  موسى الحالول: ترجمة



 
 

       

 

 )١٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــرى       ــراق الق ــلاف المحاصــيل، وإح ــرص لإت ــون الف ــل العشــوائي، ويتحين ــذار للقت الأع
والحقول، وقطع أسباب الحياة عن الهنـود عمـداً وكـان الهنـود قـد لاحظـوا منـذ الأيـام               
 .الأولى أن المستعمرين ينبشون القبور لسرقة ما فيها، أو لآكل جثثها الطازجـة أحيانـا          

 واسـتهدافاً    وتركيـزاً  ت خطة التجويع والتدمير الاقتصادي، وازدادت تنظيماً      ثم تصاعد 
 .)١(على مدى القرنين التاليين

ففي بداية الهجرة وصل إلى شواطئ القارة الشمالية نزلاء السجون البريطانيـة            
والألمانية الذين أفرجت عنهم السلطات، ودفعت بهم إلى الأرض الجديدة ليبحثوا عن            

يعيشون فيـه ويجربـون حظهـم فـي جمـع الثـروة، وكـان هـؤلاء مسـلحين             مكان جديد   
بأحدث الأسلحة، فكونوا فيما بينهم عصابات مسلحة راحت تداهم قرى الهنود الحمـر             
وجماعاتهم، وتسلب ما بأيديهم من ذهـب وجـواهر، ثـم تفتـك بهـم و تطـردهم مـن                   

ثـم تتوسـع كـل      ديارهم، وتستولي على أراضيهم لتقيم عليها مسـتوطنات أوروبيـة،           
 بقدوم مهاجرين جدد إليها، وتضم إليها أراض جديدة بعد طرد            فشيئاً مستوطنه شيئاً 

 الزحـف    وفي نهاية القرن السـابع عشـر المـيلادي زاد          .)٢(الهنود الحمر منها أو إبادتهم      
م مـع بريطانيـا، وكـذلك       ١٨١٢ولكـن حـرب     ) ١٨٠٠ـ ـ١٧٨٣(نحو الغـرب بعـد الثـورة        
وهذا الزحف نحـو    . م١٨١٥ـ١٨٠٠أبطأت هذا التقدم بين عام      غارات الهنود كانت قد     

في المقدمة أصحاب الصيد وتجار الفـراء والمستكشـفين،         : الغرب يمكن وصفه كالآتي   
ويتبع هؤلاء موجه الرواد المزارعين، وعندما تـزداد كثافـة هـؤلاء المسـتوطنين، فـإن                

وقـد تـلا الصـلح    . د الكـرة وهكذا تعا.. موجة أصحاب الصيد وتجار الفراء تتقدم للأمام      
م، موجــه هجــرة داخليــة عارمــة يطلــق عليهــا فــي التــاريخ  ١٨١٥مــع بريطانيــا عــام 

 .)٣(الأمريكي اسم الهجرة الكبرى
لقد كان الاستيلاء على الأرض هو الهدف الأول والأخير للمستعمرين الأوربيـين            

ادة الهنـود  وكـان إنجـاز هـذا الهـدف مـرتبط بشـرط آخـر، هـو إب ـ             . في أمريكا الشمالية  
لــذلك أخــذت هــذه العمليــة صــوراً . الحمــر، والــتخلص مــنهم بكــل الوســائل الممكنــة

                                                 
 ٣٣حية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ صحق التض)  1(
 ٤٣ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  2)(
/  دار الفـارابي   -١٥٩ انطونيو بلتران هرنانديزــ ترجمـة احمـد توفيـق حيدرــ ص             –إمبراطورية الحرية   ) 3( 

 ٢٠٠٤ ١ ط–بيروت 



 
 

       

 

 )١٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أن إبـادة   مختلفة منها الحروب الشـاملة والمناوشـات المحـدودة والقتـل الفـردي، حتـى                
الهنود بالسلاح الجرثومي كانت سياسة رسمية عبر تقديم بطانيات ملوثة بـالجراثيم   

تعطـى مكافـأة   ) جـورج الثالـث  (لبريطانية في عصر الملك  كما كانت الحكومة ا   . )١(لهم
. مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي من الهنود الحمر، قرينة تـدل علـى أنـه قتلـه                  

م اسـتمر  ١٨٣٠وبعد استقلال الولايات المتحدة بعد ذلك بنحو خمسين عاماً، أي منـذ            
الــذي تــم  قــانون ترحيــل الهنــود )جاكســون(هــذا التقليــد، بــل تصــاعد حــين اصــدر  
 من جورجيا، وترحيلهم سيراً على      )الشيروكى(بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود       

الأقــدام فــي بــرد الشــتاء القــارس إلــى معســكر خصــص لهــم فــي اوكلاهومــا، فمــات  
كان ذلـك عـام     !! ممر الدموع   : أكثرهم قبل أن يصلوا، وسمى الطريق الذي مشوا فيه        

 ٦,٥نــود الحمـر حتـى تقلـص عـددهم مــن     م، واسـتمرت حـرب الإبـادة ضـد اله    ١٨٣٥
  .)٢(!!م١٨٩٠م إلى نصف مليون عام ١٥٠٠مليون عام 

لقــد كــان المهــاجرين الأوربيــون مــن أفظــع أنــواع المجــرمين، وأشــدهم قســوة 
 إلى سفك الدماء، وفـي سـبيل المغـامرة وجمـع الـذهب أو التنقيـب عنـه            وميلاً وإجراماً

د الحمـر وتعـذيبهم مـن أعمـالهم الروتينيـة،           كانوا لا يبالون بشيء، وأصبح قتل الهنو      
 للسـلب والنهـب، ولا      بل أن العصابات الأوروبية كثيرا مـا كانـت تهـاجم بعضـها بعضـاً              

وكـان   .)٣(يتورعون فـي سـبيل الحصـول علـى الـذهب أو الماشـية مـن فعـل أي شـيء                    
م إن إبـادة  ١٨٥٥قـد لاحـظ فـي عـام     "وهو مـن اشـهر أطبـاء عصـره،          ) اوليفر هولمز (

د هو الحل الضروري للحيلولة دون تلوث العرق الأبـيض، وان اصـطياد الوحـوش               الهنو
وهكـذا  . " علـى صـورة االله  في الغابات مهمة أخلاقيه لازمـه لكـي يبقـى الإنسـان فعـلاً           

بدأت دعوات الإبادة الشاملة تعلو عندما لم يكن في كل الشمال الأميركي سوى ألفى              
 حين تأكد الإنكليز أن الهنود قد يرحبـون  وناًإنكليزي، ثم ازدادت هذه الدعوة حدة وجن   

، ويكرمونهم بما يكفـيهم مـن الأرض والـرزق، ويعيشـون معهـم بسـلام،                بهم ضيوفاً 
 عن أراضيهم، ولن يتقبلوا فكرة السخرة والاسـتعباد، وكانـت           لكنهم لن يتنازلوا طوعاً   

                                                 
 ٢٥ص – عناية  محمد جلال–أمريكا و أزمة ضمير )  1(
 تعليـق وترجمـة   – تأليف سيناتور جـاك تنـى   – الإخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة لابتلاع فلسطين  2)(

  دار الفضيلة للنشر والتوزيع– -هشام عوض
 ٤٤ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  3) ( 



 
 

       

 

 )٢٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أسـطورة   علـى صـدق   إضافياًكل بادرة لمقاومة هذا الجشع والتعصب المقدس برهاناً    
أميركا، وعلى صدق الدعوى بأن الهنود متوحشون عدوانيين لا تنفع معهم إلا الإبادة،             

 . للشر، وليست هناك خطيئة أعظم من هـذا        لأن التسامح مع الشرير ليس إلا تشجيعاً      
ومع تقدم الزمن صارت شيطانية الهندي الأحمر بديهية لا تحتاج إلـى دليـل مثلمـا إن                 

 لقــد ســكنت .شــعبه مــن البــديهيات، التــي لا تحتــاج إلــى دليــل إنكليزيــة االله وتفــوق 
التـي زعمـت أن الشـيطان    ) ميرسـي شـورت  (شيطانية الهنود أحلام الملائكة حتـى إن    

 .)١(تلبسها وصفته على شكل هندي له أظلاف شيطانية
ــادتهم، إلا أن أحــد      ــذين تمــت إب ــالرغم مــن ضــخامة عــدد الهنــود الحمــر، ال وب

لقد بلغ عدد الهنود الحمـر فـي الولايـات         : "ثر مأساوية فيقول  الباحثين يرسم صورة أك   
أربعة قرون من     ألف نسمة، بينما قدر عددهم قبل      ٢٦٩م حوالي   ١٩٠١المتحدة عام   

هذا التاريخ بما يتراوح بين عشرة ملايين وأثنى عشر مليون نسمة، ومن هنـا يتبـين                 
 وصـول الأوربيـون إلـى    لنا هول عمليـات الإبـادة التـي تعـرض لهـا الهنـود الحمـر بعـد         

ففي المعدل فإن من بين كل عشرين شخصاً من الهنـود الحمـر بقـى شـخص         . أمريكا
ــد ــث إن      . )٢(واح ــب، حي ــرف الســبب بطــل العج ــن إذا ع ــة، ولك ــة وحزين ــه عجيب مفارق

المستوطنين المتوحشون استمروا في الاستيلاء على أراضي الهنود الحمر، الذين نفذ           
وعلى أثر ذلك وضـع  . ، وهاجموا مستعمرة جيمس تاون  صبرهم فقاوموا المستوطنين  

قادة شركة فرجينيا الإنجليزية ـ التي تشكل جيمس تاون أحد استثماراتهاـ تقريراً جاء  
إن الخلاص من الهنـود الحمـر أرخـص بكثيـر مـن أيـة محاولـة لتمـدينهم، فهـم             : "فيه

تمـدينهم  همج برابـرة عـراة متفرقـون، جماعـات فـي مـواطن مختلفـة، وهـذا يجعـل                   
صعباً، لكن النصر عليهم سهل، وإذا كانت محاولة تمـدينهم سـوف تأخـذ وقتـاً طـويلاً                 
فإن إبادتهم تختصره، ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة، بالقوة بالمفاجـأة بـالتجويع،             
بحـرق المحاصــيل، بتـدمير القــوارب والبيــوت، بتمزيـق شــباك الصـيد، وفــي المرحلــة     

 الســريعة، والكــلاب المدربــة، التــي تخــيفهم لأنهــا تــنهش الأخيــرة المطــاردة بالجيــاد
 .)٣("جسدهم العاري

                                                 
 ٦١ر العكش ـ صحق التضحية بالآخرـ تأليف مني  1)(
 ٢١ محمد جلال عناية ـ ص–أمريكا و أزمة ضمير )  2(

 ٤٧ من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص( 3)



 
 

       

 

 )٢١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقـد قـدم كثيـر مـن المـؤرخين الأدلـة والبـراهين علـى المجـازر التـي ارتكبتهـا            
المســتوطنات الأمريكيــة بحــق الهنــود الحمــر، وكيــف أبيــدوا، وكيــف كــانوا يطــاردون   

شـهادات  ) وم تشومسـكي  نع ـ(يعـرض   )  الغزو مستمر  ٥٠١سنة  (ففي كتابه   . ويقتلون
سـلك مسـتوطنو شـمال    ": ذات دلالات إنسانية حول ما قام به الأمريكيون، حيث يقول   
فقـد كانـت فرجينيـا منـذ     . أمريكا نفس الطريق، الذي سلكه سابقوهم فـي البلـد الأم    

الأيــام الأولــى لاســتيطانها مركــزاً للنهــب والقرصــنة، وقاعــدة للإغــارة علــى التجــارة   
) عبدة الشـياطين  (، ولابادة   )مين(لمستوطنات الفرنسية على ساحل     الاسبانية وسلب ا  

ــاء،    )البهــائم الأجــلاف(و ــذين مكــن كــرمهم المســتوطنين الأوائــل مــن البقــاء إحي ، ال
صــائدين إيــاهم باســتخدام الكــلاب المتوحشــة، وذابحــين النســاء والأطفــال ومتلفــين 

ت حاملـة للعـدوى،     المحاصيل، وناشرين مرض الجدري بينهم بواسطة توزيـع بطانيـا         
وكل الوسائل الأخرى الحاضرة في أذهـان أولئـك البـرارة والآتيـة مـن تجـربتهم التـي                   

 .1)("مازالت طازجة في ايرلندا
 

 الحرب الجرثومية
في أواخر ما يسمى بالحرب الهندية ـ الفرنسية ظهرت أول وثيقـة دامغـة تثبـت     

ة الهنـود بالسـلاح الجرثـومي،       ، وتؤكد إن إبـاد    استخدام الغزاة للسلاح الجرثومي عمداً    
كــان سياســة رســميه، ففــي ســيناريو كلاســيكي مــنقح لقصــة تســميم الــزعيم          

على ضفاف نهر البوتوماك، كتـب      ) الصداقة الجماعية (ومن معه بأنخاب    ) تشيسكياك(
 إلـى مرؤوسـه   م أمـراً ١٧٣٦ فـي عـام   )جفـري امهرسـت  (القائد الإنكليزي العام اللورد   

 يطلب منه أن يجري مفاوضات سلام مع الهنود، ويقدم لهم           )هنري بوكيه (الكولونيل  
وقـد اشـتركت    . )لاستئصال هـذا الجـنس اللعـين      (بطانيات مسمومة بجراثيم الجدري     

 في حرب ضارية لإخفاء هذه الوثيقـة وغيرهـا مـن الوثـائق المشـابهة                )قوى الحضارة (
 .)٢(عند اكتشافها في أواخر الثلاثينات

                                                 
 ١٧ إعداد ديب على حسن ص–الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية  1)(
 ٤٧حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  2(



 
 

       

 

 )٢٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 تطـارده أشـباح   الإمبراطـور عاريـاً  :  صورتها في المرآة  ففجأة رأت ذاكرة الزنابير   
) مجاهـل ( مليون آدم وحواء، ينتمون إلى أكثر من أربعمائة شعب كـانوا يمـلأون               ١١٢

)  سـوى ربـع مليـون      ١٩٠٠لـم يبـق مـنهم فـي إحصـاء           (العالم الجديد بضحكة الحيـاة      
يـين مـن هـذه      ، آتت على حيـاة الملا     )١( جرثومية شاملة   حرباً ٩٣وتلوح لعينيه مشاهد    

 هذه الإبادة الجماعيـة الأعظـم والأطـول فـي تـاريخ الإنسـانية والتـي حـاول                   .الشعوب
بكـل  ) الجمـرة الخبيثـة  ( التاريخ المنتصر محو ذكراها من وجه الأرض أيقظتهـا حـالات    

أهوالها في مخيلة الزنابير، التـي بـدأت تـرى مسـتقبلها فـي صـورة ضـحاياها، الـذين                    
فـي خلـيج مساشوسـتس أو بمبيـد الأعشـاب البرتقـالي، وغـاز        أبيدوا بجراثيم الجدري   

 .)٢(الخردل، واليورانيوم المستنفد في كوريا وفيتنام، وما بين الرصافة والجسر
هكذا تأسست أمريكا بلد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، وهكـذا كانـت             

ن فــي العــالم، أخـلاق روادهــا الأوائــل ورعيلهــا الأول الـذين لازال الأمريكيــون وكثيــرو  
فـي مقدمـة كتابـه     )هـوارد سيمبسـون  ( وقـد لاحـظ   ؟..!يتغنون بإنجـازاتهم العظيمـة   

الرائع عن دور الأمراض في التـاريخ الأمريكـي إن المسـتعمرين الإنكليـز لـم يجتـاحوا             
بفضل عبقريتهم العسكرية أو دافعهم الدينية، أو طموحـاتهم، أو وحشـيتهم،        "أميركا  

 .)٣(ية التي لم يعرف لها تاريخ الإنسانية مثيلاًبل بسبب حربهم الجرثوم
 إعلان الاستقلال الأمريكـي، الـذي أقـر مبـادئ الحريـة والمسـاواة، وصـف                 وحتى

متوحشــون بغيــر رحمــة وســيلتهم المعروفــة هــي شــن الحــرب وذبــح  "الهنــود بــأنهم 
هكــذا تكلمــوا عــن الســكان الأصــليين حتــى يبــرروا مســبقاً المــذابح ونهــب  ". الجميــع

اضي، واعتبار تلك الجرائم البشعة نوعاً من الدفاع الشـرعي، كمـا لـو كـان الهنـود               الأر
غزوا أراضى المهاجرين، بينما هؤلاء الأوربيين كانوا ينهبون أراضى الهنـود ويـدمرون             

ومنذ ذلك الحين، ومنذ تلـك الخطيئـة الأساسـية وضـع حجـر              . حياتهم بصفة مستمرة  
 بربريـة المسـتعمرين ضـد    )توكفيل( حيث شهد   الزاوية الأساسي للسياسة الأمريكية،   

الهنود الحمـر، الـذين يملكـون أسـلحة لا تتـوازن مـع أسـلحة الغـزاة، ووصـف بسـخرية            

                                                 
 ١ ط– دار الكتـاب العربـي   - ٣٠ ص – منصور عبد الحكيم –والنهاية ..  البداية الامبراطورية الامريكية)  1(

٢٠٠٥ 
 ١٦حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  2(
 ٢٣حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص) 3(



 
 

       

 

 )٢٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لاذعة وإنسانيه، ذبيحة ذلك النصر، الـذي حققتـه الحريـة، وهـذه المسـيرة المنتصـرة               
 أربعـة  للحضارة عبر الصحراء، بينما في قلب الشتاء كـان البـرد قارصـاً وكـان ثلاثـة أو            

آلاف جندي يطـاردون السـكان الأصـليين الرحـل، الـذين يخطـون آخـر خطـواتهم نحـو                  
الانقراض، وهم يحملون جرحاهم ومرضاهم وأطفالهم الرضع وعواجيزهم إلى حافـة      

 .)١(مشهد مؤثر لا يمحى أبدا من الذاكرة... الموت 
 تجـاه   لقد كان المستوطنون الجدد الأمريكيون البيض بمنتهـى الغـدر والجحـود           

مساعدة الهنود لهم، ولولا هذه المساعدة لما أمكنهم البقاء، ولمـا تـم لهـم ذلـك ومـع         
هذا لم يكونوا يشعرون بأي دين تجاههم أو أي واجب أخلاقي، بل أن هؤلاء الوافـدين                

أحـد أبـرز المفكـرين    ) كوتون ماذر(جاهروا بازدراء عقائد الهنود واحتقارهم، بل ذهب    
، وإنهـم قـدموا إلـى    )إبلـيس ( الهنود بـأنهم يعملـون تحـت إمـرة     الأميركيين إلى اتهام 

 .)2(الولايات المتحدة لكي يمنعوا الأناجيل من فرض سلطانهم المطلق عليها
 

 استعباد الزنوج
لم يكن البيض الذين هاجروا من بريطانيا بمحض إرادتهم العنصر الوحيد في            

هنـاك مصـادر أخـرى فـي      مجتمع المهـاجرين الـذي نمـا فـي المسـتعمرات، بـل كانـت                
مقدمتها تجارة الرقيق، وترحيل المستعمرين المساجين أصحاب السوابق إلـى أمريكـا            

 التــي واجهــت المهــاجرين الأوربيــين فــي ،كانــت المشــكلة الأساســيةوأسـتراليا، حيــث  
العالم الجديد، هي توفير الأيدي العاملة لهذه المسـاحات الشاسـعة مـن الأرض، التـي                

فقـد كـان هنـاك الهنـود الحمـر بـالطبع،        . القوة من السـكان الأصـليين     استولوا عليها ب  
ولكن أنفـتهم تـأبى الاسـتعباد، ولـذلك كـان لابـد مـن تـوفير العمـال مـن بـين فقـراء                     
الإنجليز، ومن أصحاب السوابق، ولكن ثبت أن العمال البيض أقل صلاحية للعمل فـي              

المنـاخ علـى عكـس الرقيـق       وقسـوة   ،  الولايات الجنوبية بسـبب ارتفـاع درجـة الحـرارة         
 . )٣(السود الذين كانوا أكثر تحملاً وأسهل قياداً
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 )٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حيـث   ولهذا بدأت الشركات التي تعمل في الشاطئ الشرقي للولايات المتحـدة  ـ 
نزلت أولى موجات الهجرة واستقرت، ومضـت تـزرع وتتـاجر وتغتنـي وتـراكم الثـروة ـ         

ذلك أنـه حتـى     . لة اليد العاملة  تواجه مشكلة تحجم نشاطها بالرغم منها، بسبب مشك       
، لم يزد عدد المهاجرين مـن أوروبـا عبـر المحـيط عـن ربـع مليـون                   ١٧٠٠ قرابة سنة 

والا  . وليس فيهم أحد يريد أن يكـون أجيـراً  ،مهاجر، وكلهم يريد المال والأرض والعقار   
إلـى جانـب ذلـك فـإن سـكان الـبلاد        . فلماذا ركب جبال المـوج وجـاء إلـى أرض الميعـاد           

لأنهـم همـج، لا يصـلحون       (صليين من الهنـود الحمـر، وممـن تـتم عمليـة إبـادتهم               الأ
 ولا لخدمـة هـؤلاء الـذين انقضـوا          ،، ليسـوا علـى اسـتعداد للعمـل        )للتمدين ولا للتدين  

 .)١(عليهم من أمواج المحيط
 والحل العملي الذي يطرح نفسه هو الإتيان عن أي طريـق بيـد عاملـة تشـتغل        

والحـل هـو العبوديـة، أي عضـلات تعمـل        . قليل ولا تنتظر زيادة   ولا تشارك، وتقبل بال   
بطعامهــا ولــيس أكثــر، وطاعــة تقبــل الأمــر لأنهــا لقنــت تحــت الأســر درس الطاعــة    

شركات مساهمة (وهذا الوضع أدى إلى قيام شركات في أمريكيا        . بالسلاسل والسياط 
الســابع عشــر  ازدادت مــا بــين ســتينيات القــرن  نشــاطها تجــارة العبيــد، حيــث ) أيضــاً

الميلادي ونهاية القرن التاسع عشر الميلادي أعداد العبيد الذين تـم اسـتيرادهم مـن               
 مـع  ، ألفـا ٤٥٠ ألفا في العقـد الواحـد إلـى حـوالي      ٥٠أفريقيا، وبيعهم في أميركا، من      

  .)٢(هلاك أعداد مخيفة منهم أثناء السفر
لقــارة الأفريقيــة فقــد كــان المغــامرون الأوروبيــون المســلحون يجوبــون أنحــاء ا 

ــرى      خصوصــاً ــى الق ــالهجوم عل ــة ب ــوم العصــابات الأوروبي ــارة، وتق ــرب وشــرق الق  غ
يقتلـون الكبــار ويسـوقون أمــامهم الشـبان والفتيــات    . الأفريقيـة والتجمعـات الســكنية  

والأطفال مكبلين في الأصفاد، ثم يسيرون بهم وهـم حفـاة عـراة فـي طريـق طويـل                   
ق العبيــد حتــى يصــلون إلــى شــاطئ المحــيط  بــين الغابــات والأحــراش، يســمى طري ــ

 ومن هناك يحشرون في السفن التـي تـنقلهم إلـى الأرض        .الأطلسي في غرب إفريقيا   
الجديدة، وفي أثناء هذه الرحلة البرية داخل إفريقيا، كـان نصـف العبيـد يموتـون مـن                  

                                                 
 ٤٨ـ محمد حسنين هيكل ص من نيويورك إلى كابول)  1(
الجزبـرة   ـ كامبردج بوك ريفيـوز ـ   نيل فيرغسونـبريطانيا العالم الحديث؟ كيف صنعت..  الإمبراطورية 2)(
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 )٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الجوع والإرهاق، وفتك الحشرات والأمراض بهم، ومن يمـت مـنهم فـي أثنـاء الرحلـة،                 
 لـذلك  .ان يفك قيده وتترك جثته علـى جانـب الطريـق، لتنهشـها الوحـوش والطيـور                ك

كان طريق العبيد هذا الذي يمر من شرق القارة الأفريقية إلى وسطها حتى الشـواطئ         
الغربية تتناثر على جانبيه العظام البشرية والجماجم فـي شـكل مخيـف، ويقـدر عـدد              

 . )١(و نصف المستجلبينمن يستطيعون الوصول إلى الشاطئ أحياء بنح
كمـا  ) بالتجارة فـي الأرواح   ( الذي قام بكتابة بحث خاص       )جيمس هيدجر (ويورد  

سماها، مجموعة من أوراق إحدى الشركات المساهمة في هذا المجال، وقد ركـز فيهـا               
وفــي ســجلات ). أيســيك هــوبكنز(وقبطانهــا ) ســالي(علــى ســجلات ســفينة الشــحن  

: ، شركة مساهمة يقولا للقبطـان     )نيكولاس وبراد (ك  توجيه من الملا  ) سالي(السفينة  
إننا نثق فيك وفي إخلاصك لنا وخدمتك لمصـالحنا، ونحـن نفوضـك بـأن تـذهب إلـى                   

وتشحن سفينتك بمن تستطيع أن تجلبهم من العبيـد         ) شاطئ غينيا (شواطئ أفريقيا   
حلتك بالوسائل التي تراها، وأنت مخول أن تبيع وتشتري منهم كما تشاء في طريق ر             

إلى أمريكا عندما تتوقف في جزيرة باربادوس، ونذكرك طبقاً للعقد بأن حصـتك هـي               
مـن ربـح الحمولـة      % ٥ عبد للشركة مضافاً إلى هذا نسبة        ١٠٠ عبيد لك مقابل كل      ٤

عندما يتم بيعها، ونريد أن نذكرك بأن السرعة في هذه التجـارة مطلوبـة لأن الحاجـة                 
 . إلى اليد العاملة ماسة

ــا ) ســالي(جلات الســفينة وضــمن ســ ــات قبطانه وهــو يكتبهــا ) هــوبكنز(يومي
بالتفصيل لتكون فـي علـم المسـاهمين عنـدما يتحاسـب معهـم علـى حصـيلة أربـاح                     

 : رحلته، حيث كتب القبطان الآتي 
 ).فتاة(من مشروب الروم مقابل عبدة ) جالون( قدمت لشيخ القبيلة  •
 . دفعت سبع جنيهات لشراء صبي  •
عبيد صالحين للعمـل هـذا اليـوم بعـد الظهـر، مقابـل بصـل            اشتريت خمسة    •

 .وسكر وروم الجلاب
 . عبداً ١٩٦ حمولتنا الآن  •
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 )٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 .  واحدة من العبيد شنقت نفسها •
 ثلاثة عبيد قفزوا إلى البحر، ولم نستطيع إنقاذهم من الغرق، وقررنا حـبس              •

 الأسـرى   الباقين في العنبر الأسـفل للسـفينة، وكنـا نخصصـه لبقـرتين معنـا وربطنـا                
 ).١(بالحبال

ــه لتجــارة الرقيــق   ــر عنهــا قبطــان الســفينة   ،هــذه مشــاهد يوميــة حي  كمــا عب
وصاحبها، تكشف إلى أية درجة بلغت عنصرية هؤلاء واحتقارهم للرقيق، ومعـاملتهم             

إن هـؤلاء  : " للقـول  )برناردشـو ( مما دفع الكاتـب السـاخر        ،معاملة الحيوانات والمواشي  
فالمسـألة  ". ة، وتجـارة الرقيـق فرعـاً مـن فـروع التجـارة         يعتبرون قتل الآخـرين شـجاع     

عندهم لم تخرج عن كونها تجاره ونهب وسرقة أنفس، بعيده كل البعد عن أي معنى               
وقد أوضح نفس هذا المعنى أستاذ جامعي من المؤيدين لنظام الرق         . أخلاقي إنساني 

ا تساوي مائة مليون إن القيمة المالية لرقيق فرجيني  : " عندما قال  ،)توماس ديو (اسمه  
إن ولايـة فرجينيـا تصـدر كـل سـنة      : "أي ما يساوي ثلث ثروة الولاية، وقال ديـو  ،  دولار

ستة آلاف رقيق إلى الولايات المتحـدة الأخـرى، وإن فرجينيـا فـي الواقـع ولايـة لتربيـة              
، الرقيق مثل تربيـة الماشـية للولايـات الأخـرى، وأنهـا تنـتج مـا يكفـي حاجتهـا مـنهم                     

إن الستة آلاف رقيـق الـذين   : "وفي مكان آخر من حديثه قال     ". ة آلاف للبيع  وتعرض ست 
وقـد حـذر ديـو مـن     ". هم مصدر ثراء لفرجينيـا ،  ترسلهم فرجينيا إلى الجنوب كل عام     

. التوقـف عــن هــذه العمليــة والقضــاء علـى الــرق، لأن فرجينيــا ســتفقد مصــدر ثرائهــا  
 قـد أنجبـا   ،زوجـين مـن الرقيـق   ويتحدث طبيـب قبيـل الحـرب الأهليـة الأمريكيـة عـن         

 . )٢(لمالكهما رقيقاً باعهم بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار خلال أربعين سنه
ورحلوا إلى بلد   ،  هكذا سيق من سموا بالعبيد إلى مصيرهم التعس رغماً عنهم         

إنسـانية همجيـة، حيـث كـان الطريـق الملاحـي الممتـد عبـر                 لم يختاروه في ظروف لا    
ذي يمتد من سواحل غرب إفريقيا إلى جـزر الهنـد الغربيـة، هـو                وال ،المحيط الأطلسي 

طريق الآلام الذي تمخره السفن التي تقوم بنقـل الرقيـق الأسـود، حيـث كانـت أيـدي                 
وأرجل الرقيق توثق ويشدون إلى بعضهم البعض بالسلاسل، ويحشـرون فـي مخـازن              

                                                 
 ٥٠ـ٤٩ـ محمد حسنين هيكل من نيويورك إلى كابول) 1( 
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 )٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أودى بحيـاة  ممـا  ، السفن في ظروف صحية سيئة إلى جانـب التعـذيب وسـوء المعاملـة           
القضـاء  (فـي كتابـه   ) ولـيم دوبـوا  (عشرات الملايين منهم كما يشير إلى ذلـك المـؤرخ    

 . م١٨٩٦الذي نشر عام ) على تجارة العبيد الأفريقيين
 لا ينـالون   الـذين في أثناء الرحلة البحرية كانت السفن تتكدس بهؤلاء البؤساء   ف

ت نصـفهم فـي أثنـاء هـذه     من الطعـام والشـراب إلا مـا يسـد الرمـق، لـذلك كـان يمـو              
فإذا مـا وصـل النـاجون إلـى الشـواطئ           . الرحلة، ويلقى بجثث الموتى في مياه المحيط      

الأمريكية كـان التجـار يشـترونهم فـي مـزادات للجملـة ثـم يبيعـونهم بعـد ذلـك فـي                    
 بإعـداد حظيـرة      وبعد وصول العبيد إلى المشتري، كان يقوم فـوراً         .الأسواق الأمريكية 

دأ تسخيرهم في أعمال الزراعـة وغيرهـا مـن الأعمـال الشـاقة، وذلـك                لاستقبالهم ليب 
ــذاء والشــراب     ــا يســد رمقهــم مــن الغ ــر إمــدادهم  بم  وكــان هــؤلاء المســاكين  .نظي

محرومون من كل الحقوق، يعاملون مـن قبـل السـيد الأبـيض كمـا تعامـل الحيوانـات                
 يغـادر إقطاعيـة   ويتعرضون للجلد والتعذيب لأتفه الأسباب، ولا يسـتطيع أي مـنهم أن    

 .سيده إلى مكان آخر، وإذا ما بيعـت الإقطاعيـة تبـع مـا بهـا مـن عبيـد  السـيد الجديـد                 
ــاف         ــوا للاختط ــد تعرض ــة ق ــارة الإفريقي ــكان الق ــاء أن نصــف س ــض العلم ــدر بع ويق

 .)١(ليستعبدهم الرجل الأبيض في القارة الجديدة
لجـدد معاملـة    بـل عـاملهم أسـيادهم ا      ،  ولم تقف معاناة السـود عنـد هـذا الحـد          

عـن عهـد    ، الـذي تحـدث      )توماس دي مـوريس   (وحشية عنصرية كشف عن أجزاء منها       
العبودية، الذي امتد في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مـائتي عـام، حـين كـان        
الأثرياء البيض يشترون عبيداً لهم من السود يسخرونهم لخدمتهم ولحرث أراضـيهم،        

تقاسمهم ورثته بالقرعة، كما يتقاسمون رؤوس قطيـع        وعندما يموت صاحب العبيد، ي    
 فحين كان يوزع العبيـد علـي الورثـة لـم يكـن      .الغنم دون أي اعتبار للعلاقات الأسرية 

يفكــر الرجــل الأبــيض بــأن يبقــي علــي أفــراد العائلــة الواحــدة معــاً كــأن يبقــى الــزوج 
 علـى مجموعـة مـن    والزوجة والأبناء في خدمة رجل واحد، بل كان يوزع أفـراد العائلـة      

                                                 
 ٤٧ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  1) (



 
 

       

 

 )٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الورثة فيفصل أفراد العائلة كل في منطقة، وقـد لا يلتقـي الأخ بأخيـه والأم بأولادهـا       
 .)١(لسنوات طويلة، وقد لا يلتقون أبداً

 السـود فـي ظـل حيـاة العبوديـة فـي             القد كتب الكثير عن المعاناة التي قاسـاه       
ــادة والتعــذيب والأعمــال الشــاقة وتشــت    ــات المتحــدة، كالإب ــع  الولاي يت العــائلات، وبي

أي إحداث  الأطفال، والاستغلال الجنسي، والعقاب الوحشي، فالجلد بالسوط، والوشم  ـ
علامة على جسم الرقيق باستخدام الحديد المحمى على النار لإثبات ملكية للشـخص             
 ،الذي يسميه ـ كلها من التجـارب التـي عاناهـا السـود الإفـريقيين فـي عهـد العبوديـة         

ها إلى حد القتل إذا حاول الرقيق تعلم القـراءة والكتابـة علـى سـبيل          والتي يصل بعض  
 .)٢(المثال

التي تعرض له الأمريكيون السود، فإنهم ، ولكن برغم هذا الظلم والاستعباد
لم يستسلموا للعبودية، فقد ثبت من التجارب التاريخية انه حيثما وجدت العبودية 

ة ليست قاصرة على البيض وحدهم، كانت هناك محاولات للتحرر، وان حب الحري
ففي صيف . وكان من الطبيعي أن يثور السود على من استعبدوهم وسرقوا حريتهم

 بذبح ستين شخصاً من )نات تيرنر(م قامت عصبة من الرقيق بقيادة ١٨٣١عام 
واستمرت عمليات مقاومة السود للظلم . )٣( قرب ساوثمبتون في فرجينيا،البيض

 من اجل نيل حقوقهم والظفر بالحرية ،التاريخ الأمريكيوالعبودية على مدى 
أن إعلان استقلال الولايات المتحدة الصادر في وهنا يمكن ملاحظة كيف . والمساواة

في ) إعلان حقوق الإنسان والمواطن( م الذي يعد إرهاصاً لـ١٧٧٦ يونيو عام ٤
ها الأمريكي، حيث  يعطى مثالاً صارخاً للنفاق عن الحرية بمعنا،م١٧٨٩فرنسا عام 

لقد خلق الناس جميعا متساوين : "ينص الإعلان في سطوره الأولى على ما يلي
، ومع " لا تقبل التنازل عنها، كالحياة والحرية والبحث عن السعادةومنحهم االله حقوقاً

ذلك فقد استمرت عبودية الزنوج مع هذه الحرية قرناً من الزمان وكان لا بد من أن 
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 )٢٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م لإنهاء ما كان يسمى حتى ذلك الوقت بالمؤسسة ١٨٦٥يه عام تنفجر حرب أهل
 . )١()نظام العبيد(الخاصة أو 

وحتى بعد تلك الحرب لم يكن للزنوج مكان في المجتمع الأمريكي، فقد نشأ 
 التي اثبتت، خلال ما يزيد )كوكلوكس كلان(بعد ذلك إرهاب المنظمات السرية مثل 
ا كسلاح للارهاب الموجه ضد الزنوج بسبب على مائة عام من وجودها، فاعليته

 موجة )كلان( مارست ١٩٤٦في عامف" .محاولتهم الحصول على حقوقهم الطبيعية
ففي عشية . عاصفة من الإرهاب لمنع الزنوج من الذهاب إلى صناديق الاقتراع

وعلقت على كنائس الزنوج تحذيرات من . الانتخابات طافت الصلبان ارجاء الولاية
ك ك (. ان أول زنجي في جورجيا يتجرأ على التصويت سوف يكون ميتاً: "يلهذا القب

 لا بل ،)مع طلقة مسدس في بعض الأحيان(وارسلت مثل هذه التحذيرات بالبريد . )ك
وفي يوم الانتخابات استيقظ آلاف الزنوج . القيت من الطائرات فوق احياء الزنوج

 .٢"تليجدوا لدى أبواب منازلهم دمى على شكل توابي
يضــاف الــى ذلــك ان القــوانين الســوداء اســتبعدت العبيــد القــدامى مــن الحيــاة  

 واستمر التمييز العنصـري حتـى يومنـا         . كما استبعدتهم من الحياة المدنية     ،السياسية
، وغيرهم من دعاة الحقـوق      )مارتن لوثر كنج  (هذا، برغم تضحيات بذلها عظماء مثل       

نون مـن نتـائج التمييـز العنصـري الـذي          المدنية، وظـل السـكان السـود وغيـرهم يعـا          
أكثـر الأجنـاس معانـاة مـن العـوز      انعكس على حياتهم الصحية والاقتصادية، حيث أن     

) الهنود الحمـر  (الاقتصادي هم السود وذوي الأصول الأسبانية، والمواطنون الأصليين         
ويقل متوسـط أعمـارهم عـن متوسـط أعمـار           ،  بالذات، حيث يعانون من الفقر المدقع     

بيض بمقدار عشرين عاماً، ومعدلات البطالـة بيـنهم مرتفعـة جـداً، ونسـبة الفقـراء                 ال
 . )٣(%١١، ففي حين تبلغ نسبة الفقر بين البيض %٥٠بينهم تتجاوز

و قد يستغرب الناس خـارج الولايـات المتحـدة أن يكـون الفقـر فـي هـذه الـبلاد                     
ي منهــا ملايــين ظــاهرة اجتماعيــة تفــرخ كثيــراً مــن المشــاكل والمآســي التــي يعــان   
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 )٣٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فمـع أن الـدخل     . الأمريكيين، وإن المعاناة مـن الفقـر مسـتمرة منـذ أن وجـدت أمريكـا               
 مليـار دولار فـي عـام     ٧٥٨٠القومي بلغ سبعة آلاف وخمسـمائة وثمـانين مليـار دولار            

 الذين لا يتوقـع أحـد زوال الفقـر    ،م، إلا أن هناك ملايين الفقراء من الأمريكيين ١٩٩٦
م إزداد عدد الفقـراء  ١٩٨٨م و ١٩٧٠ففي الفترة ما بين عامي . بعنهم في وقت قري 

 مليـون   ٣٦،  ٥م  ١٩٩٦حيث وصل عددهم في عام      % ٢٦في الولايات المتحدة بنسبة     
 مليون نسـمة يعـانون مـن شـدة          ١٤،  ٤نسمة، وأن خمسي هذا العدد أي ما يصل إلي          

د العبوديـة  وهـذا يعنـى أن عهـو   . الفقر حيث بلغ دخلهم أقـل مـن نصـف معـدل الفقـر          
السوداء لم تنته بعد فـي الولايـات المتحـدة، وإنمـا أصـبحت تأخـذ أشـكالاً جديـدة مـع                      

 المنـاهض   )ابـوليش (احتفاظها بالمعايير نفسها، وتقول الدراسات التي قام بها مركز          
، ولكـن بـالطبع دون   )أرض الحرية(للرق أن هناك آلاف العبيد الذين يعيشون حالياً في    

بيع الرقيق علي الملأ، فالعبودية المعاصرة في أمريكا أصبحت تتم          أن تجري مزادات ل   
فــي الخفــاء وتعتمــد أســاليب الخــداع والتهديــد، ولكــن ممارســتها لا تقــل قســوة عــن   

  .)١( التي انتشرت لعقود مضت)مؤسسات الرق(ممارسات 
 

 التبرير الديني للنهب والسلب والإبادة 
إن الإنكليز  ": )كلاوس كنور (ية يعتقد   في كتابه عن نظريات الاستعمار الإنكليز     

 للإبـادة وان هـدفهم النهـائي فـي          أكثر القوى الاستعمارية الأوروبية ممارسـة وتعمـداً       
العالم الجديد كما في استراليا ونيوزيلانده وكثير مـن المنـاطق التـي يحتاجونهـا هـو                 

مسـيرة التـي   فخلال هـذه ال . إفراغ الأرض من أهلها، وتملكها، ووضع اليد على ثرواتها  
بدأت بايرلندا ولن تنته بعد، تحكمت عقدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي بسـلوكهم            

وهذا ما أوهمهم بأنهم يملكون حـق       .. وبنادقهم، واستحوذت على أخلاقهم وعقولهم      
تقرير الحياة والموت لكل مـن عـداهم، وأنهـم أيضـا فـي حـل مـن أي التـزام إنسـاني                       

ي يسـتعمرونها لا باعتبـار أنهـا أعـراق منحطـة وحسـب، بـل              قانوني تجاه الشعوب، الت   
ولـم يـنج مـن هــذا    . لأنهـا فـي الغالـب مخلوقـات متوحشـة لا تنتمـي للنـوع الإنسـاني        
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 )٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التصــنيف البيولــوجي أقــرب النــاس إلــيهم وجيــرانهم فــي الجزيــرة وشــركاؤهم فــي   
لوا عـنهم   وقـا wild Irish فلطالما لازمت الايرلنديين صفة التوحش .البياض والنضارة

إنهم يعبدون الشيطان، وأنهم أجـلاف عـراة أحـلاس الغابـات والمسـتنقعات، يعيشـون                
على نوع من لحم البشر، أو من لحم أمهاتهم اللواتي كانت لهـن أذنـاب طويلـة، وكـن                 

 .)١(متوحشات يأكلن أطفالهن
وعندما نزلـت أول دفعـة مـن المسـتوطنين الإنجليـز مـن سـفنهم الـثلاث عـام                    

ليابسة على شاطئ فرجينا في أمريكا الشمالية، فإنهم لم يقوموا فقـط          م إلى ا  ١٦٠٧
ببناء مستوطنة تقوى مركز إنجلترا في مواجهـة جارتهـا الأوربيـات، بـل جلبـوا معهـم                  
أفكاراً وعادات شكلت الأسـاس، الـذي قامـت عليـه ممارسـاتهم العرقيـة فـي المجتمـع          

ــا  . الأمريكــي ــإنجليز ب ــوه معهــم إحساســهم ك ــا جلب ــافي،  وأول م لتفوق العرقــي والثق
واعتقادهم بأن البروتستانتية هي التعبير الحقيقي عن الإيمان المسـيحي، وإيمـانهم            

واعتبــر . هــم خيــر مــن يمارســها فــي شــكلها الصــحيح) البيوريتــان(بــأن التطهيــريين 
وقد ساد هذا الموقف وترك     . الإنجليز كل من يختلف عنهم بأنه من مرتبة أدنى منهم         

ــل    ــى ك ــره عل ــي    أث ــع الأمريك ــي المجتم ــدثت ف ــي ح ــاعلات الت ــث)٢(التف ــى ، حي  أعط
الأميركيون البيض معركتهم من الهنود الطابع الديني وكـأنهم  يخوضـونها بالنيابـة              

مـن  ) أبنـاء الـرب   (فعندما زحف   . عن االله والمسيح، ليبرروا اضطهادهم وسرقة أرضهم      
يــر العرقــي وحــرق جزيــرة روانــوك فــي اتجــاه الغــرب لــم تكــن حــروب الإبــادة والتطه 

إرادة االله ـ  (المحاصيل، ومصادرة الأراضي، وإطعام الأطفال الهنـود للكـلاب إلا مظـاهر   
 . 3)(في العهد القديم) يهوه

) وهم الهنود في هذه الحالـة     ( التي لم تر في الآخرين       -وهذه العقلية المتعالية    
طنيه، لأنهم  سوى وثنيين مجردين من إنسانيتهم، ومن حقوقهم، ولا يستحقون الموا         

، ويريدون لهـا    ، ويتربصون بالولايات المتحدة شراً    )قبضة الشيطان (بكل بساطة تحت    
شـعب  ( هذه العقلية المتعالية، ليست بعيدة عن فكرة - نظيرة للجحيم    أن تصير أرضاً  

، وهي رؤيا كانت كافيه لاستعباد السود والدعوة إلى استحالة دمجهم في            )االله المختار 
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 )٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ة، لذلك تركوا على هامش الحياة وتـم التعامـل معهـم كـأدوات خادمـه                الأمة الأميركي 
ولقــد اســتند التطهيريــون الإنكليــز لتبريــر مطــاردتهم . للآلــة الاقتصــادية الأميركيــة

 ومنطق الإبادة المقدسة في العهد القـديم،        )يشوع(للهنود وسرقة أراضيهم إلى سفر      
ن إلى الحرب، فالهنود اعتمدوا     بديهي أن الرب يدعو المستوطني    ": وكتب أحدهم يقول  

العمالقـة والفلسـطينيون    : على عددهم وأسلحتهم كما فعلـت قبائـل النقـب القديمـة           
هكـذا وفـي ظـل هـذه الذهنيـة مورسـت       . "متحالفين مع غيرهم ضد شـعب إسـرائيل       

الإبادة الجماعية ضد الهنود، وكأن هؤلاء الهنود هم الذين غزوا أراضى المستوطنين،            
 .)1(اجرون ينهبون أراضيهم ويدمرون حياتهمفيما كان المه
إن اسـتيطان أميركـا     ": )أميركا التوتاليتاريـة  (في كتابه   ) ميشال بوغنون (يقول  

الاغتنـاء المـادي،   : كان يجـري فـي الأصـل فـي سـياق أيـديولوجي ثنـائي القطـب، أولاً                
 الأوائل هـم    فالأمة الأميركية ورجال الكنيسة والمثقفون    . تمجيد الإنجاز الإلهي  : وثانياً

يـرى  ") م١٧٠١ـ ـ١٦٣١ ()وليـام مسـتوغتون   (ـ  شعب االله المميز، الذي جاء على قدر، ف       
أن االله اختــار مــواطني أميركــا بعنايــة، فغــربلهم كمــا تغربــل الحبــوب لفصــل البــذرة  

 م  ١٦٢٩ حاكم مستوطنة ماساشوستس عـام       )جون وينثروب (و. "الصالحة عن غيرها  
إلـى وصـف نفسـه وأصـحابه بـأنهم فـي خدمـة              ذهـب   "حتى وفاتـه فـي العـام نفسـه،          

المسيح وأنهم يرتبطون معه بميثاق، وأنهم أعضـاء جسـم فريـد موحـد، وهـم شـعب                 
 .)٢("االله المختار وإله إسرائيل بينهم

وكان هؤلاء الغزاة الأوائل يسمون بالحجاج أو القديسين، وكـانوا يعتبـرون هـذا              
المقدســة، ولهــذا فقــد ســموه بكــل ، والأراضــي )أورشــليم( عــن العــالم الجديــد بــديلاً

الأسماء التي أطلقها العبرانيون على بلاد كنعان، وما يزال التاريخ الأميركـي إلـى الآن             
ــتثناء        ــوذج للاس ــرهم أول نم ــة، ويعتب ــة طوباوي ــاج قداس ــؤلاء الحج ــى ه يضــفي عل
الأميركي الـذي فضـله االله علـى العـالمين، وأورثـه مـا أورث بنـي إسـرائيل مـن قبـل،                  

 مـن   Mayflowerعهد الـذي عقـدوه مـع االله علـى مـتن سـفينتهم الأسـطورية       وجعل ال
جـون  (اللحظات النادرة الخالدة فـي التـاريخ الإنسـاني، كمـا يقـول الـرئيس الأميركـي             
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 )٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فعهدهم مع االله جـب عهـد الإسـرائيليين القـدامى، وتأسـيس مسـتعمرتهم                ). آدامس
قضـية هـؤلاء    .  ضاهي تأسـيس الكنيسـة علـى صـخرة بطـرس           )بليموث(على صخرة   

هي الأصل الأسطوري، لكل التاريخ الأميركي ومركزيته العنصرية وما يـزال       ) الحجاج(
بتلك النهايـة السـعيدة، التـي ختمـت         ) عيد الشكر ( في   كل بيت أميركي يحتفل سنوياً    

في البحـر   ) تيههم(من أرضه و    ) خروجهم(قصة نجاتهم من ظلم فرعون البريطاني و        
 علـى ظهـر سـفينتهم مـع يهـوه ووصـولهم فـي النهايـة إلـى                   الذي أبرموه ) عهدهم(و  
 .١")ارض الميعاد(

  ودينيـاً   وطنيـاً  ، الذي يبجله الأميركيون   عيد الشكر،  (ويعتبر هذا العيد الطقسي   
 .، مـن أكثـر أعيـاد أميركـا قدسـية          )ما في ذلك عيـد الاسـتقلال       أكثر من أي عيد آخرب    

 بـين عشـرين وثلاثـين مليـون         في هذا العشاء الطقسـي الـذي يـذبحون فيـه سـنوياً            ف
 الله الذي وقف منذ اللحظات الأولى لاسـتعمار أميركـا إلـى جانـب شـعبه               قرباناً) ذبيحة(

الإنكليزي المختـار، يسـتعيد الأميركيـون أسـطورة تـاريخهم بكـل مـا يعنيـه طقسـية                   
 فهــو طقــس يتضــمن تقــديس فــتح الاســتعمار الاســتيطاني،   .الاحتفــال بالاســطوره

تفــوق الطبيعــي والأخلاقــي للمســتعمرين، وهــو تأكيــد علــى صــدق  والتأكيــد علــى ال
الأسطورة وحياتها المتجددة، وهو احتفـال برعايـة االله لكـل عناصـر أسـطورة الـولادة                 
المقدســة للتــاريخ الأميركــي، وهــو مــن خــلال هــذا الطقــس الاحتفــالي ـ يؤكــد علــى   

 .)٢(التسامي بالأسطورة ومعايشتها كدين
 هويتهـا الوطنيـة إلـى انتشـار مثـل هـذه الأسـاطير               فأمريكا تعزو بشكل جزئي   

بالآبـاء  (القوية التي انبثقت في أوائل تاريخها، حيث يرتبط كثيـر مـن هـذه الأسـاطير          
 .، الذين أسسوا هذه البلاد، بينما يرتبط بعضها الآخر بخبـرات بنـاء الأمـة       )المؤسسين

لريـاديين وانبثـاق    وقد تكون أقوى هذه الأساطير، تلك التي تطورت مـن جـراء خبـرة ا              
الأمة وأن بيان المصير ـ كما يسميه علماء التاريخ ـ هو الاعتقـاد بـأن الاسـتيطان فـي       
تلك الأراضي الشاسعة غير المسكونة وترويضها من قبـل المسـتوطنين الأوروبيـين،              

 فـاالله اصـطفى الأمـة الأمريكيـة مـن بـين الأمـم               . تم بموجب مقاصد إلهيـه     كان حدثاً 
                                                 

 ١ ط – دار الكتـاب العربـي       - ٣٧ ص   –الحكـيم    منصـور عبـد      –والنهاية  ..  الامبراطورية الامريكية البداية     1
٢٠٠٥ 
  . ٣٩ حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص( 2)



 
 

       

 

 )٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عليهم، وجعلها شعبه المختار وذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه          والشعوب وفضلها   
هـرب أنـاس ريـاديون    ": وقصـة هـذا الاصـطفاء يمكـن روايتهـا كـالآتي          . )1(من الشـرور  

شجعان من الاضطهاد الديني والسياسي في أوروبا، وواجهوا عقبات كبيرة في تحقيق            
إرهابيه لإحباط مقاصد   استخدموا وسائل   ) متوحشين(أحلامهم بوجود سكان أصليين     

ــوا       ــجعان أن يهزم ــؤلاء المســتوطنين الش ــتطاع ه ــة االله اس ــن بمعون ــاديين، ولك الري
، ويطردوهم خارج تلك الأراضي، على الأقل تلك الأراضي الجيدة، هكذا           )المتوحشين(

مهدوا الطريق لهؤلاء الذين كانوا قادرين على استغلال المصادر، التي أعطاهم إياهـا             
 . الأراضي بشكل أفضلاالله في تلك 

ولكن هذه القصـة غيـر المحبوكـة فضـحتها العلـوم والمعـارف الحديثـة، عنـدما          
غيـر أن بعـض     . ركزت على وحشـية هـذا التطهيـر العرقـي القـديم وعواقبـه السـلبية               

العناصر الأساسـية فـي هـذه القصـة والمتعلقـة بالأسـطورة ـ أي الريـاديين الشـجعان          
وا علـى إنشـاء دولـة حـره ـ لا تـزال تشـكل الهويـة         الذين هربـوا مـن الاضـطهاد وعمل ـ   

ــا        ــي يســتطيع به ــة الســهلة الت ــي الطريق ــذا واضــحاً ف ــدو ه ــة، ويب ــة الأمريكي الذاتي
فـي هـذه الأيـام أن يبحثـوا عـن الـدعم       ) جورج بوش(السياسيون ومن بينهم الرئيس    

 أن أي(لمغامرات سياساتهم الخارجية باقتباسهم عناصر رئيسـة مـن هـذه الأسـطورة      
 .)٢()هجوم على أمريكا هو هجوم على الحرية

ففي التعابير التي كانـت تـدور علـى السـنة سـكان المراحـل الأولـى مـن تـاريخ            
فيرجينيا على سبيل المثال، أعلن أوائل المستوطنين عن أنفسـهم بجـرأة أنهـم علـى      

شــعب لــه خصوصــيته، أشــار إليــه واختــاره إصــبع االله "بــأنهم ) جــون رولــف(حــد قــول 
والواقـع أن مسـتعمرة فرجينيـا فـي أقـدم           ". ك تلك الأرض لأنـه معنـا دون شـك         لامتلا

سنواتها كانت أشـبه شـيء بمدينـة أسسـتها شـركة، وتشـبه قاعـدة أماميـة أو مركـزاً                     
وقد حافظ المؤسسون بدقة على الشـكليات الدينيـة         . متقدماً في أقاصي حدود الاسكا    

 . )٣(لتردد على الكنيسةالمعروفة آنذاك بما فيها القوانين التي تتطلب ا

                                                 
 ١٤٩حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  1(
عندما تختلط الأساطير بالنبوءات ـ جون هيوبرزـ منسق الإرساليات للشرق الأوسط وجنـوب آسـيا فـي     )  2(

  م ٣..١٥/٢/٢دة الخليج  جري–الكنيسة المصلحة 
 ٢٥ ص– جورج مارسدن – الدين والثقافة الأمريكية  3)(



 
 

       

 

 )٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولكن هذا الورع الزائـد للمؤسسـين الأوائـل، باعتبـارهم شـعب لـه خصوصـية،            
كان يعكس عنصرية بشعة، ونظره دونية للآخرين باعتبارهم أقل درجه منهم، حتـى       

وهـو أحـد أهـم    ) م١٧٢٨ـ ـ١٦٦٣) (كوتـون مـاذر  (وهنا يقول القس . لا يجوز هدايتهم 
ن الكفر باالله والمسيح أن يحاول أحـد هدايـة أهـل الـبلاد       م": الآباء المؤسسين لأمريكا  

الأصليين، الهنود الحمر، لأنه وجدهم مخلوقات بشـعة لا يجـوز أن تـدخل فـي ديانتـه                  
إن أميركـا كانـت قبـل مجـيء الحجـاج الأوائـل        ":وقال كوتون مـاذر أيضـاً   . )١("المقدسة

 دون اســتيطان أرض الشــيطان، وإنــه ـ أي الشــيطان ـ سيســتعمل كــل حيلــه للحــول     
وبهذا تكونت صورة الهندي الشرير والبربري المسكون بالشيطان، في       . "المستوطنين

وأيضـا فـي مقابـل      . مقابل الرجل الأبيض المختار المسكون بالخير المتصف بالتحضر       
 .)٢("الأسود الجاهل الذي لا يجيد التمتع بالحرية كما هي في الولايات المتحدة

ينون الهاربون من النظام الطبقي البغـيض، ومـن كـل           فهؤلاء المهاجرون المتد  
 عــن حيــاة جديــدة اغفلــوا ضــمائرهم، أو اســتطاعوا أن ســلطة دنيويــة أو دينيــه بحثــاً

يوفقــوا بــين معتقــداتهم وبــين إبــادة الهنــود الحمــر مسترشــدين فــي ذلــك بــبعض    
رض الأساطير التوراتية، التي أباحت لغـزاة فلسـطين الأول مـن اليهـود إبـادة سـكان أ                  

فقد كانت قصص اجتياح كنعان فـي العهـد القـديم تمـدهم             . )٣(الميعاد ليحلوا محلهم  
بالأســس الأخلاقيــة اللازمــة لتماســك هــذه الســيكولوجية الاســتعلائية، ولتبريــر        

إن االله فضـلهم    : عنصريتها وعنفها المميـت، ولـم يكونـوا واثقـين إلا مـن شـيء واحـد                
حق تقرير الحياة والمـوت والـرزق لكـل         واصطفاهم على العالمين، وأعطاهم الأرض و     

، ولـم   )الجـلاد المقـدس   ( من يعـيش فـوق هـذه الأرض، هكـذا حمـل شـعب االله سـيف                
 ورسـالة فـي المجاهـل     مباركـاً  إلهيـاً  يساوره الشك في إن الإبادات لـم تكـن إلا تـدبيراً           

 . )٤(عهدها االله إليهم

                                                 
 ٣١٤ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة  1)(
 خليـل أحمـد  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون ، ترجمة إلى:  أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم 2)(

 خليل ـ المصدر الجزيرة نت
 ٥٢ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –ريكي لإسرائيل  الانحياز الأم 3)(
 ٥٩حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكشـص 4)(



 
 

       

 

 )٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م التشـكيل   أن ثمـة عناصـر تس ـ     ) عبد الوهـاب المسـيري    (وهنا يلاحظ الدكتور    
الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة كامنا فيـه وليسـت مسـألة عرضـية، وقـد قـام                  
الإنسان الغربي بكثير من عمليات الإبادة لا علـى الـرغم مـن حضـارته الغربيـة وإنمـا                   

فقـد طـورت الرؤيـة الغربيـة الحديثـة للكـون رؤيـة للبشـر بحسـبانهم مـادة               !!. بسببها
ن لا يمكن توظيفه فكان يشار إليه بحسبانه مادة بشرية بشرية يمكن توظيفها، أما م    

فهي إما تصدر وإمـا أن تعـاد صـياغتها    ، فائضة وأحيانا غير نافعة، ولا بد من معالجتها       
 .)١(وإما أن تباد إن فشلت معها كل الحلول السابقة

وهكذا فإن أي قراءة في العقـل الأميركـي ورؤيتـه المتعاليـة للأمـة الأميركيـة،                 
ضوح من خلال استعادة آراء منظري الكيان الأميركي، الـذين يـرون أن أحـداث     تبين بو 

التاريخ وإنشاء الولايـات المتحـدة أمـر صـادر عـن إرادة قـوة، وعـن قناعـة بـأن القـدرة                  
 وان ،الربانية كلفت هذا الكيان الوليد والجديـد برسـالة تسـيير شـؤون العـالم وإدارتـه        

 عقل مسكون بيقين تجسـيده لأمـر        إنه إذاً . جباتهاعليهم أداء هذه الرسالة والقيام بوا     
الهي، إنها صورة يؤكدها العشرات من المفكرين والمؤرخين الأميـركيين، ويـرون مـن              

) دانيـال مورسـتين  ( أميركيـا مثـل   خلالها أنهم ملزمون في التبشير بها بـل أن مؤرخـاً          
 فـي سـيره علـى    اًأن شعبا في العالم لم يكـن أكثـر يقين ـ  ً: وصل في مغالاته إلى القول 

رسـالة  (هذه الرؤية وهذا اليقين والوهم بأداء . "الصراط المستقيم كالشعب الأمريكي  
 .2)(هما محرك السياسة الأميركية باتجاه فرض سيطرتها على العالم) ربانية

وبناء على هذا الموقف العنصري المتعالي، المغلف بالمعاني الدينية المسـتمدة    
 يجد المؤسسون الأوائل لأمريكـا أيـة حـرج، فـي إبـادة الهنـود       من التوراة اليهودية، لم 

الحمر واستعباد الزنوج ماداموا أجناس اقـل مرتبـه ومتوحشـون، وهـو نفـس الموقـف                 
وقـد   .الذي لجأ لاستخدامه اليهود قديماً وحديثاً مع الفلسـطينيين والشـعوب المجـاورة            

ة المســمومة عقيــدة  صــارت هــذه الأخــلاق الإباديــة بنفاقهــا وبســماتها الانكليزيـ ـ     
وأيديولوجيا، بل صارت النواة الصلبة للقومية الأميركية التي مـا تـزال تخصـب الأدب               
والفن والسينما وصناعة الجريمة والموت وتعطي أوضح صوره لمفهوم الأميركي عـن            

                                                 
دار   - عبـد الوهـاب المسـيري   .  ـ  د )دراسة نظرية و تطبيقية في النماذج المركبة(دفاع عن الإنسان )  1(

  الجزيرة نت– نشوة نشأت/ عرض ـ  ٢٠٠٣الشروق، القاهرة 
 73ـ72 ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د) 2(



 
 

       

 

 )٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 هـذه الأخـلاق التـي ضـربت جـذورها فـي عقـدة الاختيـار وكراهيـة          .نفسه وعن العالم 
بنــاء أميركـا لحظــة لحظــه وجبهـة بعــد جبهــة هـي التــي جعلــت    الكنعـانيين، ورافقــت  

الأميركيين يعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المستعمرين الأوائل يعتقـدون قـبلهم     (
 .1)(في أي مكان من الأرض) بأن لهم الحق المطلق في إن يقتحموا أي غرب

ــاوى ذات المســوح    و ــة قــد وفــروا الفت إذا كــان قساوســة الإمبراطوريــة الروماني
والمبررات الأخلاقية اللازمة لحكام نظام العبودية الروماني لشـن حـروبهم العدوانيـة           
واللاأخلاقية، فان أبـاطرة رومـا الجـدد مـن ممثلـي اللاهـوت البروتسـتانتي الأمريكـي             

مـن أمثـال صـموئيل هنتنجتـون      (ة الفكرية الأمريكية    المتهود وبعض ممثلي المشيخ   
المندمجة المصالح مـع رأس المـال، ومراكـز السـطوة والنفـوذ            ) ومن هم على شاكلته   

في المجتمع الأمريكي، قد وفروا فتاوى العصر الراهن لحكام بلادهم لتنهض مبررات            
 البلـدان  ومسوغات أخلاقية وحضارية ودينيه لشن حـروبهم التوسـعية العدوانيـة ضـد         

 وهكــذا فقــد كــان التبريــر الــديني للســلب .)٢(والشــعوب الآمنــة المغلوبــة علــى أمرهــا
والنهب والقتل، حاضراً على الدوام فـي التـاريخ الأمريكـي، حيـث اسـتهل الأمريكيـون               
وجودهم كأمه بعملية إبادة جماعية لشعب بأكمله، كان شـعب الهنـود الحمـر، سـكان                 

 وقيامـاً بعمـل االله      )اجـل المسـيح   ( تلك الإبادة كانـت مـن        أمريكا الأصليين، باعتبار أن   
أن ما أمرت به القصص الكتابية وفقاً للمعايير        وهنا يجب أن نشير إلى      . )٣(على الأرض 

). جرائم ضد الإنسانية  (، و   )جرائم حرب (العصرية للقانون الدولي وحقوق الإنسان هو       
اة، ومـن سـفر التثنيـة بشـكل      وهنا على المرء أن يعتـرف بـأن أجـزاء كثيـرة مـن التـور               

خاص، تحتـوى علـى عقائـد مخيفـة وميـولاً عنصـرية وكراهيـة للغربـاء ودعمـاً للقـوة                
 .  )٤(العسكرية
 
 
 

                                                 
 139ـ138حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 1)(
  ٨٦٧٢ عدد ٣..١٥/٢/٢ جريدة الخليج – محمد الصياد - حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة  2)(

 ٤٠٩ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ( 3)
 ٢٢ ترجمة احمد الجمل و زياد منى ص – الأب مايكل برير –عمار الاستيطاني الكتاب المقدس والاست)  4(



 
 

       

 

 )٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أمريكيا ولاهوت الاستعمار العبراني 
، موعظــة فــي الحجــاج علــى مــتن الســفينة الاســطوريه )ونثــروب(ألقــى القــس 

ائيليين الجـدد وبـين يهـوه، وعلـى         ، أكـد فيهـا علـى العهـد الجديـد بـين الإسـر              )اربيلا(
إننــا ســنجد رب ": الرســالة التــي يحملونهــا إلــى مجاهــل ارض كنعــان الجديــدة قــائلاً  

إســرائيل بيننــا عنــدما ســيتمكن العشــرة منــا مــن منازلــة ألــف مــن أعــدائنا، وعنــدما  
مدينـة علـى    ) نيوانغلانـد (ا يتوجب علينا أن نجعل من       هسيعطينا مجده وأبهته، وعند   

، ومـا يـزال   )ولصـهيون أيضـاً  ( وهـذا التعبيـر رمـز لأورشـليم     .) city upon a hill(تـل  
آخـر أربعـة    ) اسـتخدم (يستخدم إلى الآن للدلالة على المعنى الإسرائيلي لأميركا، وقد          

ريغان، بوش الأب، كلينتـون، بـوش       : رؤساء أميركيين هذا الرمز في مناسبات مختلفة      
 .1)(الابن

 من وجـوه    وتوغلنا في التاريخ الأمريكي، لوجدنا كثيراً      ولو عدنا إلى الوراء قليلاً    
وخيـر مـا يوضـح هــذا    ، التشـابه فـي إنشـاء الـوطن الأمريكـي، وإنشـاء دولـة إسـرائيل        

 فإنـه يعبـر أصـدق       ،)كنعـان الجديـدة الإنجليزيـة     (المسمى  ) مورتن(التشابه هو كتاب    
 لفكـرة إسـرائيل   التعبير عن روح فكرة أمريكا، التي هـي الفهـم الإنجليـزي التطبيقـي        

التاريخية، حتى أن قصـة هـؤلاء الحجـاج الإنجليـز، الـذين أسسـوا أول مسـتعمرة فيمـا                
ــدة الأصــل        ــرا الجدي ــي ألا تجســيد لإنجلت ــدة، إن ه ــات المتح ــك الولاي ــد ذل ســمي بع

 وفي كـل عـام يحتفـل كـل          .الأسطوري للتاريخ الأمريكي ومركزيته الانجلوسكسونية    
مـن  ) لمـن هـرب   (تعبير عن النهاية السـعيدة الناجحـة        بيت أمريكي بعيد الشكر، وهو      

ظلم الفرعـون البريطـاني ونجـاتهم وخـروجهم مـن أرضـه والتيـه فـي البحـر، ولـذلك                     
الذي أبرموه على ظهر السفينة، التي حملتهم إلى أمريكـا الجديـدة مـع    ) العهد(صنعوا  

 . ، حتى وصولهم إلى أمريكاـ التي في نظرهم أرض كنعان الجديدة)يهوه(
وأفكـارهم عـن الحيـاة      ) العبـرانيين القـدامى   ( أن كل تصـورات      يمكن ملاحظة و

والتاريخ والأرض والسماء قد زرعها هؤلاء الإنجليز، الـذين هـاجروا إلـى أمريكـا، حتـى                 
الأسماء التي سموا بها المدن فـي أمريكـا هـي أسـماء عبرانيـه قديمـة كـالتي أطلقهـا                     

ارض الميعـاد ـ   : يهوديـة عليهـا، ومنهـا   اليهـود علـى ارض فلسـطين أبـان السـيطرة ال     

                                                 
 127حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 1) (



 
 

       

 

 )٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 إبـادتهم سـكان كنعـان    دصهيون ـ إسرائيل ـ واستعاروا كثيـراً مـن سـلوك اليهـود عن ـ      
كمـا أن هنـاك كثيـر مـن     . فشبهوا إبادة الأمريكان للهنود بإبادة اليهود لسـكان كنعـان   

ارض (التشـــابه القصصـــي والـــتقمص التـــاريخي لاجتيـــاح العبـــرانيين أرض كنعـــان 
لقد كانوا يبيدون الهنود وهم علـى قناعـة بـأنهم عبرانيـون قـد اختـارهم             ). نفلسطي

 .)١(وأكثر من ذلك أعطاهم تفويضا بقتلهم. االله لهذه المهمة وفضلهم على العالمين
أمريكيــا والإبــادات .. حــق التضــحية بــالآخر(فــي كتابــه ) منيــر العكــش(يقــول 

 إسرائيل التاريخية، وإن مـا يعانيـه     إن فكرة إنشاء أمريكا قامت على فكرة      ": )الجماعية
 فـالرواد الأمـريكيين الأوائـل وصـفوا     .الفلسطينيون هـو مـا عـانى منـه الهنـود الحمـر          

واتهــم . أنفســهم بــأنهم الإســرائيليون، وأطلقــوا علــى الســكان الأصــليين الكنعــانيين
 مليــون هنــدي أمريكــي بالســلاح والتجويــع وحتــى ١١٢المســتوطنين الأوائــل بإبــادة 

.. أن فكرة أمريكا  "): العكش(وتحت عنوان المعنى الإسرائيلي لأمريكا يقول       . "بئةبالأو
فكـرة اســتبدال شـعب بشــعب وثقافــة بثقافـة عبــر الاجتيــاح المسـلح وبمبــررات غيــر     

فعملية الإبادة التي تقتضيها مثـل هـذه        . طبيعية، هي محور فكرة إسرائيل التاريخية     
.. الشــعب المختــار.. الإســرائيليون.. هــاالفكــرة مقتبســة بالضــرورة بشخصــيات أبطال 

 ومسرحها  .البرابرة.. المتوحشون.. الملعونون.. والعرق المتفوق وضحاياها الكنعانيون   
 وأهـدافها الاسـتيلاء     . ومبرراتهـا الحـق السـماوي، أو الحضـاري         .ارض كنعان وإسرائيل  

 . )٢("على أرض الغير، واقتلاعه جسدياً وثقافياً
مريكي، مثل المجتمع العبراني، مؤسساً على اجتيـاح أرض  ولما كان المجتمع الأ   

، كـان لابـد   )الأمريكيون اجتاحوا أرض الهنـود الحمـر، والعبرانيـون أرض كنعـان     (الغير  
من تشريع هذا الاجتياح واقتلاع الشـعب مـن أرضـه بـزعم الحـق الإلهـي، عـن طريـق              

مـا هـو تنفيـذ لإرادة    استبطان أسطورة ارض الميعاد، بالزعم أن مـا يبـدو اغتصـاباً، إن            
 وقد تشابهت في هذه العقدة النفسية، التي احتاجت إلى نظريـة ارض الميعـاد،               .إلهية

مجتمعات عديدة يجمعها اجتياح أرض الآخرين، ومحاولة إبـادتهم عنهـا، وهـى أمريكـا             
أن  )منير العكـش   (ولهذا يرى  .)٣(وإسرائيل والنظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا      

                                                 
 ٩عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ احمد حجازي السقا ص ) 1(
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 )٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــة و ــة الانجلوسكســونية اســتعانت فــي صــناعة فرائســها    النازي الصــهيونية والعبراني
 .بمنطق واحد، يتجدر ويستمد كل أخلاقه من لاهوت الاستعمار العبراني

عبـر  ) استبدال شعب بشعب وثقافـة بثقافـة  ( فكرة قيام أمريكا وهي   ولما كانت 
، التـي   )خيـة إسـرائيل التاري  (السطو المسلح وبمبررات غير طبيعية، هي نفسها فكـرة          

 يمكـن ملاحظـة مثـل تلـك المبـررات            فإنه .ها ب  خاصاً أوحت إلى أمريكا بأن هناك قدراً     
والمسـئولين الأمـريكيين إبـان غـزو العـراق، وإلغـاء دور        ) بـوش (من خـلال تصـريحات      

الأمم المتحدة وإعطاء الصبغة الشرعية لأمريكا مـن وجهـة نظـر مسـئوليها كمبـررات                
 رخـاء شـعب   -الوقائي ـ الإرهاب الدولي أسلحة الدمار الشـامل  السلام العالمي ـ الأمن  (

فكل هذه المبررات بحسب الظاهر لاحتلال      ). العراق أو شعوب المنطقة وديمقراطيتها    
وغزو منطقة بتاريخها، والسيطرة عليها وعلى ثرواتها، حسب الاعتقـاد الأمريكـي هـو              

واعتقاد راسخ يضـرب جـذورا      جذور تاريخية   ) ولها(قدر خاص بأمريكا، وبمشيئة الرب،      
 وهــو واضــح أيضــا فــي معظــم المناســبات الدينيــة   .عميقــة فــي الــذاكرة الأمريكيــة 

والوطنية، وكل خطابات التدشين التي يلقيها الرؤسـاء الأمريكيـون، الـذين يصـرحون              
الخ، قـد اختـارت الأمـة الأمريكيـة     .. أن إرادة االله ـ القدر ـ حتمية التاريخ   : بعبارات منها

وأعطاهـا التـاريخ دور المخلـص فـي حـق تقريـر الحيـاة               ) نجلوسكسونية المتفوقـة  ألا(
والموت والسعادة والشقاء لسكان العالم، ومـن هـذه العبـارة القدريـة أجريـت الجراحـة                 

 .)١(التجميلية المزيفة للمعنى الإسرائيلي لأمريكا وفكرة الاختيار والتفضل الإلهي
نندهش حين يرحب الأمريكيون بالمجازر وبناء على ما تقدم فإننا لا يجب أن 

 .التي يرتكبها جيش الاحتلال حالياً على أرض فلسطين، فهذا النعل من ذاك الحذاء
يجب أن لا نندهش وان نعلم أن الأمريكيين يربطون ربطاً لازماً بين مصير الهنود 

من التوحيد وتطوره، (في كتابه ) وليم فوكسويل(يقول . الحمر ومصير الفلسطينيين
ان فيلسوف التاريخ وهو القاضي النزيه، يرى على ): "العصر الحجرى الى المسيحية

الاغلب ان من الضروري زوال شعب متخلف، ليخلى مكانه لشعب آخر ذي ملكات 
وهذا ما اتاح ". فقد يؤدى الاختلاط بين العروق البشرية الى نتائج مدمرة... متفوقة 

كان من حسن حظ التوحيد : "ين الى ما يلىلصاحبنا ان يخلص فيما يخص الكنعاني

                                                 
 ١٣ـ١٢احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(



 
 

       

 

 )٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومستقبله ان الاسرائيليين المجتاحين، كانوا شعباً متوحشاً يملك تلك القوة البدائية 
مع ارادة للحياة لا نظير لها، فابادة الكنعانيين قد حالت دون الانصهار التام للشعبين 

 دون شك على اضعاف المنحدرين من اصل واحد، ولو قدر لهذا الانصهار ان يقع لعمل
 .١"الى حد بعيد) يهوه(ديانة 

 عبــارة للبروفيســور )ويكفيلــد( أورد )فلســطين الجانــب الإنســاني(وفــي كتابــه 
إن الزعم بأنه من غير الأخلاقي دولياً أن تؤخذ فلسطين          : " يقول فيها  ،)راينهولد نيبر (

ــأن مــن العــرب وتعطــى لليهــود، زعــم عــار مــن الصــحة، اللهــم إلا إذا صــح الــزع    م ب
المستوطنين الأوربيين لم يكن من حقهم أخذ الأرض من الهنود الحمر ليستوطنوها،            

أن " :)لـي ليفنجـر   (يقول الحاخـام المـؤرخ      و. )٢("ويجعلوا منها القارة الأمريكية العظيمة    
مؤسسي أمريكا كانوا أكثر يهودية من اليهود أنفسهم، وهم على حسـب مـا يزعمـون        

، قبـل أن يفسـدوا   )اللحم والـدم (الله إليهم كما عهد إلى يهود    الذين عهد ا  ) يهود الروح (
أن ": ويضيف مخاطباً المهـاجرون الأوائـل قـائلاً       . "ويتخلوا عن أحلام المملكة الموعودة    

يهوديتكم أيها المهاجرون إلى العالم الجديد هـي التـي أرسـت الثوابـت الخمسـة التـي               
 :رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته

 .لإسرائيلي لأمريكاالمعنى ا -١
 .عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفكري  -٢
 .الدور الخلاصي للعالم -٣
 .قدرية التوسع اللامحدود -٤
ــوراة     -٥ ــارهم، كمــا تقــول الت ــادتهم واعتب حــق التضــحية بمــن ســواهم وإب

 . ) ٣( لا لزوم له ما دام ليس يهوديا محتقراًوالتلمود جنساً
اقتدى الأمريكان في المبادئ الخمسة بعلماء اليهود وبحرفية كل ما       وهكذا فقد   
فالتفسير النزيه للتقاليد الكتابيـة التـي تـأمر بالأعمـال الفظيعـة،            . جاء من في التوراة   

وجرائم الحرب، قد قدمت العزاء والسلوى لأولئك المصممين علـى اسـتغلال الأراضـي              
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 ١٠احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة )  3(



 
 

       

 

 )٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ليل وافر بأن الكتاب المقـدس كـان ولا      وهناك د . الجديدة على حساب الشعوب المحلية    
 . )١(يزال إلى حد ما، المثل الأعلى الذي يسعى إلى استلاب الأرض بالفتوحات

هنا يتضح أن سياسة أمريكا تجاه شعب أمريكـا الأصـلي هـي نسـخة طبـق                من  
الأصل عن الموديل التلمودي اليهودي لعلاقة اليهود بالغرباء، حيـث يطالعنـا الموقـف              

ناس كأنهم دواب، والوحشية الفظيعة نفسها، والشعور بأن كل شيء مبـاح    عينه من ال  
 ـ السمات المميزة لليهود المتعصبين ـ كما أن أراضى الهنود وأملاكهـم لا تخـص أحـداً    

 يعيد إلى الأذهان أحد معايير التلمود الرئيسة، الذي يعتبـر ملكيـة غيـر اليهـود           مشاعاً
 م ١٨٩٩مبدأ اتخذت الحكومة الأمريكية في عـام        من هذا ال   وانطلاقاً. )بحيرة شاغرة (

منـذ عهـد   ) إلى الأبد( لهم إجراء جديدا لنهب أراضى الهنود، التي كانت قد سجلت ملكاً      
ليس بالبعيد، لقد قررت الحكومة الأمريكية، مصادرة أراضى الهنود من جديد وهكـذا              

 .لعموم أمريكا) السباق(بدأ تنفيذ حملة 
أن علـى كـل مـواطن    ":  الولايـات المتحـدة الامريكيـه    وقد جاء فـي نـداء حكومـة       

أمريكي أبيض يرغب في الحصول على أرض مجانية الحضـور فـي الثـاني والعشـرين              
ففي الثامنة من صباح ذلك اليوم ستعطى       . م إلى خط محدد مسبقاً    ١٨٩٩من نيسان   

ولسـوف يحصـل كـل متسـابق علـى تلـك القطعـة مـن الأرض التـي                   . إشارة الانطـلاق  
لقـد  ). أسـرع (ي عليها قبل غيره، دون أي مقابل وسوف يربح ـ أكثـر مـن يجـري     يستول

. الآلاف من البيض الـراغبين فـي الإثـراء علـى حسـاب الهنـود           ) السباق(شارك في هذا    
 وكانت قطعة من الأرض الهندية      ،كان كل متسابق يحمل قطعة من القماش الأبيض       

وعلى هذا النحو حققت الـروح  . هانصيب أول من يصل إليها، ويركز قطعة القماش علي  
 .)٢(التلموديه النصر على الأرض الأمريكية

 
 ثقافة أهل الحدود

في ظل اعتقاد الأمريكيون أن ما يقومون به من احتلال ونهـب لأراضـي الغيـر،                
ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية، وان االله منحهم هـذا الحـق، فإنـه كـان طبيعيـاً أن تنشـأ                      

                                                 
 ٢٤ ترجمة احمد الجمل و زياد منى ص – الأب مايكل برير –الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني )  1( 
 ترجمة نائلـه موسـى ص   – تأليف الغ بلاتونوف – الحكومة العالمية الخفية –لهذا كله ستنقرض أمريكا )  2(
٢٣ 



 
 

       

 

 )٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 سماها بعضهم بثقافة أهل الحـدود، والتـي لا تضـع حـداً لأطمـاع          لديهم ثقافة جديدة  
فبالنسـبة للعلاقـة    ": بقوله) جارودى(ويصف هذه الحالة    . الأمريكيين في أراضى الغير   

طوال أكثر من قرن نفس المعنى، الـذي كانـت تعنيـه    ) الحدود(مع الطبيعة لم تكن لـ  
فتوحـة حتـى نهايـة القـرن التاسـع        مسـاحة م    كانت الحدود الأمريكية دائمـاً     .في أوروبا 

. 1)("عشر الميلادي، ولم تغلق تلـك الحـدود رسـمياً إلا بالوصـول إلـى المحـيط الهـادي                  
، التـي صـارت     )موسـى (فقدر أميركا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل عصا هارون           "

 بعـد ـ   أفعى وابتلعت كل الحبال، هكـذا سـتغزو أميركـا الأراضـي وتضـمها إليهـا أرضـاً       
رض، ذلك هو قدرها المتجلي، أعطها الوقت، وستجدها تبتلع في كـل بضـع سـنوات                أ

 . 2)(" ذلك هو معدل توسعها،مفازات بوسع معظم ممالك أوروبا
منذ العهد الاستعماري، تعود الأمريكيون على الاستيطان واسـتمرارية الزحـف          ف

لة ـ ممارسـين   من الساحل الشرقي إلى الغربي في اتجـاه الأرض البكـر ـ غيـر المسـتغ     
وباستمرار هذه الظاهرة أصبحوا يفكرون بأن ضم أراض جديدة إنما          . التجارة والزراعة 

أستاذ التاريخ في ) بيلينكتون. ا. اى  (يقول  . )٣(هو عمل طبيعي عودتهم الأحداث عليه     
): الحـدود الغربيـة القصـوى     (و  ) تاريخ الحدود الأمريكية  (جامعة نورث ويسترن ومؤلف     

الذي قامـت عليـه حيـاة أهـل الحـدود هـو الـذي يميـز، حتـى يومنـا هـذا،                       إن الأساس   "
نحن شعب متنقل، نسـير إلـى       . اتجاهاتنا وميولنا نحو المجتمع والعالم الذي يحيط بنا       

وهذا عكس ما هـو عليـه       . الأمام قدماً، ولا تربطنا بالموطن والمجتمع إلا رابطة هينة        
سلافنا من أهل الحدود كانوا متنقلين، وأننـا   إن أ . الإنجليز أو الفرنسيون أو الإيطاليون    

 .)٤("دوماً على استعداد للتبدل والتغيير بنحو ما هو أحسن وأفضل لحياتنا
والاستعداد للسير إلى الأمام والتبدل نحو الأفضل، لا يعنى للأمريكان سـوى أن     
تظل تلك المساحة الشاسـعة داخـل أمريكـا ـ وبعـد ذلـك فـي العـالم ـ مسـرحاً للنهـب            
والسلب وتدمير الغابات الكثيفة بحثاً عن مناجم الذهب والفضـة، وكانـت العلاقـة مـع                

                                                 
  ٤٩أمريكا طليعة الانحطاط ـ جارودى ـ ص)  1(
 ١٠٥رـ تأليف منير العكش ـ صحق التضحية بالآخ 2)(
 ١٩٠ ص–محمد النيرب . د ـ١ ج–المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية )  3(
  -٢٩٠ص - ارل شينك ـ ترجمة فؤاد جميـل  –حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة)  4(

  ١٩٥٨ ١ ط–بغذاد / مطبعة شفيق 



 
 

       

 

 )٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الآخرين ـ أيضا ـ ذات طبيعة خاصة بدأت أولاً بطـرد الهنـود للاسـتيلاء علـى أراضـيهم        
أما الإبادة، وإما النفي والانسحاب إلى المعزل، وبعد ذلك كانـت         : ووضعهم بين خيارين  

 خاضعة لأحكام قـانون الغـاب، لنهـب الثـروات المسـروقة             العلاقة بين البيض أنفسهم   
فقد كان النيوانجلانديون ميـالين لاعتبـار كـل مـا هـو      . من الهنود أرضاً كانت أم ذهباً     

وبـالطبع فـإن تلـك    . )١(محيط بهم على أنـه بريـة تنتظـر حضـارة منظمـة تسـتنقذها              
شـر بهـا قـادة الفكـر       الحضارة، هي الحضارة الأمريكية صاحبة الرسالة الخالدة، التـي ب         

الأمريكــي، وأكــدوا بــأن أمــتهم قــادرة بإمكانياتهــا أن تحقــق رســالتها الخالــدة وحلمهــا 
فيلسوف التاريخ، عضو النـادي  ) جون فايسك(الأعظم، الذي تعبر عنه أسطورة حكاها      
، أو رسـمت الأسـطورة علـى لسـانه،         )فايسـك (الميتافيزيقي مهد البراجماتية، إذ رسم      

 .المتحدة الأمريكيةحدود الولايات 
إحدى محاضراته، قصـة حفـل غـذاء        ) فايسك(تروى الأسطورة، التي استهل بها      

تحـدث كـل مـنهم عـن مسـتقبل      . في باريس ضم أربعـة مـن المغتـربين الأمـريكيين         
إلى أن جاء دور المتحـدث الرابـع الـذي لـم يقنـع              . الولايات المتحدة وحدودها وأمجادها   

 الكرة الأرضية وشعوبها وبلدانها من أقصـى الشـرق          بما رسمه سابقوه من حدود تسع     
لمـاذا  ": إلى أقصى الغرب، ومن القطب الشـمالي إلـى القطـب الجنـوبي، وانبـرى وقـال           

أن الولايات المتحـدة هـي تلـك التـي يحـدها            . نترك أنفسنا أسرى هذه الحدود الضيقة     
 ويــوم القيامــة الشــفق القطبــي شــمالاً، والاعتــدالين جنوبــاً، والعمــاء البــدائي شــرقاً، 

 .)٢("غرباً
ــذكر أن   ــدير بال ــن الج ــون فســك (وم ــذين    ) ج ــة، ال ــن فلاســفة الداروني ــان م ك

إن العنصـر الانجلوــ سكسـوني هـو     ": استعملوها لتبرير الاسـتعمار حيـث كتـب يقـول      
أصلح الأجناس البشرية، وانـه فـي المسـتقبل سـوف ينتشـر هـو ولغتـه وثقافتـه فـي                     

وف يحيــل إفريقيــا إلــى بلـد متقــدم ملــئ بالمــدن  أربعـة أخمــاس الكــرة الأرضــية، وس ـ 
 وقد كرر هذه الآراء في عدد من المؤلفات، حيث كانت           ".والمزارع ومظاهر التكنولوجيا  

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تسير     : الآراء المقابلة في القارة الأوروبية في أمثال      

                                                 
 ٥٨ميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العنانيـ ص تاريخ الحياة الثقافية في أ)  1(
 ٢٢٧ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات –العقل الأمريكي يفكر )  2(



 
 

       

 

 )٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أفـرزت حركـات عنصـريه    في نفس الاتجـاه وتبـرر حركـة الاسـتعمار والتوسـع إلـى أن              
النازية والفاشستية، وأشعلت حربين عالميتين في فترة لا تتجـاوز          : متطرفة من أمثال  

 .)1("نصف القرن
هو أول من عبر عن طمـوح الولايـات المتحـدة مجسـداً             ) جون فايسك (ولم يكن   

فـي رسـالتها الخالـدة التوسـعية، وإنمـا عبـر عنهـا آخـرون مـن رجـال الدولـة والزعمــاء            
سيين، مما يؤكد أنها جزء مـن ثقافـة اجتماعيـة سـائدة، وإن صـيغت الرؤيـة فـي            السيا

، عبر عنها صـراحة  "الأمريكيون هم شعب االله المختار   : "ذلك أن فكرة  . عبارات متباينة 
جــورج ( وســبقه أيضــاً .م١٨٠١فــي خطابــه الرئاســي الأول عــام ) تومــاس جفرســون(

أنه موكل بمهمة   ": في خطاب رئاسته   أول رئيس للولايات المتحدة، إذ قال        )واشنطون
جـون  (م، ومـن بعـده قـال        ١٧٨٩، وذلـك فـي عـام        "عهدها االله إلى الشـعب الأمريكـي      

إن اســتيطان أمريكيــا الشــمالية تحقيــق لمشــيئة  ": الــرئيس الأمريكــي الثــاني) آدمــز
وقـد لاحـظ    . )٢("أمركة العالم هـي مصـير وقـدر أمتنـا          ":)تيودور روزفلت (وقال  . "إلهية

أمريكــا كانــت، منــذ أيــام إبحــار  ":  أن)فريــدريك جاكســون تــورنر( الأمريكــي المــؤرخ
كولمبوس إلى عمق مياه العالم الجديد، اسماً آخر للفرصـة، ومـا لبـث شـعب الولايـات                  
المتحدة ان استمد مزاجه من التوسع المتواصل، الـذي لـم يكـن مفتوحـاً وحسـب، بـل                

يكيـة دائمـة التطلـب لميـدان أوسـع          وستظل الطاقة الأمر  .. بقى مفروضاً عليهم عنوة   
 .  )3("هتتجلى ممارستها في إطار

دائم النـزوح والتنقـل     "فالشعب الأمريكي كما وصفته وكالة الإعلام الأمريكية،        
 ومـن  ، ومـن المزرعـة إلـى المدينـة    ، ومن مدينة إلى أخـرى    ،من جزء من البلاد إلى آخر     

إننا لـم نعـش   : :)والف وايتمان(كي  الكاتب الأمريفكما يقول. )4("المدينة إلى الضواحي 
الزحف نحو الغرب وعدم الالتـزام   ف."أهوال الماضي، ونعبر المحيط ونأتي هنا لنتوقف    

بأي حدود هي السمة المميزة للشخصية الأمريكية، فقد اندفع المهـاجرون غربـا علـى           

                                                 
 ١٣ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د)  1(
 ٢٢٧ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات – العقل الأمريكي يفكر  2)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة )  3(

 ٥٢ ص–جتكر 
   الولايات المتحدة الامريكية-١١ وكالة الإعلام الأمريكية ـ ص–هذه هي أمريكا   4)(



 
 

       

 

 )٤٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ظهور العربات التي تجرها الجياد نحو حدود جديدة حتى وصلوا إلـى شـواطئ المحـيط        
 حتى اصـطدموا بـأول عـائق بشـرى قـوى فـي دولـة المكسـيك،                  الآخر، ثم نزلوا جنوباً   

ــيها    ــن أراضـ ــرة مـ ــاحة كبيـ ــذوا مسـ ــا واخـ ــر  . فحاربوهـ ــة للتعبيـ ــة الحقيقيـ والترجمـ
، هـي البحـث عـن منـاطق     )لا توجد حـدود  ( THERE IS NO FRONTIERSالأمريكي

حدود، اندفع الأمريكي  ولما اكتملت ال .جديدة للغزو وضمها وهو نفس منطق إسرائيل      
نحو ارتياد حدود وآفاق جديـدة تشـمل السـيطرة الجغرافيـة علـى منـاطق مـن العـالم                    
القــديم، وكــذلك الريــادة العلميــة، والسياســية والاقتصــادية؟ أن هــذه المنطــق يــذكر  
ــاميكيتهم فــي مضــمار التنــافس     ــدفاعهم ودين ــائهم المؤسســين بان الأمــريكيين بآب

انطلـق نحـو   (فقـد كـان شـعار    . )١(لمتاحـة للكسـب المـادي   للاستفادة من كل الفـرص ا   
م مـن   ١٨٤٠هـو الحـل المقـدم خـلال الأزمـة الاقتصـادية             )! الغرب أيها الرجل الشـاب    

 . )٢(هوراس غريلي صاحب جريدة نيويورك تريبيون
ــاء  التــي نســفت نظــام البوصــلة واعــدت العصــر   ) اقتحــام الغــرب(ان ميتافيزي

 جعلت الغرب الأميركي في كل الجهات وفي كـل          )ثوسمال(الذهبي لنظرية الإنكليزي    
 الثقـب   ، انـه فضـاء الزنـابير      .اللانهائي اللامكـان وأنـه كـل مكـان        ) الغرب(الأرحام، إنه   

الأسود الذي يمتص كل شيء، الأرض التالية، وراء الجبهة التالية، وراء الغـرب التـالي،                
إن عالمنا كله يعيش اليـوم تحـت        . وراء المجاهيل التالية، وراء الإبادة الجماعية التالية      

ببلــد قـــارة تــرث الأطلســـي   ) جيفرســـون(قـــد حلــم  ل .3)()مافيـــا كولــومبس (رحمــة  
م قـام   ١٨٠٣ وفي سـنة     ".كبيرة جدا كافية لآلاف الأجيال    "والباسيفيكي، أرض مبذولة    

تغطـي ثلـث مسـاحة الولايـات المتحـدة          (مريكي بشـراء لويزيانـا الشاسـعة        الرئيس الأ 
مـن ضـفاف الميسيسـيبي وحتـى     . حاليا، من خلـيج المكسـيك وحتـى الغابـات الكنديـة          

من نابليون، وفي السـنة الثانيـة أرسـل المستكشـفون لفـتح طريـق               ) صخور المونتانا 
ذهبـوا دائمـا نحـو البعيـد،     ادفعـوا الحـدود، ا  : كانت تلك روحية الحـدود . الشمال ـ غرب 

إن الــذي يخــاطر . هنــاك المزيــد مــن الغنــى، متــوافر للجميــع. وبــذلك تكونــون الثــروة

                                                 
 ٥٥ ص  دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية–الانحياز الأمريكي لإسرائيل )  1(
 ١٤٦ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص–إمبراطورية الحرية  2)(
 ريـاض الـريس   -139ـ138ص -امريكا والابادات الجماعية ـ تأليف منير العكش (حق التضحية بالآخر 3)(

 ٢٠٠٢ ١ ط -للكتب والنشر



 
 

       

 

 )٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كـان يريـد مـن ذلـك دفعهـم نحـو الغـرب، وتغذيـة                ..  علـى الـدوام    ويعمل يجد مخرجـاً   
لـذا فـإن مـا ينتظـر مـن الحكومـة هـو الحـد                . العقلية الطموحة والفردية إلى حد كبيـر      

أمـا بالنسـبة إلـى الفقـراء فلـيس مـن        . د، والحد الأقصى هـو الحريـة      الأدنى من القواع  
 . )١(المستغرب اعتبارهم مسئولين عن أسباب شقائهم

وهذه الرغبة المستمرة في التوسع والسـيطرة وجـدت لهـا مبـررات فـي نظريـة          
المكـان الجغرافـي للدولـة المتفوقـة كـائن حـي            : "التي تـزعم بـأن    ) الجغرافيا الحيوية (

، أو الزعم بـان يـد   )القضاء والقدر الجغرافي( ونظرية  ،)ولا يموت طبعاً  (مرار  ينمو باست 
ــم      ــة للأم ــدود الجغرافي ــي ترســم الح ــدة  (القضــاء هــي الت ــات المتح ــرف الولاي لا تعت

 ومنـذ أن  .)كإسرائيل إلى الآن بحدود جغرافية، لها وليس في دستورها إشارة إلى ذلك   
تحـول  ) التملـك الحـق   (مقالـه لـه بعنـوان       هذا الاصطلاح فـي     ) جون اوسوليفان (أطلق  

، وأن قـدر  )مجاهـل ( إن هـذا العـالم كلـه    ،إلى عقيدة سياسية مفادهـا  ) القدر المتجلي (
الذي لا ينازعها فيه أحد، إن تتملك منه مـا تشـاء مـن أرض              ) الانكلوسكسونيه(أميركا  

رضــة، لأن ذلــك حقهــا الطبيعــي، ولأن إلــه الطبيعــة والأمــم هــو الــذي أورثهــا هــذه الأ 
 .2)( لا يتوقف عن النمو حياًوجعلها ـ مثلما جعل ألمانيا النازية بعدها ـ كائناً

 لهــذا الكــائن المتــوحش، كانــت ولكــن النتيجــة الطبيعيــة لهــذا النمــو الطفيلــي
 ، تقلص معنى الحياة إلى هذا التوسع الكمـي للملكيـة والأرض وكنوزهـا            حيث،  كارثية
، يعنـي ـ باسـتثناءات قليلـة ـ تقـديس هـذه        ) دأقصـى الغـرب البعي ـ  (أو ) الوست(وكان 

ــب        ــم تلع ــع، ول ــع ضــد الجمي ــي حــرب الجمي ــوى ف ــانون الأق ــة العنصــرية، وق الملحم
التطهيرية المسيحية أو الييوريتانيه أي دور سوى دور المبرر لتلك الأفعـال والعلاقـات              

اق وأصـبح العنـف الأكثـر دمويـة والتحـريض عليـه بنف ـ            . الاجتماعية بل والمحـرك لهـا     
 فلقد قدم المتطهـرون  .المتدينين ملمحاً دائماً في تاريخ الولايات المتحدة منذ نشأتها     

من الإنجليز الأوائل إلى الولايات المتحـدة حـاملين معهـم العقيـدة الأكثـر دمويـة فـي                  
 مقننين فكرة الإباده وكأنها حسب      ،)الشعب المختار (تاريخ البشرية، ومسلحين بفكرة     

إلـه  (كانوا يسرقون أراضى الأهالي الأصليين طبقاً لتعـاليم يهـوا       . هروايتهم أوامر إلهي  
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 )٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 هـذا الإلـه الـذي أمـر شـعبه المختـار، بإبـادة وذبـح السـكان                   ،في العهد القديم  ) الحرب
 . )١(القدامى في أرض كنعان واغتصاب أرضهم

 لحركة التوسع الاسـتيطاني نحـو       )العناية الإلهية (وبعد أربعة قرون من مواكبة      
 أن الجبهـة القاريـة الداخليـة    )الثغور(أحد أبرز فلاسفة    ) فردرسيك تيرنر (، أعلن   الغرب

انتهت ووضعت أوزارها، وبانتهائها ختمت أمريكا حقبتهـا التأسيسـية اللازمـة للتوسـع              
 أكـد   )مشـكلة الغـرب   (وعنـدما نشـر كتابـه       . وراء المحيط ولبناء إمبراطوريتها الكونيـة     

اس النماء الاقتصادي الأمريكي، ولابد لاسـتمرار هـذا         على أن التوسع، والحرب كانا أس     
إلـى شـق قنـاة لهـذا        ) تيرنـر (ودعا  . النماء من استمرار التوسع، وعدم إطفاء نار الحرب       

إنهـا حتميـة الـولادة    . التوسع عبر المحـيط والاسـتفتاح بضـم الجـزر والبلـدان القريبـة            
بديـة للحيـاة الأمريكيـة علـى        الأبدية للثغور التي تتقدم باستمرار، وحتمية الـولادة الأ        

ــرب بالشــرق، لتكمــل شــمس الحضــارة          ــي ستصــل الغ ــذه الثغــور والجبهــات الت ه
فقد نجـا شـعب االله الجديـد مـن ظلـم فرعـون            ". الانكلوسكسونية دورتها حول الأرض   

وظــل الغــرب يفــر أمــام . لنــدن، وخــرج إلــى كنعــان الجديــدة فقهــر قديســوه مجاهلهــا
ق أمامهم من غـرب، والـى أن صـار علـيهم أن يخترعـوا      زحوفهم ويتراجع إلى أن لم يب  

  .)٢("لزحفهم غرباً ولو في أول الشرق
 

 السير على هدى وصايا يهوه
قرنت نصوص التوراة والعهد القديم باستمرار وبإلحاح لافت للنظر، بين الثـراء            

، )السـير علـى هـدى وصـايا يهـوه     (والوفرة الماديـة لـدى الفـرد ولـدى الجماعـة، وبـين           
تبار الثراء والوفرة نعمة، ينعم بها يهـوه علـى مـن يطـع أوامـره ويلتـزم بنواهيـه،                    باع

وباعتبار الفقر والجوع والشقاء الدنيوي عقاباً، يعاقب به يهـوه ممـن يعـصِ أوامـره ولا         
فإذا سمعتم لوصاياي أعطـي     : "يلتزم بنواهيه، وهذا ما يوضحه بجلاء بالغ هذا النص        

. فتأكـل وتشـبع   .. فتجمع حنطتك وخمـرك وزيتـك       . خرمطركم في حينه المبكر والمتأ    
فاحترزوا لئلا يحمـى غضـب يهـوه علـيكم ويغلـق السـماء فـلا يكـون مطـر ولا تعطـى            

                                                 
 ٤٩ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  1)(
 ١٣٧ حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2)(



 
 

       

 

 )٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فالبركـة إذا   . أنا واضع أمامك اليوم بركه ولعنه     .. انظر.. فتبيدون سريعاً . الأرض غلتها 
" )١(هـــوهواللعنـــة إذا لـــم تســمعوا لوصـــايا الـــرب ي ..ســمعتم لوصـــايا يهـــوه إلهكــم   

 ).٢٨ـ٢٦ و ١٥ـ١١:١١التثنية(
ولما كان المتطهرون هم ورثة الصلاح البروتستانتي، لذلك كانوا يعلمـون أنهـا             
كانت غلطة رومانية كاثوليكية، أن يظن بـأن الأعمـال الطيبـة والصـدقات يمكنهـا أن                 

وحيـث أن  . تمحوا وشم الخطيئة، لان هدف الدين هو تمجيد الرب ذي الجلال والإكـرام         
. )٢(وامره ـ جل جلالـه ـ ليسـت سـهلة التنفيـذ لـذلك فـإن رحمتـه لا تحـل إلا بـالمؤمن           أ

إن كـل مـن لـم يتصـف         : وعندما أخذت البروتستانتية ذلك الكـلام مـن عجـزه، فقالـت           
بالمبادأة، ولم يجد لديه القدرة على أن يقوم بأمر نفسه اقتصادياً، مثلمـا تعـين عليـه     

 بالفقر والجهل والمرض وداسته الأقدام، لا حق له في       القيام بأمر نفسه دينياً، فابتلى    
أن يلوم أحداً إلا نفسه، لأنه شرير وسيئ وخاطيء ورديء وإلا لما كان جلب على نفسه                
فراغ خزانته، والخيبة في كل ما يفعل، وما تمتد إليه يده، كانت البروتسـتانتية بـذلك         

 القديم، الذي زودها بكـل مـا        مستنده بظهرها الورع بقوة وتمكن إلى أخلاقيات العهد       
افتقدته من سند إلهي في التعاليم المتسامحة للسـيد المسـيح، الـذي لـم يكتـف بـأن                   
دعا إلى الرحمة والتراحم وصنع السلام، بل تمادى في نقضـه للنـاموس، الـذي ادعـى           

ما أعسر دخول ذوى الأموال إلـى ملكـوت االله، لأن دخـول جمـل               : "أنه جاء ليكمله وقال   
 ).٢٤ :١٨لوقا  ()٣("إبره أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت االلهمن ثقب 

هكـذا قـدمت البروتســتانتية الكثيـر مــن الأفكـار، التـي حملهــا الأوروبيـون إلــى       
ــرئيس فــي حــوافز      ــى أن بعــض المــؤرخين اعتبروهــا المكــون ال ــد، حت العــالم الجدي

روعات المســتوطنين الجــدد فــي أميركــا، حيــث كانــت حمــلات الدعايــة لمعظــم المش ــ
الإنجليزية الاستعمارية، عبارة عن فقرات تناشـد أوائـل المسـتعمرين بتقـديم العـون               
السياسي أو المالي، أو مواعظ كنسية تدعو للمسافرين بالتوفيق مـن االله، أو قصـص               
. تفاؤل عن مغامرات البحار ـ كانت تؤكد عظمة العناية الإلهية أكثر مـن أمجـاد البشـر     

 أن رجـال الإنجليـز فـي القـرن السـابع عشـر المـيلادي                كذلك تعكس تلك المقتطفـات    
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 )٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كمـا كـان    . كانوا يحبون تبرير أعمالهم بعبارات فضفاضة مـن علـم الكونيـات الـديني             
واضحاً بأن هناك توجها للعناية الإلهية يسري في سائر كتابات أصحاب ذلك المشـروع    

ين في خطيئة    فهم يتكلمون عن أنه رغم كون الجميع من الناس مشارك          .الاستعماري
آدم، إلا أنهم يحتفظون بموهبة العقل، التي تمكنهم مـن اسـتغلال الحيـوان والنبـات                

وهـم بأعمـالهم الأنانيـة كـانوا ينفـذون خطـة مقدسـة تفضـي إلـى                  . وممالك المعادن 
الوفاق النهائي، وهكذا فإن االله تعالى ـ على حسب ما يـراه الكتـاب الإنجليـز ـ قـد أخـر        

يد إلى ما بعـد الإصـلاح الـديني البروتسـتانتي لكـيلا تقـع أميركـا           استعمار العالم الجد  
 .)١(بغير منازع في حضن الظلام البابوي

هذه الخلفية الدينية المستمدة من العهد القديم، والتي تمسك بها المسيحيون           
ــة       ــوا بحرفي ــب أن يلتزم ــي يج ــة، الت ــة الإلهي ــارهم رســل العناي ــتانت، باعتب البروتس

وا على البركة والرخاء، ولكـي لا تحـل علـيهم النقمـة، هـي التـي                 تعاليمها، لكي يحصل  
يمكن أن توضح لنا سبب الجشع والطمع وحب المال الذي يتمتع به الأمريكان، باعتبار      

هـذه الحقيقـة، وكـان أول محلـل         ) توكفيل(وقد اكتشف   . أن ذلك هو إطاعة لأوامر االله     
م فـي كتابـه الأساسـي عـن         ١٨٤٠ومراقب ثاقب البصيرة للولايات المتحدة منذ عـام         
لـم أعـرف شـعباً مثـل هـذا الشـعب       : "هذه الـدول، وكانـت ـ لا تـزال ـ وليـدة حـين قـال        

ــامرين         ــراذم المغ ــن ش ــه شــعب م ــر، ان ــوب البش ــى قل ــال عل ــب الم ــه ح ــتولى في اس
 واليوم ـ أيضا نستطيع أن نتعـرف فـي تـاريخ هـذا الشـعب علـى أسـس         ."والمضاربين

 .)٢(انحطاط ثقافته
 
  في الثرواتالتباين

مؤسس المذهب البروتسـتانتي، اعتبـر الملكيـة    ) مارتن لوثر(لم يكن غريباً أن    
 للتفريـق بـين الإنسـان والحيـوان، ولهـذا اتهـم القـديس الاسـيزي بأنـه مختـل                     معياراً

العقل، طائش أحمق شرير لمجرد أنه كـان يطلـب مـن أتباعـه إن يتخلـوا عمـا لـديهم                     
م ، لم يستطع القديسـون أن يميـزوا         ١٦٠٧اون عام   ومنذ نزولهم في جيمست   . للفقراء
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 )٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 مـن    فبـدلاً  ، واعدة أكثـر مـن أرض الميعـاد        لقد وجدنا أرضاً  "بين السماء وعجل الذهب     
  .1)(" من العسل وجدنا الذهب وبدلاً،اللبن وجدنا اللؤلؤ

منذ وطأت أقدام المستعمرين الأوربيين أمريكا، ودخلوا في صراع دموي مرير          ف
حمر سكان ـ القارة الأصليين ـ وجد رجال الدين أنفسهم في خدمـة الحـرب     مع الهنود ال

وعندما انطلقـت دعـوة الدارونيـة الاجتماعيـة ـ وجـدت الكنيسـة فيهـا مبـرراً          . الجديدة
وكــان مــن بــين رجــال الــدين الأمــريكيين الــذين اعتنقــوا   . لهــذه الخدمــة العســكرية 

:  ، الـذي قـال     )جوسـيان سـترونج   (ن  الدارونية الاجتماعية عدد غير قليل، منهم الكـاه       
إنه طبقا لصراع وتفوق النوع الانجلو ـ سكسوني، يظهر في أمريكـا نـوع مـن النـاس      "

أن العنصـر الأمريكـي سـوف يمـلأ القـارة       ":  وقـال ".كبار الأجسام أقوياء فـارعو الطـول    
جـة  ويزحف نحو الأقطار الأخرى في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وما ورائهـا وسـتكون نتي     

 .2)("حهذا الزحف تفوقه والقضاء على الأجناس الأخرى لان البقاء للأصل
ولما كانت الحيوانات ـ في نظرية دارون ـ غير متساوية وأن أفضلها هـو أقواهـا     
واقدرها على التكيف مع متطلبات البيئة، فكذلك أفراد الجنس البشري، هـم مختلفـو              

، )الصـراع مـن أجـل البقـاء    (ل عمليـة    القدرات، وأفضلهم هم أقدرهم على التكيف خلا      
حريـة  ( أمـا    .ولذلك فإن المساواة فكرة خاطئة تكـرس التخلـف والمـرض فـي المجتمـع              

وهكـذا لعبـت القـيم الدينيـة        . فإنها تولد الشجاعة والتدريب والـذكاء والعمـل       ) الصراع
 المستمدة من التوراة دوراً رئيساً في تبريـر الطبقيـة والغنـى والفقـر، والـذي انعكـس                 

ومـن أبـرز النـاطقين      بدوره على القيم التـى يقـوم عليهـا النظـام الرأسـمالي برمتـه،                
الــذي كانــت آراؤه الاقتصــادية تطبيقــات ) ولــيم جراهــا صــومنر(بلســان هــذا الاتجــاه 

 : لنظرية الانتقاء والبقاء للأصلح، وخلاصة آرائه في هذا المجال ما يلي
اس الحيـاة الاقتصـادية، والـذين     أس ـ،ـ  التنافس المطلق الـذي لا تقيـده قيـود      ١

ينجحون فـي جمـع الثـروة هـم أفضـل العناصـر فـي المجتمـع، والـذين يفشـلون هـم                       
العناصر السيئة، ولذلك لا تجوز الصدقة على الفقراء لان معنـاه تكريس الضـعف فـي               

 .المجتمع
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 )٥٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ـ إن تنافس بني البشر في ميادين الثروة، كتنافس الحيوان في جمـع الغـذاء،               ٢
 داعـي للفقــراء أن يلومـوا الأغنيـاء، وإنمــا هـم مسـئولون عــن عجـزهم عــن       ولـذلك لا 

التكيف والنجاح في ميدان الصراع، لأن الحقيقة الأولـى فـي الحيـاة هـي الصـراع  مـن                    
 .أجل البقاء، وأعظم مظاهر هذا الصراع هو توفير رأس المال والثروة 

ــذي      ٣ ــي، ال ــاء الطبيع ــم حصــيلة الانتق ــين ه ــ إن أصــحاب الملاي ــي  ـ ــل ف يعم
 .1) (المجموعة البشرية كلها لانتقاء أولئك الذين لديهم قدرات الإنجاز

وبالرغم من ما أحدثـه الإيمـان بهـذه الأفكـار، مـن تفـاوت متزايـد فـي الثـروات                   
وبالتالي في السلطات، داخل أمريكا، والذي كان أحـد أسـباب ظهـور الطبقيـة، وتجمـع                 

ــراد،     ــة مــن الأف ــة قليل ــدي حفن ــي أي ــروة ف ــاً،  الث ــاً ومادي ــرت الآخــرين ثقافي  الا ان أفق
الأمريكيون الأصوليين يعتقدون أن ما تتمتع به أمريكا من رخاء وثراء وتفوق دلـيلاً لا               
يدحض على أن االله ذاته يوافق الأمريكيين علـى إيمـانهم بـأنهم هـم العـالم، وأنهـم               

ك بالرخـاء  المكلفون بتنفيذ مشيئته والقيـام بعملـه علـى الأرض، ويكـافئهم علـى ذل ـ          
 أن ثــراء ورخــاء الولايــات ،أعلــن) رونالــد ريجــان(الرئيس المــؤمن  فــ.)٢(والثــراء والقــوة

، ولكن أحـد رجـال الـدين الأسـبان تجـرأ            )أمة مباركة من االله   (المتحدة يرجع إلى كونها     
 لأن ثـروة وقـوة      ،)تجـديف وهرطقـة   (واصـفاً إيـاه بأنـه       ) ريجـان (على استهجان ما قاله     

ة لا تأتي من مباركة االله، ولكنها ترجع إلـى اسـتغلال العـالم وبخاصـة                الولايات المتحد 
العالم الثالث، عبر التبادلات غير المتوازنة وغير المتعادلة، وفرض اسـتيراد المنتجـات    
الأمريكية بالقوة وغزو رؤوس الأموال الأمريكية للدول التـي تـنخفض بهـا المرتبـات،                

  .)٣(وعبر الفوائد الاستغلالية للقروض
وهكذا أوجد الإيمان بهذه الأفكار تبايناً صـارخاً فـي الثـروات، جعلـت واحـداً فـي                  
المئة فقط من الشعب الأمريكي يهيمنون علي ثروات تزيـد أضـعاف المـرات علـي مـا                  

مـن الثـروة مـا      ) بيل غيـتس  (ويمتلك  . يمتلكه ثمانون في المئة من الشعب مجتمعين      
ومـع ذلـك، فقـد صـنّف        .  نصف مليون نسمة   يعادل ثروة مدينة أمريكية تعداد سكانها     

 مليـون  ٤٠المكتب الأمريكي العام للإحصاء في مطلع القرن الواحد والعشرين حـوالي    
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 )٥٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وفي كل مدينة أمريكية كبيرة توجـد    . أمريكي كفقراء كثير منهم مشردون دون مأوي      
رت روب ـ(وقد وصـف  . أحياء فيها فقر مدقع، وبذلك توجد عوالم ثالثة في أمريكا نفسها        

المدير التنفيذي لإحدى الشركات الأمريكيـة العملاقـة، النظـام الأمريكـي            ) إي دافولي 
لدينا أعلـي معـدلات الجريمـة فـي العـالم،      . إن الرأسمالية هي انحراف وتضليل : بقوله

فقـد أفـرز نظـام    . ولدينا أناس يعيشون علي قارعة الطريق دون أن يلقي أحد لهم بالاً 
المســتمد مــن القــيم الدينيــة البروتســتانتية، تفاوتــاً وعــدم الرأســمالية الاســتعمارية 

 ٣٥٨وهنـاك   . مساواة بين الأمم علي صـعيد العـالم كلـه، وهـو أمـر آخـذ فـي التزايـد                   
 مليـار إنسـان     ٢,٥مليارديرا يتربعون علي ثروة مجمعة تعادل إجمالي ما يملكـه أفقـر             

 .)١(علي ظهر الأرض
 

 أمريكا تقف في صف االله وتنفذ إرادته
م يقف أثر الأفكار الدينية عند هذا الحد، بل ساعدت التقاليد البيوريتانية فـي              ل

تشكيل فهم الأمريكيين لأنفسهم فهماً جماعيـاً، إذ لـدى الأمـريكيين اسـتعداد ـ علـى       
سبيل المثال ـ للاعتقاد بأن الازدهار الوطني الـدائم الـذي ينعمـون بـه يعـود إلـى مـا         

 عيــد الشــكر الــوطني بقيــة مــن هــذا التقليــد ويشــكل يــوم. يتحلــون بــه مــن فضــيلة
أمـا النظيـر المقابـل لـذلك، وهـو أيـام الصـيام والتوبـة التـي تمـارس علـى             . الميثاقي

الصعيد الوطني، فكان أقل شعبية لـديهم رغـم أن الرؤسـاء احتفـوا بهـذه الأيـام بـين                 
الأسـوأ  وعندما تبدو الأمور وكأنهـا تسـير نحـو          . الحين والآخر حتى في القرن العشرين     

درج القوم على تقليد وطني قديم يزعم أن الأمة تواجـه المصـائب لان النـاس فقـدوا                 
وقد أطلق علـى هـذا النـوع مـن التفجـع            . الفضائل المفترضة التي تحلى بها أجدادهم     

نسبة إلى النبي أرميا، الذي ورد في العهد القديم من الكتـاب            ) الارميادة(الوطني اسم   
 المسمى باسمه مـن نـذر وتشـاؤم بسـبب ابتعـاد إسـرائيل        المقدس، وما يحمل السفر   

وظهـرت الارميـادة فـي المـواعظ البيوريتانيـة          . عن االله، وعن قواعد الأخلاق القويمـة      
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 )٥٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لأول مرة قبل نهايـة عقـد السـبعينات مـن القـرن السـابع عشـر المـيلادي وذلـك حـال            
 .)١(ظهور الجيل الثالث من المستعمرين

ر المـيلادي سـاد اعتقـاد بـان االله عاتـب علـى              ففي منتصف القـرن السـابع عش ـ      
 أحـد أكبـر   )ميخائيـل ويغـل وورث  (شعبه الجديد، وان هناك بوادر خصـومه عبـر عنهـا      

نـدب فيهـا   ) خصـومة االله مـع نيـو انغلنـد    (شعراء عصره في قصـيدة ملحميـة بعنـوان      
فشل المستعمرين في أداء واجـبهم الرسـالي، وتبـدأ الملحمـة بمقدمـة طويلـة تصـف             

نية الهنــود وظلاميــتهم ووحشــيتهم، وكيــف أن هــؤلاء العمــاليق والكنعــانيين   شــيطا
وهنـاك  ! الملعونين تنطحوا لمحاربة رب إسرائيل ثم انهزموا مذعورين أمـام جنـوده ؟   

عشرات المحاولات لتقليد هذه القصيدة الملحمية من قبل شعراء ثانويين، كلهم ردوا             
 .2)( تجديده كما فعل العبرانيون القدامىغضب االله إلى خيانة العهد معه، ودعوا إلى

 ليبـرر كـل مـا تقـوم بـه،      ،وهكذا منذ ظهرت أمريكا، كان التبرير الديني حاضراً  
من خلال الاعتقاد بأنهـا، فـي كـل مـا تفعـل ـ حتـى وان كـان مـا تفعلـه جريمـة إبـادة              

انوا فالهنود الحمـر، مـثلاً، ك ـ  . جماعية لشعب بأكلمه ـ تقف في صف االله وتنفذ رغباته  
أشباه بشر، وأبالسة من أعماق الجحيم، وأعداء للمسيح، ولذا، فإن أبادتهم كانت عملاً             

ودائمـاً بشـكل لحـوح    . خيراً من اجـل المسـيح وضـد الشـيطان إبلـيس عليـه لعنـة االله            
أو مــن زبانيــة ) إبلــيس(مســتمر ومتواصــل كــان كــل مــن اســتهدفته أمريكــا شــيطاناً 

قتـال أمريكـا لـه عمـلاً مقدسـاً مـن أعمـال االله علـى          وبالتالي كـان    ). إبليس(الشيطان  
فالإمبراطورية الأسبانية، مثلاً، عنـدما انـدفعت أمريكـا إلـى مـا وراء حـدودها                . الأرض

الوطنيــة لتأخــذ مــن تلــك الإمبراطوريــة مســتعمراتها فــي أمريكــا الجنوبيــة، والبحــر   
هـا أسـبانيا لأخـذ    ، وكانـت أمريكـا بمحاربت   )إبلـيس (الكاريبي، والمحيط الهـادي، كانـت       

مستعمراتها منها قائمة بعمـل االله علـى الأرض، وقائمـة بـدور المـلاك جبرائيـل فـي                   
وعندما اعتبرت الولايـات المتحـدة الاتحـاد السـوفيتي، بعـد الحـرب             ... قتاله مع إبليس  

بات الاتحاد السوفيتي هو إبلـيس وقامـت أمريكـا        .. العالمية الثانية، منافساً خطراً لها      
 . )٣(ائيل، دفاعاً عن المسيحبدور جبر

                                                 
 ٢٧ ص– جورج مارسدن – الدين والثقافة الأمريكية  1)(
 127 حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2)(
 ٤١٥ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة  3)(



 
 

       

 

 )٥٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وبالضــبط فانــه كمــا ســمي الأســبان حــربهم لإبــادة الهنــود فــي جنــوب القــارة  
 الأمريكية تبشيرية، اسـتند المتطهـرون الإنجليـز علـى أوامـر يهـوا بالإبـادة المقدسـة             

:  لتبرير طردهم وسرقة أرضهم أحياءً للعهد القديم، ولهذا كتب أحدهم يقـول            للهنود،
 يدفع المستوطنين للحرب، بينما يعتمد الهنود بعدتهم وعـددهم علـى            واضح أن االله  "

ارتكاب الخطأ مثل القبائل القديمة، يتحينون الفرصة لفعـل الشـر تمامـاً مثـل قبائـل                
القديمــة والفلســطينيين الــذين كـــانوا يتحــدون مــع آخــرين لقتـــال       ) الاماليســيت (

 .)١("إسرائيل
قرن التاسع عشر هو في الأساس تـاريخ        ولما كان تاريخ الولايات المتحدة في ال      

القضاء على الهنود، واستغلال العبيد الزنوج، فقد ظهر خلال هذه الفتـرة أبشـع أنـواع       
النفاق فيما يخص الهنود، كما ظهر لأول مرة ما أصبح المبدأ المحرك لكل الاعتـداءات          

مـع، ويتمثـل    المستقبلية التي ستقوم بها الولايات المتحـدة الأمريكيـة عبـر العـالم اج             
الـدفاع  (هذا المبدأ في اعتبار كل عدوان أو إباده تقوم بها الولايات المتحدة نوعـاً مـن               

. ، وحق مقدس للرجل الأبيض، لتنفيـذ الرسـالة الإلهيـة الملقـاة علـى عاتقـه       )الشرعي
فهـذه  .... فالرسالة التي ألقيت على عاتق الأمـة الأمريكيـة التقيـة، هـي رسـالة إلهيـة        

 مكلفـه تبعـاً   ،"تحب االله كثيراً ويبادلها االله حباً بحب       "،وصفها ايزنهاور بأنها  الأمة التي   
لذلك بتنفيذ مخطط االله للخليقة، ذلك المخطط الوارد بحرفيتـه فـي التـوراة ، وسـائر        

 . )٢(أسفار العهد القديم
، هـي تعـابير مهمـة وحاسـمة، لا        )شعوب مختـارة   ( و )شعب أخص (فتعابير مثل   
دبيّات السياسية لليمين الأمريكي، ولكنها توجد ـ أيضاً ـ في الثقافـة    توجد فقط في الأ
، وهو الإيمـان بأمريكـا مختـارة بشـكل خـاصّ، وهـو مـا يصـبح عنـد                    الأمريكية عموماً 

،سواء كانت منتخَبَة مـن الـربّ       )أمّة ضرورية (ـ  ، هو الإيمان ب   )مادلين أولبرايت (السيدة  
 ،بكل بساطة أمريكا مدعوَّة إلى العظمة وإلى القـوة        ، أو   )التاريخ( أم من    )القَدَر(أم من   

هكــذا ســيقول . لأنــه مفــروضٌ أنهــا تمتلــك أكبــر وأقــدم ديمقراطيــة وأكثرهــا تطــوّراً
والأمثلة كثيـرة   .  إن أمريكا لَهَا الامتياز اللامتناهي لأداء قدَرِهَا وإنقاذ العالَم         )ويلسون(

                                                 
 ٥٠ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  1)(
 ٤٠٩ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  2(



 
 

       

 

 )٥٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وهـي مكانـة تتجـاوز المنطـق،         على هذه المكانة التـي يمنحهـا الأمريكيـون لبلـدهم          
نحـن  ": )هرمـان ميلفيـل  ( ـوهناك مقطعـا ل ـ   .  في مسار نبوئي وتبشيري    وتذهب بعيداً 

الأمريكيين شعب مختار مميز ـ إسرائيل هذا الزمان، إننا حاملون لتابوت عهـد حريـات    
إننـا فـي    . لقد صوَّرَ الربّ أشياء كثيرة لِعِرْقِنَا، والبشرية تنتظر هذه الأشـياء          . )1("مالعال

إننـا روَّاد العـالَم،     . ، خلفنـا  أمّا باقي الأمـم فسَتَسـير، قريبـاً       . قلوبنا نحسّ بهذه الأشياء   
الطليعة التي تم إرسالهَا من خلال غابة الأشياء التي لم تتحقق، لِشّقّ طريق في هـذا                

 .) 2("العالَم الجديد الذي هو عالَمنَا
 

 أرض الحرية مسكونة بـ كوابيس العنصرية
اليزابيت ( دراسة حديثة لإحدى ناشطات حقوق الإنسان في أمريكا هي في
، التي تعمل في نفس الوقت أستاذة الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا )مارتنيه
هي الأساس ) العنصرية(و ) فوقية الرجل الأبيض(على أن فكرة ) مارتينية(تؤكد 

 على أن مجد أمريكيا الاقتصادي وتسوق أمثلة متعددة. الذي شكل الدولة الأمريكية
الذي يتباهى به حكامها الآن لم تصنعه إلا بسرقة الموارد الاقتصادية للدول الأخرى 
واستعباد العمالة اللازمة ثم ـ وهذا هو الأكثر أهمية ـ تبرر جرائمها بدونية ضحاياها 

ذ أراضي الغير ثم ترصد الباحثة قناعة أمريكية أخرى، وهي أنها أمة قدر االله لها أخ!! 
وأخيراً تصل ! والسيطرة على شعوبها من أجل تحقيق الحرية والحكم الفدرالي

الباحثة إلى اخطر ما في الأمر، وهو أن الرق والعبودية لم ينتهيا في أمريكا، وإنما 
مازال هناك عبيد يباعون ويشترون داخل حدود الدولة الأمريكية دون أن تذكر 

 . الموضوعشيئاً عن) صحافة الحريات(

، )الفوقية البيضاء ( أن جذور العنصرية الأمريكية أو ما يعرف ب ـ       :)اليزابيت(تقول  
سـرقة المـوارد الاقتصـادية واسـتعباد     "تكمن فـي الاسـتغلال الاقتصـادي عـن طريـق       

وكــان أول تطبيــق . )بدونيــة، ضــحاياها(، وتبــرر هــذا الاســتغلال فيمــا بعــد  "العمالــة
                                                 

 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية – الدولة المارقة ) 1(
 ٢٨ ص–جتكر 

بشـير البكرــ جريـدة الخلـيج     : عـرض  ـ ـ انـاتول لييفـين  : ــ تـأليف  ... الجديـدة    القومية الأمريكيـة 2)(
 . الحلقة الرابعة-م ٢٠٠٥ـ٦ـ٢٣



 
 

       

 

 )٥٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 قـد تمثـل فـي الاحـتلال الأوروبـي الأمريكـي للأراضـي               للفوقية البيضاء أو العنصـرية    
العمالـة  (، ثم عهـد  )العبودية السوداء(الأمريكية بإبادة سكانها الأصليين، ثم جاء عهد  

.  ولـدتا جنبـاً لجنـب      ،وباختصار فإن الفوقيـة البيضـاء والقـوة الاقتصـادية         . )المستعبدة
ولد عنصرية، وأول أمـة ـ أيضـاً ـ     فالولايات المتحدة الأمريكية هي أول أمة في العالم ت

تولد رأسمالية، وهذه ليست مصادفة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر التاريخ           
 .أن الرأسمالية والعنصرية يسيران جنباً لجنب

فمنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر المــيلادي، عــززت الحمــلات الاســتعمارية   
القـدر  (ظهـر فـي الولايـات المتحـدة مبـدأ        و )فوقية الرجل الأبـيض   (الأوربية الشعور بـ    

الولايات المتحدة قدر لها االله أن تأخذ أراضي الغيـر وتسـيطر           "، الذي يقول إن     )الواضح
م فــي إحــدى ١٨٤٥واســتخدم هــذا المصــطلح للمــرة الأولــى عــام   ". علــى شــعوبهم

 مـن  لقد منحنا االله حق التوسع وامتلاك القارة بأكملها     "المجلات الأمريكية التي ذكرت     
ويمثل مبـدأ   . "أجل تحقيق التجربة العظمى من أجل الحرية وتطبيق الحكم الفيدرالي         

 سياسة عنصرية واضحة انتهجتها الولايـات المتحـدة منـذ زمـن بعيـد،               )القدر الواضح (
حيث سهلت عليها التوسع الجغرافي والتطور الاقتصادي على مبـدأ أحقيتهـا فـي ذلـك            

انـت نظرتهـا للشـعوب الأخـرى وراء نجاحهـا فـي           بسبب تفوقها العنصري الأبـيض، وك     
 فقد نادى البيض منـذ زمـن بضـرورة إخـراج السـود مـن أمريكـا                .الوصول إلى ما تريد   

 وكان قبل ذلـك السـكان الأصـليين         .لتجنب التلوث، الذي تسببه تلك الشعوب السوداء      
جيـين،  قد عانوا من معتقدات الفوقية البيضاء، التي لم تكتف باعتبارهم قذرين، وهم       

إن عنصـرية  ) اليزابيـت (وتؤكـد  . ولكنهـا اعتبـرتهم دونيـين فـي معتقـداتهم وقـيمهم      
 وما تمثله مـن عنجهيـة مازالـت تسـيطر علـي المجتمـع الأمريكـي،                 )الفوقية البيضاء (

 . للمسلمين الآن خير مثال على ذلكومازالت تحتفظ بعدوانيتها العنصرية، وما يحدث
 المتحـدة عنـد العوامـل التـي تحـدثت عنهـا             ولكن هل توقف الأمر في الولايـات      

من عنصـرية وفوقيـة بيضـاء، ورغبـة جامحـة منـذ البدايـة بإقامـة مجتمـع                 ) اليزابيت(
رأسمالي يمثل شركة كبيرة همها الأوحد الربح والخسارة دون اعتبار لأي قيم؟ شـركة              
تقوم فقط على الانقضـاض علـي مـوارد الشـعوب أينمـا وجـدت علـي اعتبـار أن هـذه               



 
 

       

 

 )٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـذا مـا حـاول المفكـر         .)١(عوب غير قادرة علي حمايـة مواردهـا والاسـتفادة منهـا؟           الش
أصـبحت  ":  بقولـه  )أمريكـا طليعـة الانحطـاط     (الإجابة عليه في كتابه     ) روجيه جارودى (

الولايات المتحدة هي منظومة الإنتاج التـي يقودهـا المنطـق التكنولـوجي والتجـاري،               
مسـتهلكاً، فـي غايـة وحيـده هـي تنميـة مسـتوى         والتي يشارك فيها كل فرد منتجاً أو        

وهكــذا كانــت كــل هويــة ثقافيــة أو روحيــه أو دينيــه تعتبــر مســألة   . المعيشــة كميــاً
واتسع المجال بذلك أمام تفشـي  ... شخصيه فرديه تماماً لا تتدخل مع مسيرة النظام     

 غطـى  الخرافات وانتشار الطوائف والهروب إلى المخـدرات أو الشاشـة الصـغيرة، بينمـا      
الرسـمية أو التطهيريـه الرسـمية،       ) الببوريتانيـه (كل ذلك صبغة تدعى الدينية، وهي       

التي تتعـايش مـع كـل أنـواع انعـدام المسـاواة وكـل المـذابح والجـرائم، بـل وتمـدها                  
 .)٢("بالتبرير والغطاء الديني

 
 النازية في ثوب جديد

 يشـير   ،)الجديـد  الميأميركا وأوروبا في النظام الع    ..الفردوس والقوة (في كتابه   
ــي   ــب الأمريك ــان (الكات ــرت كيغ ـــ   )روب ــدعوه ب ــا ي ــى وجــود م ــوة  ( إل ســيكولوجيات الق

، دون أن يقر بأن بعض تلك السيكولوجيات يمكـن أن تتعـارض مـع مبـاديء       )والضعف
يرى أن الاحتـرام والتـأثير الـذي يجـب أن تحظـى بـه الأمـم فـي             د، حيث   السلوك الحمي 

ة بالضـبط مـع قـدرتها العسـكرية وقوتهـا، مـن دون أن           العالم يجـب أن تكـون متوازي ـ      
وهذه المعالجـة التـي تـذكرنا بفجاجـة الفكـر        . تكون تلك القوة مقادة ببوصلة أخلاقية     

الواقعي السياسي الذي كان الأميركيـون رواداً فـي تعميمـه علـى العـالم، وهـو الفكـر                   
أن القــوة ومــا ويعلــي مــن شــ، الــذي يحيــد المعــايير الأخلاقيــة فــي السياســة الدوليــة 

وبالتالي فإن الكاتب يمجد القوة والتسلط مثلما ذهـب مفكـرون أمريكيـون             . )٣(تفرضه
بـل عـدم المسـاواة،      ! أن القـانون الطبيعـي لـيس هـو المسـاواة            ": سابقون إلى القـول   

                                                 
م عدد ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧لمآسي الإنسانية ـ إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج  تاريخ من العنصرية وا..  أمريكا  1)(

٨٦٨٤ 
 . ٤٨ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  2)(
كـامبردج بـوك   / عـرض روبـرت كيغـان ـ      الجديدـ أميركا وأوروبا في النظام العالمي..الفردوس والقوة) 3( 

  ريفيوز



 
 

       

 

 )٥٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. وحرية المشروعات الفردية، وأن البقاء للأقوى، والقـوة صـانعة الحـق وسـنده ومبـرره              
 الحياة ليعانوا الظلم عدلاً وحقاً لان هذا قـدرهم ومكـانهم، وأن             وان هناك من جاء إلى    

 . "ثورتهم أو تمردهم ثورة وتمرد على الطبيعة ونكران للحق وتحد له
كان لها أثر كبير فـي      ) توماس هوبز (نسبة إلى   ) الهوبزيه(إن  ) بويل(وهنا يرى   

هـو  ) هـوبز (ص، و ، والأمريكي على وجـه الخصـو      الفكر القانوني الدولي الغربي عموماً    
والعنوان مأخوذ من الكتاب المقدس ويعني وحشـا بحريـا يرمـز            ) لويا تان (مؤلف كتاب   

إلى الشر، ثم استعير إلى اللغة السياسية ليعني الدولة ذات القبضة الرهيبـة القـاهرة               
مؤسس الواقعيـة  ) هوبز( ويعد .والقادرة على تأكيد سلطتها في كل الأوقات والظروف  

ديثة، وملهم النظريـات السـائدة فـي الغـرب، وتـتلخص نظريتـه فـي إن                 القانونية الح 
الطبيعة البشرية في أساسها نزاعه إلى الغلبة والتسلط والجشع، ولذا فانـه لا معنـى               "

لوجود قوانين لا تقف وراءها لفرضها قوة غالبه قاهره لان طاعة القـانون لا يمكـن إن                 
رائـد الفكـر الفلسـفي     2222))))("فريـدريك سـكينر  "ويزيـد الأمـر إيضـاحاً     . )١("تتحقق إلا قسراً  

؟؟ ويؤكـد  ..إن الأقوى هو الغالـب، وصـاحب الحـق والحريـة       ": التربوي في أمريكا بقوله   
أن الحرية قرين السلطة أو القوة، فإن من يملك القوة أو السلطة لابد له، وحقه ـ أيضاً  

. ن يمارســهاــ فـي مجــال الممارسـة الاجتماعيــة أن يمـارس هـذه الســلطة، وطبيعـي أ      
إذن .. ومعنى هذا أن الأقوى له البقاء، وهو الأحق بالسلطة، وقوته تصنع حقه وتبرره              

لتكن شريعة الغاب هي دائماً وأبداً الحكم بعد سقوط كـل المعـايير الأخلاقيـة وغلبـة                 
وهنا لابد لنا أن نتساءل، هل نجد بعد ذلـك أي فـارق بـين      . اللاعقلانية، وتمجيد القوة  

 الذي كان ركيزة وتبريراً للعنصرية النازية، ونزعة التفـوق العرقـي وبـين              فكر نيتشه، 
 .)٣(؟ الذي يبرر هيمنة ثقافة الأقوى سلاحاً أو ظلفاً وناباً) سكينر(

                                                 
 ٦١عماد الدين خليل ـ ص.  ـ د) سبتمبر  ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول)  1( 
الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من الكتب في علـم الـنفس   ) م١٩٠٤(بورهوس فريدريك سكينر )  2(

واقترن اسمه بمنهج تربية وتعلـيم  . والتربية والفكر الفلسفي، ويقال عنه انه أول عالم بز نجوم السينما شهرة  
، ومـن أكثـر كتبـه     " ٢فالـدن   "ية اجتماعية فلسفية حازت شهره عالمية تحمل اسـم          الأطفال، وهو مؤلف روا   

، وهو كتاب شـبيه بكتـاب فريـدريك نيتشـه           "ما وراء الحرية والكرامة   "رواجاً في مجال الفكر الفلسفي كتابه       
ة مـن  ، حيث يتفق سكينر مع نيتشه  في نقده للحري ـ         "ما وراء الخير والشر   ) "م١٩٤٠ـ١٨٤٤(فيلسوف النازية   

 منطلق عدمي
 ١٦٠ شوقي جلال ص–العقل الأمريكي يفكر ـ من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات )  3(



 
 

       

 

 )٦٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لا يطيق الحرية، ويراها من الموروثـات الثقافيـة         ) سكينر(بالطبع لا، ولهذا كان     
 كـذلك كـان رأى      .هاوية الجحـيم  البالية، والتشبت بوهم الحرية ركض بالإنسانية إلى        

وأعـرب  . نيتشه فيلسوف النازية قبله، حين قرر أن إرادة القـوة لهـا الأولويـة الأخلاقيـة           
وأكـد نيتشـه، مثلمـا أكـد مـن بعـده            . عن حبه للقسوة والحرب والكبرياء الأرستقراطي     

ــة       ــالم، أن الأخــلاق فــي خدمــة الأقلي ــى الع ــا ولســان حــال رســالتها إل فلاســفة أمريك
ستقراطية وهـي أداة لتمييـز الأقليـة، ولهـا حـق الادعـاء المسـتقل فـي الاسـتمتاع                    الأر

أما العامة فإنهم سقط متاع، علـيهم أن يعـانوا مـن أجـل إنتـاج               .. بالسعادة والرفاهية   
 .)١(إنسان عظيم

  أن م١٨٨٥فـي عـام     ) بلدنا(في كتابه الأكثر مبيعاً     ) جوزيا سترونج (وقد وصف   
عنصر ذو طاقة ليس لها مثيل، بكل ضخامة الأعداد وعظمة          ": الأمريكيين باعتبارهم 

الممثلين ـ للحرية الأوسع، والمسيحية الأنقى، والحضارة الأعلى ـ ينمون    الثروة ورائهاـ
وهـل  . بتميز شمائل فـذة، تجـذب أعرافهـا كـل البشـر، لتنشـر فـي كـل أرجـاء الأرض                    

تـه بـالكحول والتبـغ ـ     يستطيع احد أن يشك في أن هـذا العنصرــ إذا لـم يضـعف حيوي    
فإنه مقدر له أن يتملك عدة أعـراق اضـعف، ويـذيب آخـرين، ويعيـد تشـكيل البـاقين،                    

وفيمـا بعـد       ".حتى ـ في معنى حقيقي ومهم جـداً ـ يجعـل البشـرية انجلوساكسـونية ؟     
 ،مصـراً علـى أن قسـاوات الحـدود كانـت طريـق الـرب              ) تيرنـر ( فرضـية    )سـترونج (هز  

المنافســة ( العــالم، وبعــد إغــلاق الحــدود جــاء الــدور علــى لتــدريب العــرق علــى قيــادة
ولم يأتِ مثل هـذا الخطـاب، فقـط مـن القـوميين المخـادعين،               ). النهائية بين الأعراق  

إذا لـم نحـتفظ بفضـائل البربريـة، فـإن اكتسـاب الفضـائل         : " الذي قال  )روزفلت(مثل  
نيين، الذين اقترحـوا     ولكن أيضاً من المتحدثين الدي     ،"الحضارية سيكون قليل الجدوى   

على المؤرخين مقولة أن اندفاع أمريكـا وراء الإمبرياليـة، كـان نتيجـة لفكـر الدارونيـة        
" المصـير المبـين   "م لاسـترداد تفكيـر      ١٨٨٩وآخـرون فتشـوا فـي أحـداث         . الاجتماعية

 .2222))))(مترجماً على المسرح العالمي

                                                 
 ١٥٨ـ١٥٧ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات –العقل الأمريكي يفكر )  1(
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 )٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثاني
 الإرهاب الأمريكي في ظل العهد الجديد

 
البدايــة، كــان الأمريكيــون يــرون أنفســهم اســتثناء مــن المســار الطبيعــي منــذ 

 لنجاحهم في إقامة الجمهورية الأولى منذ العصـور الكلاسـيكية، حيـث اعتبـروا         ،للأمم
وبوصـفة كـذلك كـان لا بـد         . أنفسهم واضعي اللبنات الأولى لتاريخ إنساني جديد كلياً       

وفـي  . شعوب التاريخ القـديم أو تبنيهـا  من حمايته من التلوث بالتعويل على ـ أساليب  
الوقت ذاته كـان الأمريكيـون مقتنعـين أنهـم طليعـة البشـرية، ومـا لبثـوا أن أصـبحوا            

". الشعب المختار المميزــ إسـرائيل هـذا الزمـان     "،  )ملفيل(يرون أنفسهم، حسب كلام     
ت وكان ـ. وإذا كان الأمريكيون هم الشعب المختار، فـإن أمريكـا هـي الأرض الموعـودة              

، هي عنوان العقيدة القائلـة بوجـوب قيـام الأمـريكيين بإيجـاد              )القدر المكتوب (عبارة  
كـان  . م أصـبح ذلـك واقعـاً   ١٨٨٥ومـع حلـول سـنة    . دولة ممتدة من البحـر إلـى البحـر      

بالطبع واقعاً تحقـق علـى حسـاب المكسـيك، التـي خسـرت نصـف أراضـيها فـي حـرب              
ن السكان الأصليين الذين تمـت إبـادتهم   أشعلتها أمريكا، وعلى حساب الهنود الحمر م      

غير أن ذلك الواقع مر دون إثارة اهتمام ذي شـأن فـي ذلـك الوقـت،                 . إبادة شبه كاملة  
توسـيع مسـاحة    (اسـم   ) انـدرو جاكسـون   (مغلفاً بالخطـاب الـذي أطلـق عليـه الـرئيس            

 .)١()الحرية
ــد  ضــمنت الولايــات المتحــدة بواســطة الإبــادة الخالصــة للهنــود الحمــر،        فق

وبالاستعباد الاجتماعي والسياسي للسود، دائرة أولى تمكنها من الانطـلاق نحـو غـزو              
الأمـة حـين ابتيعـت    "أوسع، حيث كانت أهم تواريخ التوسع في هـذه الـدائرة، تعـاظم      

المبـدأ  ) مـونرو (م حدد الرئيس    ١٨٢٣وفي العام   . "م١٨٠٨لويزيانا من نابليون، عام     
لطابع الـدفاعي الموجـه ضـد أي تـدخل أجنبـي فـي          الذي يحمل اسمه، مبدأ الحياد ذو ا      

شؤون القارة الأميركية، واستعملت هذه العقيدة لاحقاً لتعميم التوسـع الإقليمـي، وأن             
للولايات المتحدة وحدها حق حراسة الأمريكيين، والتي كانـت تعنـي بكلمـات واضـحة               

                                                 
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة  –لدولة المارقة )  1(

 ٤٤ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فالمبـدأ الأساسـي   . )١("خضوع أميركا اللاتينية لمصالح الولايات المتحدة ثم لقراراتها   "
لهذه السياسـة التـي تبيـد الهنـود، وتسـتعبد السـود، وتطـرد الـدول الأوروبيـة، حـدده                   

فللأوروبيـين القـارة القديمـة      ": في رسالة إلـى الكـونجرس جـاء فيهـا         ) مونرو(الرئيس  
وهـذا يوضـح أن فكـرة الأرض الموعـودة ليسـت سـوى              . "وللأمريكيين القارة الجديـدة   

من قبل شعب مسكون بحقيقة مفادها أنه يجسد أمراً إلهيـاً قـاده      ارض محتله بالقوة،    
إلى الاستيطان، وإبادة الشعب الأمريكي الأصلي، واستعباد الشعب الأسـود، ثـم دفعـه       

 .)٢(لبدء السيطرة والهيمنة على العالم
وهكذا وخلال العهد الجديد لأمريكا، الـذي بـدأ منـذ نهايـة القـرن التاسـع عشـر                   

وجـد  "د الانتهاء من فرض السـيطرة علـى أرض الميعـاد كمـا أسـلفنا،           الميلادي، أي بع  
 وهو كيفية التصـرف     )والتر مكدوجال (الأمريكيون أنفسهم أمام سؤال مهم كما يقول        

هل يتطلب منا تراثنا المبارك كـأرض للحريـة أن نشـن حملـة صـليبيه          .. خارج حدودنا 
يـد للسياسـة الخارجيـة؟ أم أن        في الخارج من اجل الآخرين وفقا لما يطلبه عهـدنا الجد          

الخضوع لإغراء أن نفرض إرادتنا في الخارج ينتهك مبادئ العهد القديم، التـي جعلـت               
مــن أمريكــا أمــة عظيمــة ؟ باختصــار، هــل بإمكــان الولايــات المتحــدة أن تكــون دولــة  

 .)٣("صليبية وتظل ارض الميعاد؟
ه صــليبية فــي ويبــدو أن إجابــة الأمــريكيين علــى ذلــك كانــت، لخيــار شــن حملــ

الخارج، من اجل السيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب الأخرى، وفرض نمط التفكير            
م ، تحركــت عاطفــة وزيــر خارجيــة الولايــات  ١٨٦٧ مــايو ١٠فــي ف. الأمريكــي عليهــا

امتنـا  ":  ليكتب قصيدة شعرية، تنبأ فيها بمستقل آمته، قـائلاً         )وليام سيوارد (المتحدة  
مباركة، غير راضية الآن عن السـكون، سـوف تحكـم البـاقين،             ذات المصالح المتحدة ال   

وإمبراطوريتنا في الخارج لن تعرف حـدوداً، وإنمـا هـي مثـل البحـر سـوف تتـدفق فـي                     

                                                 
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة  إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم)  1(

 خليل  أحمد
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة  إلى:  المتحدة والعالم أميركا التوتاليتارية، الولايات 2)(

 . خليل ـ الجزيرة نت  أحمد
:  ترجمـة  –مكـدوجال  . م ـ والتر ا ١٧٧٦ ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ 3)(

 ٢٤رضا هلال ص



 
 

       

 

 )٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والقصـيدة لـم تكـن تبـالغ فـي عـرض آمـال سـيوارد فـي التوسـع               . 1)("دوائر لا نهائيـة   
تكون عليه السياسة   اللامحدود للنفوذ الأمريكي، بل إنها كانت تعبر عما كان يجب أن            

 :وهي) مكدوجال(الخارجية الأمريكية والتي حكمتها أربعة تقاليد كما يقول 
الامبريالية التقدمية، بمعنى أن الأمريكيين مختارون لتحضير البشرية ونقل          •

 .التقدم إلى الشعوب الأخرى
ودرو (مبدأ ويلسون أو الليبرالية العالمية، وهو التقليـد الـذي اتبعـه الـرئيس                •

من اجل أن يكون العالم أكثر سلماً وديمقراطية بعد الحـرب الأولـى، وتمثـل               ) يلسونو
 .في النقاط الأربع عشرة الشهيرة لويلسون

الاحتــواء، وهــو التقليــد الــذي تبلــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لمواجهــة    •
 .التهديد الشيوعي دون قيام حرب عالميه

لاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي فـي     تحسين العالم، أي التعبير الاقتصادي وا     •
 وقـد تجسـد فـي مشـروع مارشـال لإعـادة إعمـار               ،رسالة أمريكـا لجعـل العـالم أحسـن        

أوروبا، ثم التدخل الأمريكي في فيتنام الذي كان مثالاً لمحاولـة أمريكـا وإخفاقهـا فـي            
  .)٢(أن تكون لها رسالة عالميه، وان تكون شرطي العالم

ة لبعض هذه التقاليد كما عبر عنهـا مكـدوجال، إلا   وبالرغم من الصياغة الجميل  
 ،أننا يجب لن ننخدع بكلامه حول الرسالة العالمية للشعب الأمريكـي لتحضـير العـالم              

 التـي تمكنـت     ،ونشر الحرية والديمقراطية والتقدم وغيرها مـن المصـطلحات البراقـة          
لحقـائق المتـوفرة   أمريكا من خلالها ممارسة إرهابها المنظم على العالم، حيث تقول ا   

تجاه العالم، انه بـزغ مـع بـدايات القـرن التاسـع عشـر،               ) الإرهاب الأمريكي (عن تاريخ   
م، حيث كانت ملامحه الأساسية هي التحايل بإبعـاد القـارة           ١٨٣٣وتحديداً منذ  العام     

الأمريكية عن أسبانيا والبرتغال لفرض سيطرة الولايات المتحدة وتغلغلها الاقتصادي          
، )٣( على القارة، وكذلك إقصاء إنجلترا وفرنسا لاستغلال البترول بدلاً منهما          والسياسي

                                                 
 –٥٧ ترجمة رضا خليفـة ص  – فريد زكريا – العالمي  الجذور الفريدة لدور أمريكا– من الثروة إلى القوة  1)(

 ١٩٩٩ ١مركز الاهرام للترجمة والنشر ط
:  ترجمـة  –مكـدوجال  . م ـ والتر ا ١٧٧٦ ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ (2)

 ٩ـ٨رضا هلال ص
 ٥٢ جارودى ص– أمريكا طليعة الانحطاط  3)(



 
 

       

 

 )٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وذلك تطبيقاً لرأى بعض الساسة الأمريكيون خلال عهدهم القديم الذين كانوا يـرون      
أنه، من الخير أن تبقى القارة في قبضة العرش الإسباني حتـى تكتمـل لشـعبنا القـوة           

 الإمبراطورية الاسبانية كانت غنية بكثير من       ليأخذها منه قطعة بعد قطعه، حيث إن      
 .الثروات وذات موانئ ممتازة، مما فتح شهية الأمريكان لشن حملة صليبية في الخارج

فقد برزت عدة اتجاهات على الساحة الأمريكيـة فـي تلـك الفتـرة حـول ماهيـة                  
جي، حيـث  السياسة الخارجية الأمريكية التي يجب أن تتبعها أمريكا تجـاه العـالم الخـار         

رأى البعض انه آن أوان خروج أمريكا من إطارها القاري المعزولة فيـه كعزلـة الناسـك                 
والوصول إلى القواعد البحرية البعيدة والاستيلاء على المستعمرات، مبارية فـي ذلـك             

وقد عزز هـذه الرؤيـة أنصـار مـذهب دارويـن، الـذين يـرون أن        . الدول العظمى الأخرى 
كفاح في سبيل الوجود، وبقاء الأصلح، فانتقال المزايا التي تمكـن           التقدم لا يتم إلا بال    

فعلى الولايـات المتحـدة أن تنغمـر فـي الصـراع      . الإنسان من النصر تنحدر إلى أخلاقه    
. وهـذا هـو التقـدم بعينـه    ... العالمي، فلشعبها من المزايا ما يضمن له النصـر والبقـاء       

فوق مقصـور علـى الشـعب النـورديكى،         وهناك الاتجاه الرسمي الذي كان يدعى أن الت       
فلقـد كـان هـؤلاء اقـدر النـاس علـى الحكـم،              . ولاسيما الألمـان والانجلوسكسـون منـه      

فــدعهم إذن يــأتون بأفضــل أنواعــه إلــى أكثــر الأصــقاع العالميــة المتــأخرة فــي هــذا   
 . المضمار

. وهناك اتجاه آخر أكد على أهمية القوة البحرية في جعـل الأمـة عظيمـة قويـة                
 ولكنـه كـان يـدخل فيهـا     ، يكن يقصد بـذلك الأسـطول والسـفن التجاريـة فحسـب        ولم

وقـد تبلـورت كـل هـذه        . المستعمرات والقواعد البحرية في الأقسام النائية من العالم       
الآراء السابقة عند اندلاع الحـرب ضـد اسـبانيا، حيـث اعتبرهـا الـبعض، إنهـا الفرصـة                    

ل علــى الســطوة ثــم نشــر الحكــم الذهبيــة للانغمــاس فــي الصــراع العــالمي للحصــو
 بالإضـافة   .الأمريكي المبارك في المستعمرات التي أساءت اسبانيا حكمها لمدة طويلة         

إلــى الحصــول علــى مســتعمرة غنيــة فــي الفلبــين وقواعــد بحريــة أخــرى فــي جزائــر   
وشاع بين الناس استعمال مصطلح قديم انحدر من        . الكريبيان والأطلسي من اسبانيا   

  .)١(ويراد به التوسع في الجهتين المذكورتين) المصير المحتوم(ية الحرب المكسيك

                                                 
  ٢٩٩ـ٢٩٨ ارل شينك ميرزـ ترجمة فؤاد جميل ص–يد حضارة العالم الجد 1) (



 
 

       

 

 )٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ففي الخمسينات من القرن التاسع عشر، في أعقاب الحـرب المكسـيكية، تعلـق              
فـرانكلين  (قادة أمريكا في حماس شديد بفضائل التوسع وضـرورته، وأعلـن الـرئيس       

يهـا أيـة هـواجس    م إن إدارتـه، لـن تـتحكم ف      ١٨٥٣في خطاب بدء ولايته عام      ) بيرس
وأعلن جيمس بوكانان، الذي خلفه، إن التوسع هـو  . شريرة رعديدة تحول دون التوسع  

ففـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث كـان                  .1)(سياسة المستقبل لبلادنـا   
 بحجــة حمايــة القــارة الأميركيــة   ومســلحاًالخطــاب الرســالي التبشــيري لا يــزال قويــاً 

 باسم الـدور     حرباً ١٤ستعمار الأوروبي، خاضت أميركا حوالي      ومساعدتها على إنهاء الا   
 في انحسار الـدور الأوروبـي فـي تسـيير شـؤون       رئيسياًالرسالي والأخلاقي، لعبت دوراً  

  .2) (العالم واستبداله بدور أميركي صاعد
وهكذا بدأت امريكـا بـالتخلى عـن سياسـة العزلـه، وبـدأت التـدخل فـي شـؤون                    

 غزو الولايات المتحدة لأميركا اللاتينية في منتصف القـرن الثـامن      القارة والعالم، وبدأ  
 وهـو المشـروع الـذي لقـي تجاوبـاً مـن             ،عشر، ضمن مشروع تحريـر أميركـا اللاتينيـة        

بعــض دول أميركــا اللاتينيــة نفســها، وهــو مــن أفــدح أخطــاء تلــك الــدول كمــا يقــول  
بـدءاً مـن احـتلال    . م، لأنه أعطى الأميـركيين الفرصـة للتـدخل فـي شـؤونه        )سالينغر(

هاواي وضمها للولايات المتحدة، ومروراً بكوبا والهيمنة علـى بورتوريكـو وهنـدوراس             
 . )٣(وغواتيمالا، ثم الأنموذج الأنصع للإمبريالية الأميركية في بنما

م ١٨٣٥م قامت القوات الأمريكية بغـزو نيكـاراجوا، وفـي عـام             ١٨٣٣ففي عام 
م احتلت القوات الأمريكية أرضـاً طالبـت        ١٨٤٦عام  دخلت هذه القوات إلى بيرو، وفي       

بها المكسيك ـ وهي ما تعرف الآن بولاية تكساس ـ وبهذا أثيـرت الحـرب المكسـيكية،      
م ضمت الولايات المتحـدة تلـك الأرض بالإضـافة إلـى            ١٨٤٨وفي أعقاب انتصار سنة     
جـراى تـاون   م دمر المارينز الأمريكي ميناء      ١٨٥٤وفي سنة   . كاليفورنيا ونيومكسيكو 

فى نيكارجوا انتقاماً من أبعاد الوزير الأمريكي الذي كان في زيارة لتلـك الـبلاد، وبعـد          
ذلك بعـام غـزت القـوات الأمريكيـة اورغـواى، ثـم قامـت بغـزو قنـاة بنمـا، وفـى عـام                         

                                                 
 ٧٠ ترجمة رضا خليفة ص – فريد زكريا – الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي – من الثروة إلى القوة ( 1)

 77 ص– عبد الغني عماد.  صناعة الإرهاب  ـ د 2)(
خليـل  : ف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة أين؟ تألي إلى:  أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم 3)(

 خليل  أحمد



 
 

       

 

 )٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وهـو  )ولـيم روكـز  (م تدخلت القوات الأمريكية في نيكاراجوا لإفشـال محـاولات         ١٨٥٧
ثـم قامـت القـوات الأمريكيـة        .  تولي السـلطة فـي نيكـاراجوا       مغامر من تنيسي، حاول   

م و ١٨٨٥م بعـدة انـزالات عسـكريه تتابعـت فـي الأعـوام       ١٨٧٣بغزو كولومبيا عـام     
م تدخلت القوات الأمريكية في هايتي، وفي عام        ١٨٨٨ وفي عام    .م١٨٩٩م و   ١٨٩٣
م تــدخلت القــوات الأمريكيــة مــرة أخــرى فــي  ١٨٩٤م فــي تشــيلي وفــي عــام ١٨٩١

 .)١(نيكاراجوا
وهكذا فإنه في حين أن أمريكا ارض الميعاد تمسكت بان محاولة تغييـر العـالم          

، فإن أمريكـا الدولـة الصـليبية تمسـكت بـأن الأحجـام عـن                )وغير أخلاقية (كانت غبية   
ولهذا ازدادت حدة التدخلات الأمريكية     . )٢("محاولة تغيير العالم كان غير أخلاقي وغبيا      

 وانطلق الإرهاب الأمريكي تجاه العـالم الخـارجي انطلاقـاً           لأمريكية،في شؤون القارة ا   
 وكــان اســتخدام القــوة العســكرية اســتخداماً عــدوانياً ولا يــزال هــو الوســيلة   ،ســريعاً

الرئيسية التي تعتمدها الولايات المتحدة في توسعها الاستعماري، أو ما سـمته زيـادة              
 علـى تحقيـق قفـزة ملموسـة مـع        كانـت هـذه المسـاحة موشـكة        مساحة الحرية، حيث  

ومـع تحقيـق قـدرها المكتـوب تحولـت روح أمريكـا             . حلول نهايـة القـرن التاسـع عشـر        
التوسعية نحو الشواطئ الأجنبية، حيث لم تكن الولايـات المتحـدة فـي حقيقـة الأمـر،                 
غريبــة فــي الخــارج، إذ كانــت قــد خاضــت حروبــاً فيمــا وراء البحــار فــي أكثــر مــن مئــة 

 . )٣(مناسبة
م شنت الولايـات المتحـدة حربـاً اسـتعمارية لإعـادة تقسـيم             ١٨٩٨اعتباراً من   و
 وبـدأ منـذ ذلـك الحـين النــوع الأول مـن الأخـلاق فـي إفسـاح الطريـق للنــوع          )٤(العـالم 

الثاني، فعندئذ قدس أنبياء الدولـة الصـليبية عهـداً جديـداً للسياسـة الخارجيـة، وقـام                 
معمدان الذي بشر بالمسيح ومملكة الرب، ولعب       الامبرياليون التقدميون بدور يوحنا ال    

                                                 
ــ    رفعـت سـيد أحمـد   -) من ملفـات الإسـلام السياسـي   ) (إلى بن لادن.. من الأفغان( قرآن وسيف ( 1)

 . مكتبة مدبولي-١٨٤ص
 ٢٨٨رضا هلال ـ ص:  ترجمة –مكدوجال .  ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا 2)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   –ع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة   الدف–لدولة المارقة  3) (

 ٤٥ ص–جتكر 
 –كـان  . فيكتـور بيرلـو و البـرت ا   –مصرع الديمقراطية فى العالم الجديد / أعمدة الاستعمار الأمريكي )  4(

 .دار العلم للملايين :الناشر  ،1 :الطبعة رقم -١٤تعريب منير البعلبكى ص



 
 

       

 

 )٦٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ويلسون دور المخلص، الـذي صـلب فـي التـو، كمـا كتـب مهندسـو الاحتـواء وتحسـين                     
. العالم، الرسائل المقدسـة التـي علمـت الأمـريكيين كيـف يعيشـون إيمـانهم الجديـد                  
 واعتقدوا كذلك إن سياستهم كانت استجابات أخلاقية وبرجماتية للعـالم الـذي خبـروه           

 .)١(في زمنهم
 

  أول رئيس امبريالي )ويليام ماكنلى(
ــام   ــي ع ــح ١٨٩٦ف ــاكنلي  (م نج ــام م ــ ١٨٩٦ولي ــزب  ) م١٩٠١ـ ــي للح المنتم

الجمهوري، في أن يصبح الـرئيس الخـامس والعشـرين للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،              
 ١٥١ مقعـــداً مقابـــل ١٩٧حيـــث ســـيطر الجمهوريـــون علـــى الكـــونجرس بأغلبيـــة  

ومـاكنلي هـو    . مما أعطى الرئيس حرية واسـعة نحـو اتخـاذ القـرارات           للديمقراطيين،  
الأمريكية، ففي عهده احتلـت الولايـات       ) الإمبريالية(المؤسس الحقيقي للإمبراطورية    

المتحدة الأمريكية أول مستعمرات لها خارج حدودها، وذلك تأثراً بالدعوة التي أطلقهـا      
سـيكون القـرن    : "م حيـث قـال    ١٨٩٣ فـي معـرض شـيكاغو        )فريدريك تيرنـر  (المؤرخ  

، كمـا أرسـى العميـد       "القادم هو أول قرن تشهده أمريكا بلا حدود للفتوحات الأمريكية         
 كتابـاً وعـدة مقـالات،    ٢٠ مـذهب التوسـعية الأمريكيـة فـي        )ألفريد ثايرماهان (بحري  

حفلــت باقتباســات توراتيــة طويلــة، وأكــد فيهــا أنــه لا توجــد أمــة عظيمــة دون ميــاه   
ولهذا . ، وأسطول تجاري متفوق، ومستعمرات فيما وراء البحار       )كحاجز طبيعي تحميها  (

فقد جاءت سياسة ماكنلي تطبيقاً أميناً لهـذه النصـائح والوصـايا الإمبرياليـة، وخـاض             
حروباً فـي كوبـا، الفلبـين، والصـين، حروبـاً احتاجـت إلـى نفقـات مولهـا مـن الجمـارك                       

 . )٢(نهاوالضرائب التي تميز عهده بفرض الكثير م
 

 أمريكا ترمي إسبانيا في البحر 
 علينا أن نعود إلى خريطة العالم      )وليام ماكنلي (لنخرج بتصور واضح عما فعله      

تسيطر على العـالم    ) المحكومة بروتستانتياً (م، وسنرى بريطانيا العظمى     ١٨٩٨عام  

                                                 
 ٢٨٩رضا هلال ـ ص :  ترجمة –مكدوجال . لميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا ارض ا1)(
 ١٢٠ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص– إمبراطورية الحرية 2)(



 
 

       

 

 )٦٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ال إيطاليـا والبرتغ ـ  : القديم فيما قنعـت فرنسـا بالنصـيب الأقـل مـن الكعكـة، وهنـاك               
ــدا  ــب دور     اوهولن ــت تلع ــا فكان ــا ألماني ــد، أم ــن بعي ــاركة م ــادية  : لمش ــوة الاقتص الق

فكانـت الولايـات   ) الأمـريكتين (أما فـي العـالم الجديـد    . والعسكرية الآخذة في الصعود  
هــي الدولــة الأكثــر قــوة، مــع  ) كــذلك.. المحكومــة بروتســتانتياً(المتحــدة الأمريكيــة 

، القوة الاستعمارية الكاثوليكية العجوز، التى )سبانياإ(مناوشة ـ لا منافسة ـ من جانب   
 كخطوه مهمه لافساح المجال امـا التوسـع        )الارمادا(سبق لبريطنيا ان دمرت اسطولها      

يمكن القول ان التنـافس البحـري بـين          الانجلوسكسوني الاستعماري في العالم، حيث    
 وكان انتصار انجلترا وتـدميرها  الاسبان والانجليز، كان تناقساً كاثوليكياً بروتستانتياً،   

اذ كان الامـر بالنسـبة      . ، تعبيراً عن ذلك   ١٨٥٥للاسطول الاسباني البحري ارمادا عام      
وحتى قبل تدمير اسـطول الارمـادا الاسـباني         . ... للانجليز حملة صليبية بروتستانتية   

يزابـت  ، كان قد اقترح على الملكة البروتسـتانتية ال        )همفوت جلبرت (بعقد، فإن السير    
الاولــى، ان علــى الانجليــز البروتســتنانت، اســتغلال كــل فرصــة تجعــل مــن اعــدائهم  
الاســبان الكاثوليــك فقــراء وضــعفاء، ومــن انفســهم اغنيــاء واقويــاء، فــي اشــارة الــى   

 . ١استعمار امريكا
ــد ــا الوســطى     فق ــي أمريك ــازالوا يحتفظــون بمســتعمراتهم ف ــان الأســبان م  ك

لـم ينسـوا ثـأرهم مـع        ) الولايات المتحـدة  (الأمريكيون  والجنوبية، وفي الفلبين، وكان     
إسبانيا التي طاردت البروتستانت واليهود، منذ أربعة قرون تقريباً، والتي رأوا أن وقت             

تعمــد الــرئيس .. وبــدعم يهــودي سياســي ومــالي قــوي .. الثــأر منهــا قــد حــان، هكــذا 
خرجتهـا مـن   الأمريكي أن يتحـرش بإسـبانيا ويجرهـا إلـى حـرب قضـت علـى قوتهـا وأ                

حتى اليوم، حرب نجحت فيها الولايات المتحدة الأمريكية فـي  .. )العالم الجديد(معادلة  
 . ٢أن ترمي إسبانيا في البحر

م، دعمــت أمريكــا الثــوار الكــوبيين الــذين قــادوا تمــرداً داميــاً ضــد ١٨٩٥وفــي 
 وإذ بدا .إسبانيا، ومارست ضغوطاً سياسية واسعة لإجبار إسبانيا على التخلي عن كوبا         

واضحاً أن هذا التخلي لن يتم دون حرب، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الحـرب متـذرعاً           
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 )٦٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وهو مـا علـق      ،"المسؤولية التي وضعها الرب على عاتق أمريكا      "بالمساندة الإنسانية و  
إن مــاكنلي ":  الســفير الإســباني لــدى أمريكــا فــي رســالة قــال فيهــا)دي لــومي(عليــه 

رانـدولف  (، وقد وقعت الرسالة في يد       " الإعجاب الجماهيري  ضعيف ومزايد لاستقطاب  "
.  فنشرها فـي مجلتـه ممـا أغضـب القـراء     ،محرر وناشر مجلة شعب نيويورك  ) هيرست

م نجح الأسـبان فـي تفجيـر        ١٨٩٨) شباط( من فبراير    ١٥وبعدها بأسبوع واحد، وفي     
 الكوبيـة حاليـاً ـ     التي كانت تقف في ميناء هافانا ـ العاصـمة  )مين(السفينة الأمريكية 

طلـب مـاكنلى تفويضـاً لاسـتخدام القـوة لحمايـة مصـالح            ف مـن طاقمهـا،      ٢٦٦وقتلوا  
 مـن   ١١ على إعلان الحرب بأغلبية ساحقة فـي         أمريكا ضد اسبانيا، فوافق الكونغرس    

 بشرط أن تكون الحـرب مـن اجـل الإنسـانية، وتبـرأ مـن أيـة نيـة لضـم           ابريل نيسان، 
انـه  ) : "شـلبي كولـوم  (وقـال السـناتور     ".  مـن اجـل الغـزو      نحن نتدخل ليس  : "الجزيرة  

سيساند الحرب فقط إذا كانت تخـاض باسـم الحريـة، التـي ـ فـي هـذه الحالـة ـ سـوف          
 . 1)("تكسب الولايات المتحدة ثناء كل محب للحرية والإنسانية عبر العالم

هـذه  ، علـى    )بلتـران هرنانـديز   (يعلق انطونيو   ) إمبراطورية الحرية (وفي كتابه   
قبل ست : "بقوله) م١٩٨٩(الحرب تحت عنوان الحملة الصليبية الجديدة الأولى باناما       

 ديسـمبر عـام   ١٦ساعات من تلقى الأمر بمهاجمـة مدينـة بانامـا، مسـاء الاثنـين مـن          
كانـت هـذه الحـرب فـي نظـره،      : يصلى مع رجاله) دوغ روبن(، كان الملازم أول   ١٩٨٩

، في الطريق القويم، مما كـان قـد قـرأه فـي العهـد               الصراع التقليدي بين الخير والشر    
كان يعتبر مركبته المصفحة كجـزء مـن خزانـة الأسـلحة الإلهيـة ممتـدة ضـد                  . القديم

ما زال رجاله لا يعرفون النار أبداً، ويريد أن يقنعهم بـأن االله             . مبعوث الشيطان الجديد  
الله معسـكره، قـال لهـم،       إنني أجهل ماذا تفكرون بالفكرة التي بموجبها يختار ا        . معهم

  .)٢("ولكن ما هو مؤكد، انه يرغب في اقتلاع الشر من على سطح الأرض
 في تحطيم الأسطول الاسـباني      )جورج ديوي (وفي أول مايو نجح العميد بحري       

 قضى على الأسطول كاملاً دون أن يخسر واحداً مـن  .في المحيط الهادي بخليج مانيلا    
 الأمـريكيين، الـذين نجحـوا ـ بسـرعة ـ فـي اجتيـاح         رجاله، وهكذا سقطت كوبا في يـد 
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 ٢٧٠ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص–إمبراطورية الحرية ) 2( 



 
 

       

 

 )٧٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ـ الـذي   )تيودور روزفلـت (وبقيادة العقيد . وضم جزر هاوايـ  واحتلال الفلبين،  )مانيلا(
سنراه فيما بعد نائباً للـرئيس ثـم رئيسـاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ  ثـم احـتلال          

 )وليــام سايمســن(دي ســانتياغو، وقــام عميــد الأســطول الأمريكــي فــي المحــيط الهــا 
. بتحطيم أسطول إسبانيا الأطلسي في المياه بين كوبـا وجامايكـا واحـتلال بورتريكـو           
ولم يعد أمام إسـبانيا بعـد تحطـم كامـل قواتهـا وانتـزاع أهـم مسـتعمراتها إلا طلـب                      

 من أغسطس تم إعلان وقف إطلاق النـار بعـد   ١٢الهدنة بعد ثلاثة أشهر دامية، وفي  
بانيا أسطولها الحربي كاملاً، ومئات الآلاف من رجالها، ولم يخسر          حرب خسرت فيها إس   
 رجلاً مـات كثيـر مـنهم بسـبب الملاريـا أو الغـذاء المسـمم،             ٤٠٠الأمريكيون أكثر من    

 . )١(!حسب المزاعم الأمريكية
م تـم توقيـع معاهـدة بـاريس التـي سـلمت فيهـا               ١٨٩٨ من ديسـمبر     ١٠وفي  

الولايات المتحدة وجودها بـين القـوى الاسـتعمارية         إسبانيا دون قيد ولا شرط، وأكدت       
والفلبـين  ) ١٩٣٤التي ظلت محمية أمريكية حتى (حيث حصلت على بورتريكو، وكوبا   

 ألـف فلبينـي ـ    ٢٠٠م ، لكن الأمريكيين قمعوا التمرد وقتلـوا  ١٩٠٢ـ التي تمردت في 
 إلا أن نأخـذهم  لم يبق لنـا شـيء لعملـه       : "بعد ليلة صلاة  ) ماكنل(وهذا ينسف ما قاله     

وبعون الرب نفعل أفضـل     . جميعاً، ونعلم الفلبينيين، نرقيهم ونحولهم إلى المسيحية      
 وبعـد   .2222))))("شيء نستطيعه لهم كرجـال أصـحاب لنـا، فمـن اجلهـم أيضـاً مـات المسـيح                  

 بالمصـطلح التـوراتي ـ الوجـود الاسـباني فـي القـارة الأمريكيـة،         )إبـادة (ـ أي ) تحريم(
اً إلى الصـين، وهـو الطريـق الـذي حـرص مـاكنلي علـى ريادتـه                  أصبح الطريق مفتوح  

 الـذي كـان يهـدد       )الياباني الألماني (سعياً وراء فتح الطريق التجاري، وخوفاً من الحلف         
 مع بريطانيا العظمى في جنـوب شـرق         )موطئ قدم (الطموحات الأمريكية، وبحثاً عن     

ي أوعـز وليـام مـاكنلي إلـى          الت )الباب المفتوح (وفي هذا الخصوص، فإن سياسة      . آسيا
وزير خارجيته بإعلانها، تشكل الأسـاس النظـري لتعامـل الولايـات المتحـدة مـع هـذه                  

                                                 
تطاعتهم التقليـل مـن شـأن أعـدائهم      في إطار النظرة الدونية للآخر، فإن الأمريكان يحاولون قـدر اس ـ  1)(

وتحقيرهم، حيث لا يعترفون لهم بأية قدرة على إلحاق الأذى بالجيش الأمريكي، وهذا ما حدث قديماً وحـديثاً،        
حيث لاحظنا في حرب الخليج الثالثة كيف كانت أمريكا تنسب كافة الإصابات والقتلى في صفوفها إلـى أخطـاء              

 . الطرف الآخر داخلية ونيران صديقة، وليس إلى
 ١٦٥  ص –رضا هلال :  ترجمة –مكدوجال . ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا 2) (



 
 

       

 

 )٧١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

المنطقة من العالم حتى اليـوم، ولا يمكـن فهـم تحركـات ومنـاورات كلينتـون وجـورج              
 .  1111))))("بوش شداً وجذباً مع الصين إلا بمراجعة سياسة الباب المفتوح

 
 غليظة روزفلت وسياسة العصا ال

 بهـذه الصـرامة     ."لا أعرف ما الذي يؤمن به الناس، أعرف ما يجب أن يؤمنوا به            "
دخل وبهذه الصرامة . "يفكر ويتحدث ويتصرف) م١٩٠٩  ـ١٩٠١(كان تيودور روزفلت 

 رؤساء في تاريخ أمريكا، والملقـب بـالرئيس الـذي لا    ٦ ـ المصنف بين أقوى  )روزفلت(
 تسانده سمعته كقائد حربي فـذ       ، نيويورك القوي   بوصفه حاكم  -يقهرـ البيت الأبيض  

النظـام العـالمي    (كان روزفلت أول من أطلـق تعبيـر         . ومنتصر في الحرب ضد الأسبان    
 فـي نصـف الكـرة       )شـرطي العـالم   (، وأول من رسـم صـورة أمريكـا باعتبارهـا            )الجديد

ن ، الذي أعطت بـه أمريكـا نفسـها حـق التـدخل فـي شـؤو                )مونرو(الغربي مطبقاً مبدأ    
وفي عهـده تمـددت الإمبراطوريـة الأمريكيـة لتشـمل كوبـا        . الآخرين بمنتهى الفجاجة  

ــاة بنمــا   ــدومينيكان وبورتريكــو، وســيطرت علــى قن  ممــا جعــل التجــارة  ،وهــايتي وال
 وجـاء فـي تفسـيره للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة           .الأمريكية تتقدم على نحـو واضـح      

ا التوسع ليس أمراً يستدعي الاعتذار عنـه،        وهذ.. إن تاريخنا هو تاريخ التوسع      : "قوله
 .2)("ولكنه يدعو للفخار

وقد امتاز أداء روزفلت بحزم واضح، عبـرت عنـه كلماتـه التـي مـا فتـئ يرددهـا          
لا أحد فوق القانون ولا أحد تحته، ولا نطلب تصريحا من أحد عندما نطلب منـه                 : "مثل

ــم بهــدوء وأحمــل عصــا غليظــة : " وقولــه."الطاعــة ــى أبعــد مــدى وســ.. تكل ". تنجح إل
وانطلاقاً من هـذه المقولـة حـرص روزفلـت علـى دعـم أسـطوله، وتبنـى ـ فـي نفـس            

، وهـي نفـس السياسـة التـي تتبعهـا      )التحكيم الـدولي فـي النزاعـات   (الوقت ـ سياسة  
أمريكا حتى اليوم وتكسب بها كل معاركها دون أن تطلق رصاصة واحدة، حيث تعتمد              

وقد حصل روزفلت على جائزة نوبـل  . كبيرة في فرض رأيها من قوتها ال )الرهبة(على  
تلـك  . بعد مساعيه لفرض مفاوضات مباشرة بين روسيا واليابان لإنهاء الحرب بينهمـا           

                                                 
  دراسة منشوره على الانترنت– محمد القدوسى –قادة صهاينة في البيت الأبيض .. رؤساء أمريكا )  1(
 ٢١٦ ترجمة رضا خليفة ص –زكريا  فريد – الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي – من الثروة إلى القوة  2)(



 
 

       

 

 )٧٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الحرب التي قضت على الأسطول الروسي، ووضعت حكم القيصر على طريق النهايـة،         
ال أن تـنهض روسـيا      والتي كان إيقافها عند هذه النقطة مطلباً صـهيونياً، درءاً لاحتم ـ          

ويجمـع المؤرخـون علـى أن هزيمـة قيصـر          . القيصرية مـرة أخـرى أو تسـتعيد توازنهـا         
أمـام الأسـطول اليابـاني    ) الذي أذل اليهـود ولـم يرضـخ للتهديـدات الأمريكيـة      (روسيا  

كانـت أهــم عوامــل ضـعف دولتــه، وســقوطها بعـد ذلــك لقمــة سـائغة فــي يــد الثــورة     
مد روزفلت إلى تكريسها، مستعينا بتعبيـرات توراتيـة         البلشفية، وهي الهزيمة التي ع    

 . )دوره كمسيحي( و)مسؤولية الرجل الأبيض(وهو يتحدث عن 
 

 حرب كل عام
م الحـرب الأمريكيـة الأسـبانية، حيـث افتعلـت           ١٨٩٨كما أسلفنا كانت في عام      

الولايات الأمريكية حادثة كوبا، وقد حاصـر علـى أثرهـا الأسـطول الأمريكـي المـوانئ                 
لكوبية بينما قام الجيش والمتطوعون بما فيهم رجال تيودور روزفلت بسحق القوات            ا

الأسبانية على الشواطئ، وبعد ثلاثة أعـوام جعلـت الولايـات المتحـدة مـن كوبـا وكـراً          
، ومازالـت  )١()جوانتا نامو(أمريكياً للقمار، كما ضمنت الحق في قاعدة بحريه في خليج       

ــت الحاضــر    ــى الوق ــا حت ــتفظ به ــام  . تح ــي ع ــوات  ١٩٠٢م و ١٩٠١وف ــدخلت الق م ت
م ١٩٠٦م تدخلت في هندوراس، وفـي عـام   ١٩٠٢الأمريكية في كولومبيا، وفي عام    

خلال الحرب الأهلية في كوبا انتظمت القوات الأمريكيـة فـي جـيش التهدئـة الكوبيـة          
م ١٩٠٧ وفــي عــام .لاســتعادة النظــام وإقامــة حكومــة مســتقلة خــلال ثــلاث ســنوات

 م ١٩١٤وات الأمريكية واستولت على ست مدن في هندوراس، وفـي عـام           تدخلت الق 
 حيـث سـرقوا البنـك المركـزي     ،دخل الماينز الأمريكيون إلى هايتي فـي عمليـة إنـزال         

م دخلــت القــوات ١٩١٥ لــبعض الــديون، وبعــد ســنة واحــده ـ أي فــي عــام    اســترداداً
م أمــر الــرئيس ١٩١٤وفــي عــام . ١٩٣٤الأمريكيــة إلــى هــايتي واحتلــت الــبلاد عــام 

م وبعـد غـارات مكسـيكيه      ١٩١٦ولسون بحريته بقصف واحتلال فيركروز، وفـي عـام          
على الأراضي الأمريكية أرسل قوة بقيادة بيرشينغ دخلـت المكسـيك لمطـاردة زعـيم               

                                                 
جزيرة جوانتانامو هي القاعدة العسـكرية التـي تحتجـز فيهـا أمريكـا مئـات المسـلمين الـذين تـزعم          )  1(

بارتباطهم بالإرهاب، حيث مضى أكثر من ثلاثة سنوات ونصف على اعتقالهم بدون أن توجه لهـم أيـة تهمـة،                    
 .اوى حقوق الإنسان الأمريكية وهذا هو إرهاب الدولة بعينه الذي يكشف زيف دع



 
 

       

 

 )٧٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لتهـزم  ) الدومينكان(م تدفقت القوات الأمريكية إلى      ١٩١٦الثوار بانكوفيلا، وفي عام     
 . م١٩٢٤ بحكومة عسكريه حتى عام الثوار وتسيطر على البلاد

 
 ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم

فـي كتابـة   ) أناتول فرانس( م، تطرق   ١٩٠٨في بداية القرن الماضي، في عام       
 إلــى هــذا العــالم الخــالي مــن الــروح، عــالم الحســابات السياســية   )جزيــرة البطــاريق(

 إحــدى جلســات الكــونجرس  وذلــك عنــدما حضــر البروفيســور اوبنوبيــل . والأمريكيــة
 . الأمريكي وسجل ما حدث

 بإرضاء الولايات، واقترح علـيكم  )زيلندة الثالثة (لقد انتهت الحرب لفتح أسواق      "
أحقـا مـا   " .لقد أخذنا بالاقتراح... لا توجد معارضة.... إرسال الحساب إلى اللجنة المالية

لا شـك شـعب صـناعي،       مـاذا أنـتم؟ إنكـم ب ـ      ) يتساءل البروفيسور أوبنوبيـل   (سمعت ؟   
 ."إنكم تتورطون في كل هذه الحروب

إن الشعوب غير الصناعية التـي لا      . إنها حروب صناعية  "): رد المترجم (بلا شك،   
تملك تجارة ولا صناعة ليست مرغمـة علـى التـورط فـي حـروب، ولكـن مصـير شـعب                 

 بحجـم  إن عـدد حروبنـا يتزايـد بالضـرورة    . يقوم على الأعمال هو الاعتماد على الغـزو       
وعندما تعجز صناعة عن تصريف منتجاتها لابـد مـن حـرب،            . تزايد أنشطتنا الإنتاجية  

لقـد  . لفتح آفاق جديدة لها، وهكذا كانت لنا في هذا العام حرب الفحم، وحـرب القطـن               
قتلنا في زيلنده الثالثة ثلثي السكان لنرغم الباقين علـى شـراء الشماسـي والحمـالات               

 ".!منا
د رجل ضخم كان جالساً في وسط المجلـس إلـى المنصـة،      في هذه اللحظة صع   

 التـي تنـافس ـ بوقاحةــ هيمنـة لحـم       )الزمـرد (أنا أطالب بحرب ضد جمهوريـة  ": وقال
  ."خنازيرنا ومنتجاتنا من السجق في كل أسواق العالم

لا توجـد   .إنـه تـاجر خنـازير   ) ... تسـاءل البروفسـور أوبنوبيـل   (مـن هـذا النائـب    
لقـد قبـل المجلـس      . سـأعرض الاقتـراح للتصـويت     ). يس المجلـس  سأل رئ (معارضة ؟   

 .بأغلبية ساحقة" الزمرد"اقتراح الحرب ضد جمهورية 



 
 

       

 

 )٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تصـوتون علـى حـرب بهـذه السـرعة وبعـدم           ) سأل البروفسيور أوبنوبيـل   (كيف  
. ... أنها حرب بلا أهمية، لن تكلفنا سوى ثمانية ملايين دولار بالكاد            ! أوه  ! ... اكتراث؟
 .)١()!!إن المبلغ يشمل ـ أيضاً ـ الرجال! .... ؟والرجال 

بهذه الطريقـة شـنت أمريكـا حروبهـا المختلفـة، لتحـدد مهمتهـا الخاصـة بأنهـا                   
. تلقين كل شعب مستعمر النظـام وضـبط الـنفس والتـدريب علـى القـانون والطاعـة                 

 الخضـوع لحقنـا فـي   ): "ودرو ويلسون(ومعنى ذلك من الناحية الواقعية على حد تعبير     
 الدور الـذي تقـوم بـه         مذكراته السرية  ويشرح ودرو ويلسون في   . "استغلالهم ونهبهم 

وبمـا  .. بما أن التجارة لا تعرف حـدوداً قوميـه          : "سلطة الدولة في هذا المشروع فيقول     
أن المنتج يحتاج إلى العالم ليصبح بأجمعه سوقه التجاري، فلا بد إذن مـن أن يسـبقه                 

صة اختراق كـل الأبـواب المغلقـة، ولا بـد أن يحمـى رجـال       علم بلاده، حتى يوفر له فر    
الدولة الامتيازات التي يحصل عليها رجال المال حتى ولو أدى ذلك إلـى تـدمير سـيادة                 

لذلك يجب إقامة المستعمرات أو ضـمها حتـى لا نتـرك أي            . الأمم التي تحاول التصدي     
قـي لمثـل ويلسـون      وهـذه المـذكرات السـرية توضـح المعنـى الحقي          ". ركن في العـالم   

العليا في الحريـة والحكـم الـذاتي، وهـي المثـل العليـا التـي يثرثـر بهـا كثيـراً مثقفـو                        
وقــد طبــق ويلســون عقيدتــه فــي الحكــم الــذاتي عنــدما أصــبح رئيســاً، فغــزا . العــرب

المكسيك وهايتي والدومينكان واعمل جنـوده الـذبح والقتـل والـدمار، ليضـعوا الـبلاد            
 .)٢( الأمريكيين في قبضة رجال الأعمال

 
 الحرب العالمية الأولى والسيطرة على أوروبا

بــدخول ) ويلســون(حصــل إعــلان الــرئيس بــنفس الطريقــة ولــنفس الأســباب 
م علــى تأييــد شــبه كامــل مــن ١٩١٧الولايــات المتحــدة الحــرب العالميــة الأولــى فــي 

مـر، وصـف    ومما سهل تقبل الأ   . الجماعات الدينية، حتى تلك الملتزمة عادة بالسلامية      
وحتـى  . دخول الولايات المتحدة النزاع بأنه لم يكن إلا لدعم حقوق الإنسـان       ) ويلسون(

ونظر للحرب على أنها شر لا . من أيد ألمانيا مسبقاً في النزاع الأوروبي تحول عن ذلك         

                                                 
 ٢٢٩ ص– روجيه جارودى – أمريكيا طليعة الانحطاط  1)(
 ٥٤ـ٥٣ جارودى ص– أمريكا طليعة الانحطاط  2)(



 
 

       

 

 )٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وانشـغلت المنظمـات الدينيـة وزعماؤهـا بتأييـد          . بد منه وأنها الطريق الوحيد للسلام     
فقـد دعـا الـرب الأمـة لـدخول          . "لحرب، مما جعلها تبدو كحملة صليبية     محموم لجهود ا  

ومجـد المحـاربين كأبطـال الحـق     ) للحضارة المسـيحية (المعركة لإحراز النصر النهائي     
  .1) ("ضد أتباع الشيطان

مره أخرى يتم تمويه الأهداف الحقيقية للحروب الأمريكية بعبـارات رنانـة، مـع              
ــال متعمــد للأهــداف التوس ــ ــروات الشــعوب   إغف ــة فــي الســيطرة ونهــب ث عية والرغب

كانـت  فأمريكا عملت علـى الاسـتفادة مـن الحـرب إلـى أقصـى درجـة، حيـث            . المغلوبة
م والتـدمير المتبـادل بـين    ١٩١٨م إلـى عـام     ١٩١٤الحرب العالميـة الأولـى مـن عـام          

تسـرع  الدول الأوروبية، بمثابة منجم من الذهب للولايات المتحدة الأمريكية، التي لم            
 حيث خرجت الولايات المتحـدة     .م١٩١٧إلى النجدة والانتصار إلا في نهاية الحرب عام         

ــاريخ      ــه فــي الت ــه، وضــع لا مثيــل ل ــة كلي فمنافســوها . مــن الحــرب فــي وضــع هيمن
الصناعيين قد دمروا أو اضعفوا إلى حد كبير، بينما تضـاعف إنتـاج أمريكيـا الصـناعي                 

 . خلال سنين الحربأربع مرات تقريباً
ــن            ــر م ــارتها لكثي ــا خس ــي كلــف أوروب ــي ـ الأوروب ــان الصــراع الأوروب  وإذا ك
مستعمراتها ومواقع نفوذها، فإن هذا الصراع كان سبباً في تعاظم النفـوذ الأميركـي              

لـم يتـورع    ) م١٩١٦ـ ـ١٩١٤( ففـي الحـرب مـا بـين          .وتغلغله إلى داخل القـارة نفسـها      
سلحة والمنتجات مقابل المال، مما زاد      الأميركيون عن تزويد المتحاربين بالأغذية والأ     

من حصتها التجارية في التعامل مع عدد من الدول الأوروبية، ولم تتدخل أمريكيا في              
الحرب إلا للمحافظة على التوازن العالمي وللدفاع عن التجـارة البحريـة التـي هـددتها                

 الحـرب، بينمـا     وقد جنت أميركا الكثيـر مـن الأربـاح والفوائـد مـن            . الغواصات الألمانية 
 .كانت مذبحة لأوروبا فدفعت الثمن من دمائها واقتصادها

ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً حيث بدأت الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا             
تنهض من كبوتها، وبدأت تشـهد ازدهـاراً اقتصـادياً، فـي الوقـت الـذي بـدأ الاقتصـاد                    

اش وجمود، وصل معه عدد العاطلين   الأمريكي يعاني من وضع انهيار اقتصادي وانكم      
 مليون عاطـل  ١١م إلى   ١٩٣٢م إلى سبعة ملايين ليرتفع عام       ١٩٣١عن العمل عام    

                                                 
 ١٢٧ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ ج–الدين والسياسة في الولايات المتحدة )  1(



 
 

       

 

 )٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ونتيجـة لهـذا    . )1( عـدا عـن إفـلاس مئـات البنـوك والمؤسسـات والشـركات              ،عن العمـل  
ففــي عــام . الوضــع الاقتصــادي الصــعب كــان الحــل هــو مزيــد مــن التــدخل والحــروب 

الأمريكية في السـلفادور بمسـاعدة السـفن الكنديـة، وبعـدها       م تدخلت القوات    ١٩٣٢
بسنوات تكررت مأساة الحرب العالمية الأولى، وتكرر المشهد الانتحاري الأوروبـي مـرة       

، التــي كانــت فرصــة ذهبيــة أخــرى للاقتصــاد   )٢(ثانيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة 
 دبابـة، و   ٨٦٣٣٠: م  ١٩٤٥م و   ١٩٣٩الأمريكي، الذي أنتج في الفترة ما بـين عـامي           

، هــذا بالإضــافة إلــى تزويــد المتحــاربين )٣( ســفينة بحريــة٦٥٠٠ طــائرة و ٢٩٦٤٠٠
 . باحتياجاتهم من الأغذية وباقي المنتجات

 
 زعامة العالم

من خلال متابعة إنجازات الرؤساء الامريكيين خلال القرن التاسع عشر ثم إنهاء          
ل خـاص تصـميم الرئيسـين ويلسـون      الاستعمار وتطويره وفي هذه النقطة برز بشـك       

وروزفلت، فالشعوب لها الحق بتقرير مصيرها فكان من الطبيعـي أن تتوصـل شـعوب           
ولكـن يبـدو واضـحاً هنـا        . أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى اختيار مصيرها بأنفسها       

ــة إزالــة الاســتعمار بالنســبة للولايــات المتحــدة تعنــي دائمــاً     خبــث المقولــة، إن مقول
 منحـت فرنسـا     ١٩٦٢ حتـى عـام      ١٩٤٥وهكذا ومن عام    . خرين ولا تعنيها هي أبداً    الآ

 ١٩٥٧ حتـى عـام      ١٩٤٥الاستقلال لكل أراضيها القديمة ما عـدا جيبـوتي ومـن عـام              
 تحـررت إندونيسـيا مـن       ١٩٤٩كانت إنكلترا مرغمة على فعل الشيء ذاته وفـي عـام            

نتـداب الإسـباني والبرتغـالي      وصاية هولنـدا وتحـررت المسـتعمرات الأفريقيـة مـن الا           
أليس مـن الصـدفة إذاً أن تتحـرك الولايـات المتحـدة فـي               . والبلجيكي ونالت استقلالها  

نفس الوقت ببيادقها في كل مكان من آسـيا وأفريقيـا وتعـزز سـيطرتها علـى أمريكـا               
أليس من الصدفة أيضـاً أن يحـل الـدولار مكـان الفرنـك              !! ؟»دائرتها الثانية «اللاتينية  

جنيــه والبيزتــا فــي المســتعمرات الأوروبيــة القديمــة المحــررة وأن تتخــذ سياســات   وال

                                                 
 78 ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د1) (
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون مـوردان، ترجمـة   إلى: يركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالمأم) 2(

 .خليل  أحمد
 م ١/٢/٢٠٠٣ القدس العربي ـ – عبد الحي زلوم –إمبراطورية الشر الجديدة  3)(



 
 

       

 

 )٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

اقتصادية وعسكرية مقتبسة عن النموذج الأمريكي وأن تحل اللغـة الإنكليزيـة مكـان              
 ١اللغات الأجنبية الأخرى؟ 

وهكــذا وفــي منتصــف القــرن العشــرين بعــد انهيــار ودمــار أوروبــا بأســرها مــن 
سـميتا بالعــالميتين لان  (رال فـي أعقـاب حـربين أوروبيتـين     الأطلنطـي إلـى جبـال الاو   

 ،)الأوربيين استخدموا أبناء الشعوب المستعمرة فـي القـارات الـثلاث كطعـام للمـدافع              
الولايـات المتحـدة الأميركيـة ـ التـي اغتنـت بفضـل احتضـار كـل          : انقلب محور العـالم 

م بعــد ١٩١٧عــام (الشــعوب، ولــم تهــب لنجــدة المنتصــرين إلا فــي اللحظــة الأخيــرة 
 وجدت نفسها علـى رأس نصـف    ،)م بعد معركة ستالينجراد   ١٩٤٤معركة فردان وعام    

 للنقـد العـالمي   الثروة العالمية، هذه الثروة سمحت لها بـأن تجعـل مـن الـدولار معيـاراً      
) بشرط خضوعها السياسـي   (على قدم المساواة مع الذهب، كما سمحت لها بأن تدعم           

 .)٢(ل كي تجعلها من جديد سوقا رائجة، بعد دمارهاأوروبا عبر مشروع مارشا
وعلي النقيض مما حصل بعد الحرب العالمية الأولي، فـإن الاقتصـاد الأمريكـي              
الضخم تمكن من المضي قدماً لقيادة النظام الاقتصادي العـالمي الجديـد ليكـون هـو      

ية، الرائد له، وليعكس صوره لأمريكا لـيس فقـط كـأرض ميعـاد، ولكـن كدولـة صـليب              
) هـارى ترومـان   (، كما جاء ذلك علـى لسـان الـرئيس الأمريكـي             )٣(رسالتها إنقاذ العالم  

إن الولايات المتحدة استجابت لإلحاح العنايـة الإلهيـة فقبلـت    ": م١٩٥٢الذي أعلن في    
وهذا الإعلان الذي جـاء علـى لسـان الـرئيس     . "أن تأخذ عبء زعامة العالم على عاتقها   

نبلة من قنابل الدمار الشامل في التـاريخ علـى هـدف مـدني،              الذي ألقيت بأمره أول ق    
كان استمراراً لسلسة من تصريحات الساسة ورجال الدولة الأمـريكيين، أفصـحت عـن              
 ،اتجاه الولايات المتحدة الذي لا رجعة فيه صوب وضع الدولـة الحاكمـة لكوكـب الأرض        

دوايــت ( الثانيــة، وهــذا مــا أوضــحه أيضــاً الــرئيس الأمريكــي، بطــل الحــرب العالميــة 
إن الشعب الأمريكي شعب يحب االله محبة عميقة، وانه لمـا كـان االله         ":  بقوله )ايزنهاور

                                                 
: ترجمـة -يل بيغنـون   ميش ـ-»العولمة« أمريكا المســتبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم  1

 ٢٠٠١ - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق -٢١٣الدكتور حامد فرزات ص 
 ٥٩منى طلبه ـ ص.   روجيه جارودي  ـ د-كيف نصنع المستقبل2) (
مكدوجان ترجمـة رضـا     .  والتر أ  – ١٧٧٦ أمريكا في مواجهة العالم منذ       –ارض الميعاد والدولة الصليبية     ) 3(

 ٢٤هلال ص



 
 

       

 

 )٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يبادله حباً بحب، فإن االله انعم علـى ذلـك الشـعب التقـى بنعمـة الحريـة وكلفـه ـ فـي          
الوقــت نفســه ـ  بتوصــيل تلــك النعمــة لغيــره مــن الشــعوب، وتنفيــذ مشــيئته علــى     

  .)١("هأرض
 
 البارةالحرب 

ثلاثـة  (تركز تاريخ القرن العشرين في نظر أمريكا على ثلاث حمـلات صـليبية              
خاضتها أمريكا لإنقاذ العالم مـن النزعـة العسـكرية أولاً، ومـن فاشـية               ) حروب مقدسة 

نتيجـة للحـرب    ف. )2(إبادة الجنس البشري ثانياً، ومن النظام الشيوعي الشـمولي أخيـراً          
لذي أحدثته، شملت الفوضى كثير مـن الـدول، مثـل، اليابـان     العالمية الثانية، والدمار ا   

والصين والاتحاد السوفيتي وأوروبا، حيث أصابها الانهيار فـي جميـع المجـالات وعانـت            
مــن العجــز والبطالــة والتضــخم، وأصــبحت علــى حافــة الإفــلاس، بينمــا كــان لهــا أثــر  

ة وكشـفت طاقـات   فقد أنهت الأزمة الاقتصـادية وامتصـت البطال ـ      . معاكس في أميركا  
إنتاجية غير متوقعة، وكان لابد من الاستمرار في استغلال هذا الوضع، وتكريسه مـن   

:  بقولــه،احــد الصــقور فــي الإدارة الأمريكيــة، )بــول نيتــز(خــلال رؤيــة رســم أهــدافها 
 ـ وهـو    إجماليـاً تمتلك الولايات المتحدة قوة عالميه ومن الضروري أن نحدد لهـا عـدواً  "

 الاتحاد السوفيتي ـ وتجسيد أخطاره وتجسـيمها بحيـث يبـرر ذلـك كـل       في ذلك الحين
تدخل من الولايات المتحدة أو هجوم منها كرد فعـل علـى تهديـد شـامل تتعـرض لـه                   

 هكذا حددت أهداف الحـرب البـاردة بوضـوح، إمبراطوريـة الشـر           ".كطليعة للعالم الحر  
 ،م لا يهدد فقط جمهوريتنـا بين قوى النور وقوى الظلا "هي الاتحاد السوفيتي والنزاع     

 وتفـرض علينـا مـن       ،وإنما الحضارة نفسها والهجمة على مؤسسات العالم الحر شاملة        
 .)٣("اجل مصلحتنا الذاتية مسؤولية ممارسة الزعامة العالمية

وهكذا فقد استطاعت أميركا أن تستثمر تفوقها فـي الحـرب وازدهارهـا نتيجـة            
 الاتحـاد السـوفيتي لاقتيـاد الـدول الأوروبيـة إلـى            واستفادت من الحرب الباردة مع     ،لها

                                                 
 ٤٠٣ شفيق مقار ص–مسيحية والتوراة ال 1)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة  –الدولة المارقة 2) (

 ٢٢٦ ص–جتكر 
 ٨ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د) 3(



 
 

       

 

 )٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تـدريجيا إلــى نسـج شــبكة   ): "ميشـال بوغنــون (توقيـع معاهـدات ســتؤدي كمـا يقــول    
عنكبوتيه سياسية اقتصادية مالية إستراتيجية ودبلوماسـية، سـتوقع فيهـا واشـنطن             

 .١"العالم الحر الأوروبي على مراحل
 النقـد الـدولي تؤسـس لهيمنـة         فعلى الصعيد الاقتصـادي كانـت بنيـة صـندوق         

أميركية لا رجوع عنها، فأميركا تمتلك فيه حق الـنقض وأكثريـة فعليـة يسـمحان لهـا            
وكــذلك فــي المصــرف الــدولي الــذي . بــألا يجــري التصــويت إلا علــى مــا تريــد تمريــره

يــتلخص دوره بتــأمين الانتقــال مــن الاقتصــاديات الوطنيــة إلــى الاقتصــاد المعــولم،   
، الحـائز علـي     )جوزيـف سـيلتزر   (وقـد شـن     . عليه وتملك الأغلبيـة فيـه     وأميركا تهيمن   

جائزة نوبل، هجوماً عنيفاً علي صندوق النقد الـدولي وبرامجـه التـي تحمـي المجتمـع         
الرأسمالي لبارونات المال، تلك البرامج التي جلبت الخـراب والـدمار لتلـك الـدول التـي         

ض والتـداوي بوصـفاته العلاجيـة       كان الصندوق يفرض عليها القبول بشـروط الاقتـرا        
حين أجبر كلينتون إندونيسيا علي القبـول بالوصـفة القاتلـة لصـندوق النقـد       . المميتة

أن يعلم جيداً أن المأسـاة      ) سيلتزر( وهنا يجب على     .الدولي وكأنها منزلة من عند االله؟     
م، لا تكمن فقط في صندوق النقد الدولي، بل في النظـام الـذي أوجـده وأخرجـه للعـال       

وفـي نظـام كهـذا،    . حيث تحول الحلم الأمريكي إلي كابوس أمريكي وأوهـام أمريكيـة    
فإن رأس المال أو الاقتصاد يتحكم بأرواح الأفراد والجماعات ويطغي علـي أيـة قضـايا                

 .)٢(سياسية، واجتماعية وأخلاقية أكثر أهمية لهم
 العالميـة  وعلى الصعيد العسكري، فإن الحلف الأطلسي الذي تأسس بعد الحرب        

م كـأي حلـف   ١٩٤٩الثانية يقوم برقابة عسكرية على أوروبا، وكان قد بـدأ فـي العـام           
كلاسيكي يتساوى فيه الأعضاء، غير أن الولايات المتحدة فرضت نفسها كقائـد وحيـد              
للحلف بما كانت تقدمه من مساعدات ولاحتكارها السلاح النووي، حيث اتخذت أمريكـا             

وسائل للهيمنة المطلقة على الحلف، رغم الممانعة الفرنسية        العديد من الإجراءات وال   
 بـين  )فرق تسد(ولا سيما الديغولية لهذه السياسة، حيث إن أميركا كانت تتبع سياسة       

 . الدول الأوروبية لتنال بغيتها، وقد استعملت هذه السياسة في مواضع عدة
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 )٨٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

مـم المتحـدة،    أما الشق الدبلوماسي من الشبكة الأميركية فتجسـده منظمـة الأ          
التي وصفها السيناتور جوزيف بال في مؤتمر بكاتدرائية سان جون، بعد انتهاء الحرب            

إن التوجه الراهن لقيـام منظمـة عالميـة يمثـل أضـخم حملـة              : "العالمية الثانية بقوله  
. )١("صليبية منذ أن بعث السيد المسيح بحوارييه الإثنى عشر لتعليم الأخوة الإنسانية        

لمعمــول بــه الآن، هــو ثمــرة إســتراتيجية أنجلوسكســونية، حيــث أن جميــع فميثاقهــا ا
مهمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الجماعي قد فشلت، لأنه لا يتم التوصل إلـى               

بـل يسـود إجمـاع رخـو قلمـا      "قرار سياسي حقيقـي بـين الأعضـاء الخمسـة الـدائمين،           
المتحـدة كمـا هـو الحـال فـي          لكن، عندما تمس مصـالح الولايـات        . تترتب عليه نتائج  

ــوا         ــى يعرج ــركائهم حت ــعوبة لإقنــاع ش ــون أي ص ــه الأميركي ــيج، لا يواج ــرب الخل ح
  . )٢("أمامهم

ونتيجــة لهــذه القــوه الاقتصــادية والسياســية والعســكرية التــي حصــلت عليهــا   
وقيامـاً  . أمريكا بعد الحرب العالمية الثالثة، فقد استمرت أمريكيا في إرهابهـا العـالمي            

ــ ــة        بمهم ــدة بحكوم ــات المتح ــت الولاي ــالم، أطاح ــعوب الع ــى ش ــة عل ــرض الحري ة ف
م غزت أمريكا خليج الخنازير فـي كوبـا         ١٩٦١م، وفي عام    ١٩٥٤في عام   ) غواتيمالا(

بواسطة جيش من المبعدين الذين تبنتهم وانتهى هذا الغزو إلـى الفشـل، وفـي عـام                
ا لإجبـار السـوفيت علـى    م فرض الرئيس كنيدي حصاراً جوياً وبحرياً علـى كوب ـ         ١٩٦٢

م ساعدت المخـابرات المركزيـة      ١٩٦٧إبعاد صواريخهم الذرية من الجزيرة، وفي عام        
 فــي بوليفيــا، وفــى هــذه الأثنــاء اشــتدت  )جيفــار( فــي قتــل )ســي اى ايــه(الأمريكيــة 

التدخلات الأمريكية في فيتنام وكوريا، والتي كانت نتائجها مرعبه، حيث تكلفت حرب     
 آلاف طائرة هليكوبتر، وتـم قصـف فيتنـام          ٥ مليار دولار، وفقدت     ٢٢٠فيتنام لوحدها 

 ٢ ألف جندي أمريكي، وما يزيـد علـي         ٥٨ مليون طن من القنابل، وأدت لمقتل        ٦,٥ب  
 !!! مليون فيتنامي وآسيوي
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 )٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الصراع العربي الإسرائيلي 
م أمـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إسـرائيل بالمـال والعتـاد               ١٩٦٧في عام   

م، واســتيلائها علــى ١٩٦٧ســلحة، ونــتج عــن ذلــك هزيمتهــا للعــرب فــي نكســة   والأ
وعندما حاولت الدول العربيـة اسـتعادة حقوقهـا         . مساحات واسعة من الأراضي العربية    

وقفت لها أمريكا بالمرصاد من خلال دعمها اللامحدود لإسـرائيل عسـكرياً واقتصـادياً              
متحــدة عــن طريــق وزيــر خارجيتهــا م تــدخلت الولايــات ال١٩٧٣وفــي عــام . وسياســياً

 رمضــان ١٠وأوقفـت مـد النصـر العربــي علـى إسـرائيل فـي حـرب        ) هنـري كيسـنجر  (
المجيدة، حيث كان هذا التدخل بداية دخول مصر تحت المظلة الأمريكية وتوقيـع أول      

  .معاهدة سلام مع إسرائيل
لغربيـة  وبالرغم من أن انتصار أكتوبر وما تبعه من حظر تصدير النفط للدول ا            

ــى       ــرة عل ــائج خطي ــه نت ــت ل ــر كان ــر، إلا أن هــذا الأم ــالي كبي ــائض م ــق للعــرب ف حق
فعلى المستوى العربـي احـدث الـنفط فسـاداً فـي الواقـع              . المستويين العربي والدولي  

العربي وفي المجتمع العربي، وتحولت هذه النعمة التي أنعم االله بها على العـرب إلـى          
ول النفطية وضـعفها وخضـوعها لمصـالح الغـرب،     نقمة عليهم بسبب أنانية بعض الد     

بدلاً من استخدام هذه النعمة كوسيلة ضـغط للحصـول علـى حقـوق الأمـة أو لتنميـة                   
 . اقتصاديات إخوانهم العرب على الأقل

أما على المسـتوى الـدولي فقـد اسـتغلت أمريكـا هـذا الأمـر لإيقـاع دول العـالم           
لمفاجئــة فــي أســعار الــنفط أوائــل الثالـث فــي شــرك الــدين، حيــث تمخضــت الزيـادة ا  

السبعينيات عن زيـادة هائلـة فـي الفـائض مـن العمـلات الأجنبيـة المتحصـلة للـدول                    
المصدرة للنفط مـن خـلال مبيعاتهـا فـي الخـارج والتـي أودعـت فـي البنـوك الغربيـة                      
الكبرى الرئيسية، التي توظف تلـك الأمـوال مـن خـلال مـنح القـروض للـدول الناميـة               

وعادة مـا تكـون معـدلات النمـو فـي الـدول المدينـة أدنـي مـن                 . مرتفعةبأسعار فائدة   
ــة      ــدأ العناصــر الإنتاجي ــا، فتب ــة دفعه ــي هــذه الدول ــي يتعــين عل ــدة الت معــدلات الفائ

ولمـا  . ومقومات الاقتصاد في ذلك البلد بالعمل فقط لتوفير خدمات الديون والقروض          



 
 

       

 

 )٨٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الدولـة ستسـتمر فـي دفـع     كان متعذراً في هـذه الحالـة تسـديد الـدين الأساسـي فـإن       
 .)١(فوائد الديون إلي الأبد

 
 ريجان والأمة المباركة

 تبين دراسة لحالات التدخل الأمريكية الكثيرة التي عرضنا لكثير منها، بوضـوح  
أن الإخلاص لأي نوع من الأخلاق ليس هو وقود محرك للسياسة الخارجية الأمريكيـة،         

فبالرغم مما أحدثته الحـروب وعمليـات       . )٢(وإنما الوقود هو ضرورة خدمة سادة آخرين      
رونالد (النهب من إفقار للدول النامية، واغتناء لبارونات أمريكا، إلا أن الرئيس المؤمن             

 ).أمـة مباركـة مـن االله      (أعلن أن ثراء ورخاء الولايات المتحدة يرجع إلـى كونهـا            ) ريجان
جيا اليمـين المتطـرف     وصلت نقطة الامتـزاج الروحـي بـين إيـديولو         ) ريجان(ففي عهد   

الــذي يمثــل مصــالح كبريــات شــركات الســلاح والــنفط فــي أمريكــا وبــين المرجعيــات 
ــف      ــى ذروتهــا، حيــث أفســح هــذا الحل الدينيــة المســيحية البروتســتانية المتهــودة، إل
المقدس المجال إلـى تنـامي الشـعور بالفوقيـة، وتبلـور فكـرة ونزعـة السـيطرة علـى                    

مريكية هي الأمـة الأنقـى والأميـز والأرقـى قيمـاً وحضـارة،              العالم، باعتبار أن الأمة الأ    
 . والأجدر بقيادة العالم على الطريقة الأمريكية الرائدة في إشاعة الخير ومحاربة الشر

 نصب عينيه فقد وجد )تل مجدو(حيث أن الرئيس الأسبق ريجان وضع معركة        و
كـي اسـتعدادا للمعركـة    من واجبه الديني العمل على زيادة الجبـروت العسـكري الأمري   

الرهيبة، وليس من شك في أن عقيدة ريجان بقرب انتهاء التاريخ في تـل مجـدو كـان            
لها الأثر الأكبر في توجيه سياسته الاقتصادية، وسياسة التسلح العسكري الأمريكـي،            

الاقتصادية المبنية على الإنفـاق التضـخمي مـن اعتقـاده      ) ريجان(وقد انبثقت سياسة    
 اقتضت نهايـة  )الخطة الإلهية(برر للقلق من تفاقم الدين العام ما دامت  بعدم وجود م  

التاريخ العاجل، ثم أن الإنفاق تركـز علـى التسـلح باعتبـاره الوسـيلة المثلـى لضـمان                   
م وهـي   ١٩٨٠ولهذا فإن أمريكا ومنذ تولي الرئيس ريجـان للسـلطة عـام             . المستقبل

 وفـي   . الى مختلـف بـلاد العـالم       )ايهالسي اى   (ترسل المساعدات والمستشارين عملاء     
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 )٨٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م بدأت أمريكا بتعزيز أساطيلها العسـكرية فـي الخلـيج العربـي             ١٩٨٢م و ١٩٨١عام  
م دخلـت القـوات الأمريكيـة فـي لبنـان           ١٩٨٣ونشر الصواريخ فـي أوروبـا، وفـي عـام           

وفـي عـام   . بدعوى حفظ السلام، وغـزت جرينـادا، وهـي احـدى دول أمريكـا اللاتينيـة               
، )معمــر القــذافي(قــوات الأمريكيــة غــارة علــى ليبيــا لقتــل الــرئيس م شــنت ال١٩٨٦

م قامت باختطـاف الطـائرة      ١٩٨٦وفي عام   . وضربت الأسطول الليبي في خليج سرت     
م ضــربت القــوات الأمريكيــة فــي الخلــيج طــائرة الركــاب ١٩٨٨المصــرية، وفــي عــام 
لعـراق والكويـت    م كانت جريمة أمريكا في الخليج وتـدمير ا        ١٩٩٠الإيرانية، وفي عام    

 .) ١(معاً
 جذور الحرب

من سوء الحظ أن الرأسمالية الانكلوسكسونية لا تزدهـر إلاّ فـي ظـل الحـروب،                
التي تمثل بدورها فرصاً سانحةً للبارونـات اللصـوص الأثريـاء، بينمـا تمثـل بالنسـبة                 

ب فقد أفرزت الحضارة الغربية وقيمها أكثـر الحـرو        . لبقية شعوب العالم الموت والدمار    
 مليــون ٥٠ضــراوة فــي التــاريخ، حيــث أودت الحــرب العالميــة الثانيــة لوحــدها بحيــاة  

شخص، وسمحت أخلاقيات هذه الحضارة الغربية العنصرية بإلقـاء قنبلتـين نـوويتين             
علـي المــواطنين فـي مــدينتين يابــانيتين فـي وقــت كــان واضـحاً فيــه أن الاستســلام     

 )كتابه الدبلوماسية الأمريكية  (في  ) كنان. ف  . جورج  (وهنا يتساءل   . )٢(الياباني وشيك 
الأولـى  (لئن أجريتم الحساب في ما أدت إليه الحربـان  ": عن جدوى هذه الحروب فيقول    

قياساً على الهدف المقصود منهما لرأيتم الكسب منهمـا أن وجـد، أضـأل مـن             ) والثانية
ة نظر الكثيـرين  ولكن ربما يكون هذا الكلام صحيحاً من وجه  . 3)("لأن تبينه عين العق   

حول العالم، ولكن ذلك ليس صحيحاً من وجهـة النظـر الأمريكيـة، التـي طبعـت علـى                   
 .)رب الجنود(ها من يهوه تالحرب والتدمير والإبادة، التي تعلم

إن الشـعب الأمريكـي، لـم       ": )الدولة المارقة (في كتابه   ) كلايد برستوفنر (يقول  
لى نحـو شـبه متواصـل منخرطـاً فـي            بل ظل ع   ،يكن مؤسساً على قاعدة الحرب فقط     

                                                 
 ١٨٥رفعت سيد أحمد ـ ص. د–ف قرآن وسي) 1(
 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي  إمبراطورية) 2(
 ٢ ط- دار دمشـق – ٨٠ ترجمة عبد اللاله الملاح ص –كنان . ف.جورج:  تأليف –الدبلوماسية الأمريكية  3)(

١٩٨٩ 



 
 

       

 

 )٨٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وحسـب مـا أعلـم لـم تكـد سـنه تمـر، منـذ توقيـع               . الحرب أو الإعـداد لهـا منـذ ولادتـه         
م وحتى اليوم، لم تكن الولايات المتحدة فيها متورطة فـي عمليـة   ١٧٨٩الدستور في   

حتى قبل حرب الاستقلال كان الأمريكيـون منخـرطين         ... عسكرية ما فيما وراء البحار      
فمنذ تأسيس البلد وحتى إغلاق الحـدود بعـد مائـة سـنه،             . ال السكان الأصليين  في قت 

. لم تكد سنه واحدة تمر دون نشوب صراع بين الولايـات المتحـدة والقبائـل المختلفـة                
م فـي  ١٨٩٠ومهما يكن الأمر فقد كان الهنود الحمر قد باتوا جميعاً، لدى حلـول سـنة     

 . 1)("زالقبور أو في معسكرات الاحتجا
وبعد تطهير أرض الميعاد من الهنود، توجهت آلة الحرب الأمريكية إلـى الخـارج              
فكانت حروبها الصـليبية فـي أمريكـا اللاتينيـة والمكسـيك والفلبـين وأوروبـا والعـالم                  

، أن تـدخلاً عسـكرياً   )جـذور الحـرب  (فـي كتابـه     ) ريتشـارد بارنـت   (وهنا يلاحظ   . الثالث
ومنـذ ذلـك    . م١٩٦٧م و ١٩٤٥حدث كـل سـنه بـين        أمريكياً في العالم الثالث كان قد       

الوقت، ما تزال الولايات المتحدة ناشطة نشاطاً مؤثراً بلغ أوجه أثناء حرب الخليج عام              
أن مثل هذه التـدخلات تملـك جميـع مقومـات مـذهب             ) بارنت(كما يلاحظ   ... م١٩٩١

 إحســـاس بالرســالة، والضـــرورة التاريخيــة، والحميـــا  ": امبريــالى قــوى يقـــوم علــى   
ويـل لأي أمـة تـدعو لهدايـة         : " التي حذر رجال الكنيسة مـن التخلـي عنهـا          ،"التبشيرية

شعب ضعيف لمستقبله، وتتـردد خوفـاً علـى مصـالحها ومسـتقبلها مـن ذلـك الواجـب                   
 فالولايات المتحدة وقد حبتها الطبيعة بما لم تحب         .2222))))("الإنساني الذي لا يخطئه العقل    

من تاريخ استثنائي، لتقف فوق النظام العـالمي،      به غيرها من ثروات تفوق الوصف، و      
وإذ تشمخ سيدة فائقة بين الأمم، فإنها تقـف مسـتعدة أيضـاً لتكـون رافعـة            . لا ضمنه 

  .)٣(لواء حكم القانون
مايكـل  . د( يوضح  )الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية     (وفي كتابه   

شـير إلـي الحـرب الصـليبية، وهـي          الموقف الأمريكي الديني مـن الحـروب، في       ) كوربت
الحرب التي تستحضر الحروب الصليبية في العصور الوسـطي، وتسـتند إلـي نصـوص       

                                                 
 تعريـب فاضـل     – كلايـد برسـتوفتز      – الأمريكيـة     الدفع الأحادي في السياسة الخارجية     –الدولة المارقة    1)(

 ٢٠٠٣ ١ ط- شركة الحوار الثقافي- ٢٢٤ ص–جتكر 
 ١٦٥  ص –رضا هلال :  ترجمة –مكدوجال . أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ والتر ا) 2(
 ١٩٩٧ ١ ط–بيروت / دار الآداب -٣٤٢ تعريب كمال أبو ديب ص – ادوارد سعيد –الثقافة والإمبريالية  3)(



 
 

       

 

 )٨٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومن ثم وصف الرئيس الأمريكي للحرب علي أفغانستان        . دينية من التوراة أو الإنجيل    
بأنها حرب صليبية لم تكن زلـة لسـان، وإنمـا هـي تعبيـر عـن الثقافـة الأمريكيـة فـي           

 تسـتند إلـي مبـررات       لحرب، كما أن ما يسمى بالحرب العادلة، هـي أيضـاً          الموقف من ا  
 ولــذا فكلمــات الشــر والخيــر التــي نســمعها مــن الــرئيس   .أخلاقيــة ذات جــذور دينيــة

الأمريكــي وصــناع القــرار لتبريــر الحــرب الراهنــة ضــد العــالم الإســلامي وبعــض دول 
 هـو الحـق المسـيحي، والشـر     العالم هي جزء من الثقافة الدينية الأمريكية حيث الخير    

إذا كانـت إرادة الـرب الأعظـم،    ف ـ. ")١(هو الباطل الذي تحاربه أمريكا، وهو هنا الإسلام  
انه بالحرب ينزاح الأثر الأخير لوحشية الرجـل تجـاه الرجـل فـي نصـف الكـرة الغربـي،                 

ل ك. إذا توجب علينا أن نذهب إلى الحرب، فان دافعنا سيكون صائباً          "و". فلندعها تأتى 
 .2222) ) ) ) ("واعظ ميتودى سيكون داعياً للتجنيد

 بالقوة والسلاح عبر العالم بأسـره       اهكذا تستمر امريكا في محاولة فرض آراءه      
والمدهش في هذا الأمر لا يتمثل في محاولة تحقيقـه، بـل       . مستخدمة كافة الأساليب  

أجهـزة  في أنها تتم بهذه الدرجة العالية من الإقـرار وبإجمـاع  شـبه تـام، حيـث تـؤدى                     
، وفـى   )تشومسـكى (، كما اسـماها     )صناعة الموافقة والتسليم  (الإعلام دوراً خارقاً في     

 أن نصـحح مـا      )الأمـريكيين (جعل الأمريكي العادي يشعر بأنه يقع علـى عاتقنـا نحـن             
يقترفه العالم من أخطاء وآثام، وإلى الجحيم بكل ما ينشأ من تناقضات وعدم اتسـاق              

بنمـا، غرينـادا،   (فـي حـرب الخلـيج سلسـلة مـن التـدخلات           لقد سبقت التدخل    . واطراد
تمت مناقشتها كلها، وإقرار معظمها، أو علـى الأقـل عـدم ردعهـا، بوصـفها مـن               ) ليبيا

لقد أولعت أمريكا بالاعتقاد بـأن كـل        ": )كينان( بحكم الحق، وبعبارة     )نحن(اختصاصنا  
 . )٣ ("ما ترومه، هو بالضبط يرومه الجنس البشرى برمته

ا لم تكن المنظمة الدولية تعمل على خدمـة مصـالح الولايـات المتحـدة فـلا        فإذ
مبرر لاستمرارها، لان الرئيس بوش وبطانته من المحافظين يؤمنون بـأن مـا يصـلح               

 الـذي   )الحريـات (لأميركا يجب أن يصلح للعالم أجمع، بغض النظر عن كل الكلام عن             

                                                 
الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكيـة ـ تـأليف مايكـل كوربـت  وجوليـا كوربـت، ـ ترجمتـه          ) 1(
 ١٢١ناهد وصفي ص. عصام فايز، ود.د
 ١٦٥  ص –رضا هلال :  ترجمة –مكدوجال . أرض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا) 2(
 ٣٤٣ال أبو ديب ص  تعريب كم– ادوارد سعيد –الثقافة والامبريالية  3)(



 
 

       

 

 )٨٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

راليـة العالميـة الممزقـة بـين الـدعوة          وهنا يتعرى مأزق الليب   . يغلفون به هذه القناعة   
والحيرة إزاء الاختطاف الراهن للشعار الليبرالـي      ، العالمية لنشر الحريات والديمقراطية   

مـن قبــل المحــافظين الجـدد ، الــذين يزعمــون أنهــم يريـدون نشــر الليبراليــة بــالقوة    
) ريجـان (وقـد سـبق أن فنـدت إدارة الـرئيس           . )١(العسكرية والإمبرياليـة إن لـزم الأمـر       

أسباب إقصاء المعايير الدولية عندما كانت محكمة العدل الدوليـة تنظـر بـالتهم التـي                
جــورج ( وســخر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ،وجهتهــا نيكــاراجوا ضــد الولايــات المتحــدة 

 مثل تسـوية الخلافـات مـن قبـل          ،من أولئك الذين يؤيدون الوسائل اليوتيبية     ) شولتز
ل الدوليـة، بينمـا يتجـاهلون عنصـر القـوة الفاعلـة فـي               الأمم المتحـدة ومحكمـة العـد      

م بـان الولايـات     ١٩٩٣الأمم المتحـدة فـي عـام        ) كلينتون(كما ابلغ الرئيس    . المعادلة
أحادياً عنـدما يكـون     ( وستتصرف   )جماعياً عندما يكون ذلك ممكناً    (المتحدة ستتصرف   

 .)٢()ذلك ضرورياً
ة الأمريكيـة، حتـى مـن حلفائهـا         وبالرغم مـن المعارضـة العالميـة لهـذه العربـد          

الأوربيين، الذين يحـاولون حـل المشـاكل الدوليـة سياسـياً، إلا أن أمريكيـا تصـر علـى                    
، معتبـرة أن الســعي الأوروبـي لحــل   )إمــا معنـا أو ضــدنا (تنفيـذ مــا تريـد، تحــت شـعار    

المشاكل سياسـياً نـاجم عـن ضـعفهم عسـكرياً، وأن اسـتخدام أميركـا القـوة يعكـس                    
 ) سـبتمبر ١١بعـد   المجتمع الأميركي(في كتابها ) صوفي جندرو(ا تتساءل وهن. قوتها

ــول ــرائيلية      : "فتق ــين تســوية المشــكلة الإس ــل؟ ألا يتع ــي الح ــدها ه ــوة وح ــل الق ه
". الفلسطينية كأولوية؟ أليست أميركا مقيدة مـن الـداخل مـن قبـل اللوبيـات القويـة؟                

ميركيـون  الأن ما يقوله اليوم أ: "وتضيف موضحة جذور هذه العربدة الأمريكية فتقول      
عن قـوة الولايـات المتحـدة وضـرورة الحفـاظ علـى الهيمنـة الأميركيـة لـيس بجديـد،                     

 التـي  )العصـا الغليظـة  (م ثـم سياسـة      ١٨٢٣عـام   ) مـونرو (فالمسألة تعـود إلـى مبـدأ        
في هذا العالم، أن الأمة التي      ": م، الذي كان يقول   ١٩٠١عام  ) ثيودور روزفلت (تبناها  

سها على حياة لا تتسم بالطابع الحربي هي أمة محكوم عليها بـالزوال، قبـل               تدرب نف 

                                                 
 :الناشـر  ـ  2003 الأولـى  :الطبعـة ـ كامبردج بوك ريفيوز/  عرضبيرمان  ـ بول ـ الإرهاب والليبرالية 1)(

 نورتون، نيويورك ولندن
 -٩ ترجمة محمـود علـى عيسـى ص   – حكم القوة في الشؤون الدولية ـ نعوم تشومسكي  –الدولة المارقة  2)(

 ٢٠٠٣ ١ ط–ات والنشر  نينوى للدراس–دار الكتاب العربي 



 
 

       

 

 )٨٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أن الإشارة فـي خطـاب       )جندور(وترى  . 1)("الأمم التي لم تفقد مزايا الرجولة والمغامرة      
 تندرج ضمن هـذه     ، للخير والشر  ٢٠٠٢كانون الثاني   / بوش عن حال الاتحاد في يناير     

 . )٢(الاستمرارية الفكرية
إلي جانب كثيـرين آخـرين مـن        ) صامويل هنتنغتون ( الحاضر ابتدع    وفي الوقت 

شاكلته، معظمهم جاءوا مـن رحـم قـوي الظـل العالميـة، رسـالة يشـرح فيهـا التبريـر                     
وتـروج  . إلي البيت الأبيض    )جورج دبليو بوش(الأخلاقي للحرب التي من أجلها أوصلوا 

عتبارها قيما عالمية، حيث زعم الرسالة إلي وجوب اعتناق القيم الأمريكية والغربية وا    
) سـبتمبر (الموقعون علي تلك الرسالة، أن من قاموا بهجمات الحادي عشر مـن أيلـول               

إنما كـانوا يهـاجمون تلـك القـيم، وأعلنـوا أن العـالم أصـبح قريـة واحـدة، وأن عمليـة                       
العولمة المستمرة لا بد وأن تحمل في ثناياها مجموعة واحدة مـن المبـادئ العالميـة،                

. )٣(قرروا نيابة عن العالم بأن هذه المفاهيم والقيم يجب أن تكـون المبـادئ الغربيـة               و
 وقد تناسى هؤلاء الجرائم وحـروب الإبـادة التـي افرزهـا الإيمـان بهـذه القـيم، عنـدما                   

القـدر  (، وحيثمـا شـاء   )الغـرب الأميركـي   (حاول رؤساء أمريكا الحديثة التوسع في غرب        
لم يتخلوا قيد أنملة عن السـياق       (طوة من هذا التوسع     حيث أنهم في كل خ    ). المتجلي

ــدموي   ــاريخي العنصــري وال ــلوكهم     ) الت ــوق بس ــار والتف ــدة الاختي ــت عق ــث تحكم حي
 وأنهـم   ،وبنادقهم فأوهمتهم بأنهم يملكون حق تقرير الحياة والموت لكل من عداهم          
 باعتبـار   في حل من أي التزام إنساني أو قانوني تجـاه الشـعوب التـي يسـتعمرونها، لا                

 بل لأنها فـي الغالـب مخلوقـات متوحشـة لا تنتمـي للنـوع                ،أنها أعراق منحطة وحسب   
) هرمـان ملفيـل   (ــ كمـا يقـول       ) لدى الزنـابير  (إن ميتافيزياء كراهية الهنود     . الإنساني

 ولا  . وهـذا مـا جعـل أميركـا تعـيش بضـحاياها            ،)التضـحية بـالآخر   (استحكمت بطقس   
ــا ال   ــا وعلاقاته ــم حروبه ــن فه ــابيع طقوســها الخاصــة    يمك ــث عــن ين ــة إلا بالبح دولي

 .4444))))(بالتضحية بالآخر

                                                 
 ١٣ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د 1)(
 صوفي بودي جندروـ كامبردج بوك ريفيوز  : سبتمبر ـالمؤلف١١بعد  المجتمع الأمريكي) 2(
 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي  إمبراطورية 3)(
 ٩٠لعكش ـ صحق التضحية بالآخرـ تأليف منير ا 4)(



 
 

       

 

 )٨٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقد أنتج مؤرخو الثقافة الأمريكيون ما يكفى مـن الدراسـات لكـي يفهـم منـابع             
الدافع إلى السيطرة على نطاق عالمي، والطريقـة التـي بهـا يـتم تمثيـل هـذا الـدافع                    

التجـدد عـن   ( فـي كتابـه   ، مـثلاً، )ريتشارد سـلوتكين  (وهنا يطرح   . وجعله موضع قبول  
 منظومة أن التجربة المكونة للتـاريخ الأمريكـي هـي الحـروب المديـدة           ،)طريق العنف 

ضد الهنود الأمريكيين الأصلانيين، وقد أنتج هذا بدوره صورة للأمريكيين لا كمجـرد             
 بل كعـرق جديـد مـن البشـر، مسـتقلين عـن              ،)اتش  لورانس  . كما وصفهم دى    (قتله  

يرومون علاقة جديدة وأصيلة تمامـاً مـع        . ي الذي لطخه الإثم بالسواد    الميراث الإنسان 
وتتكـرر مثـل هـذه الصـور        . الطبيعة النقية كصيادين، ومستكشفين، ورواد، وبـاحثين      

مــراراً فــي أدب القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وهــى تبــزغ بزوغهــا، الأشــد التصــاقاً   
 يجسد القبطـان آهـاب، تمثـيلاً         حيث ،)موبى دك (،  ) هرمان ملفيل (بالذاكرة في رواية    

 فآهاب مهووس، يفرض نفسه بقوة، لا يصد، ملفـع          .ترميزياً للبحث الأمريكي الكوني   
 .)١("بتبريراته النظرية الشخصية وبإحساسه برمزيته الكونية

فمنذ البداية كما رأينا أنهـا حتـى قبـل أن تصـبح ولايـات متحـدة كانـت أمريكـا                     
ولـم يفـتش مفكروهـا الأوائـل مـن أسـاتذة وكتـاب        تطمح إلى  عولمة نمط أنظمتهـا،   

فـرض نمـوذجهم    : وقساوسة ورجال دولة عن لحظة لاخفـاء هـدفهم النهـائي ألا وهـو             
وقبل كل شيء ومن أجل تقديم المثـال عرضـت للآخـرين            . للمجتمع على العالم أجمع   

لدرجة التفاخر الصورة الرائعـة لأمـة جديـدة مختـارة مـن االله لهـدف واحـد هـو توزيـع                       
إلا أنـه وفـي وقـت مبكـر جـداً زالـت             . سالة وحيدة لمستقبل تراه مشرقاً لكل الشعوب      ر

إرادة إثارة الرغبات أمام اليقين بخضوع الآخرين بالإكراه لأنه بدا أمام هـذه المقاومـة               
لقـد اعتقـدت أمريكـا وأرادت لنفسـها أن تكـون كيانـاً كليـاً لا              . أو تلك أمراً لا مفـر منـه       

نفسها أعلى من كل المناطق التي يعـيش فيهـا الأفـراد والأمـم،              ولذلك رأت   . شبيه له 
المناطق التي تعتبـر أن مـن واجبهـا ضـمها، فهـي العـالم بأسـره لأن الإرادة السـماوية          
أرادت ذلك ولأنها تجسد نموذج العالم الأتي حسب المخططات الإلهيـة، فالقـدر حملهـا     

 . إلا قانونهامهمة الإملاء على الأمم والشعوب لقانون واحد ما هو
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 )٨٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وإذا كانــت بعــض الشــعوب والأمــم خــلال التــاريخ اعتقــدت أيضــاً بأنهــا مكلفــة 
بمهمة حضارية وهـذا لا نقـاش فيـه ولكـن مـا يميـز أمريكـا التـي أصـبحت فيمـا بعـد                         
الولايات المتحدة هو التأكيـد الشـرعي بالثقـة بالـذات وبشخصـية غيـر مألوفـة أخـذت             

طبيعي كما يحدث في أي جهـاز حـي بـأن تعبـر أي             وإن كان من ال   . عندها شكلاً مرضياً  
أمة دون مراوغة عن إرادتها بالسيطرة أما فيما يخص أمريكا فهي تشعر بهـذه الإرادة               

لقد ظهرت ثقتها بنفسها منذ البداية بشكل تأكيـد مضـخم لاسـتعلاء             . لها جذور إلهية  
 .١مطلق وفي الوقت نفسه بشكل شخصية قومية مصابة بمرض العظمة

 
  التسعينيات وحرب العراق الأولىإرهاب

، حـاول رؤسـاء أمريكـا الحديثـة التوسـع فـي غـرب               )بـوش (وحتى  ) ترومان(منذ  
لقــد حــاولوا التصــدي للشــيوعية  ). القــدر المتجلــي(وحيثمــا شــاء ) الغــرب الأميركــي(

ــة      ــنفط العربي ــابع ال ــى من ــع الصــيني وبســط ســيطرتهم عل ــة  .والتوس ــلال حقب  وخ
الاتحاد السوفيتي وولادة نظام أحادى القطبية، عملت أمريكا       التسعينيات، وبعد انهيار    

 ،على عولمة إرهابها وسيطرتها على العالم في ظل ما سمى بالنظام العالمي الجديـد             
الــذي هــو تســمية بديلــه للهيمنــة علــى العــالم، حيــث صــاغت أمريكيــا إســتراتيجيتها 

 :الانفرادية التي تحوي ثلاثة عناصر أساسية 
مشــكلة نهائيــاً لتبريــر عمــل عســكري فــي أي زمــان  عــدم تســوية أي  . ١

 . ومكان تختاره أمريكيا
تطوير أسلحة جديدة يفترض أن تضع أميركا في تسابق نحـو التسـلح              . ٢

 .يجب ألا يتوقف أبداً
الطريقـة  "لأنهـا   ...). العراق، كوريا الشـمالية   (التركيز على ميكروـ قوى      . ٣

من الدرجـة     فاعلين )مواجهة(ن خلال   الوحيدة لإبقاء السيطرة الأمريكية على العالم م      
وهـذا مفيـد لمنـع أو علـى الأقـل لتـأخير وعـي          "الدنيا للرفع من شأن القوة الأميركية،       
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 )٩٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أوروبـا، اليابـان وروسـيا      : القوى الأساسية التي ستتقاسم مع أميركا التحكم في العالم        
 . )١("على المدى القصير، والصين على المدى البعيد

ة الكبرى كما كانت فـي السـابق، لان نظامهـا الـديمقراطي             فأميركا لم تعد الأم   
في أزمة، ولذا فهي تحـاول أن تحـافظ وتبـرر هيمنتهـا وشـرعيتها باسـتهدافها بلـداناً                   

ولهذا فقد مارست الولايـات المتحـدة إرهابهـا علـى           . قليلة الأهمية اقتصادياً وعسكرياً   
ودان وليبيا، ومارسـت ضـغوطاً      ، وفي الس  )يوغوسلافيا سابقاً (منطقة البلقان وتحديداً    

شــديدة علــى العــرب فــي حــربهم وانتفاضــتهم ضــد الاحــتلال الصــهيوني، ســواء فــي 
 . أو الثانية) م٩٣ ـ٨٧( الجنوب اللبناني أو في الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

فالملاحظ أن الإمبرياليـة    .... والعراق فحدث ولا حرج     أفغانستان  أما الحرب على    
لية بلغت، في إعادة تنظيم الشـرق المتوسـطي، مسـتوى جديـداً مـن      الأمريكية الأصو 

العدوانية لم تبلغـه مـن قبـل، تمثـل فـي السياسـة الجديـدة التـي تعـود بالعـالم إلـى                
أســاليب الاســتعمار الكولــونى القــديم، والاحــتلال الفــج الصــريح، والتهديــد بالمــدافع  

والعــدوان، مقنعــاً أو والأســاطيل الحربيــة، التــي كشــفت عــن تفــاقم سياســات العنــف  
. صريحاً، من جانب الامبرياليـة، وخاصـة الامبرياليـة الأمريكيـة فـي السـنوات الأخيـرة          
ــم تكشــف مــن قبــل، بهــذا الوضــوح والعــراء، حقيقــة التناقضــات      ــاً ل والواقــع أن حرب

فقـد  . والصراعات التي تهز عالم اليوم من الأعماق، كما كشفتها حرب الخلـيج بخاصـة    
لإمبريالية، وفـى مقـدمتها الأمريكيـة، اسـتغلال الظـروف الجديـدة،             فضحت محاولات ا  

 . لمزيد من النهب للعالم الثالث الغنى بثرواته، والمنهوب سلفاً حتى القاع
فلم يكن تحرير الكويت سوى ذريعة، لم تكن تستدعى كل هذا الحشـد الهائـل     

تـدمير الشـامل    كمـا لـم تكـن لتبـرر ال        . من القوة العسكرية التي لم يسـبق لهـا مثيـل          
. للعراق، شعباً وبنية أساسية وصناعية، فضلاً عـن كافـة المرافـق الحيويـة والحياتيـة               
لقد كان الهدف الأمريكي الصهيوني المدبر، بعيداً عن تحرير الكويت، انتهـاز الفرصـة          
المواتية لتدمير العراق نفسه، كقـوة عربيـة اقتصـادية وعسـكرية ناميـة، مـن بلـدان                  

لمتخلف، التي تتطلع إلى الخروج من طوق التخلف، والى امـتلاك أسـباب        العالم الثالث ا  
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 )٩١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التكنولوجيــا، ممــا يهــدد بخلــل فــي ميــزان القــوى فــي المنطقــة المشــمولة بالحمايــة 
لقـد كـان المقصـود فـي        . والرعاية الأمـريكيتين، بـين الـدول العربيـة وبـين إسـرائيل            

لا ينســى للــدكتاتوريات الدرجــة الأولــى مــن حــرب عاصــفة الصــحراء أن تكــون درســاً  
الصغيرة لكي تفهم أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية يتم برضي االله، ولتذهب              

درساً لبلدان العـالم الثالـث ولكـل مـن تحدثـه            . العدالة والحقيقة والأخلاق إلى الجحيم    
 درسـاً لكـل  . نفسه بالتمرد على النظام العالمي الجديد، الذي رسمته الولايات المتحدة     

من يراوده الأمل أو يتطلع إلى اللحاق بركب الحضارة، واكتسـاب التكنولوجيـا الحديثـة        
 .المتطورة، والتنمية المستقلة والتقدم

فبعــد تضــخيم الإمكانيــات العراقيــة وبعــد تحريــر الكويــت حــدد خيــار أميركــي 
 الانخراط في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسـخرية والتـي        ،جديد

وقــد أثبتــت أحــداث حــرب الخلــيج بــأجلى بيــان أن النظــام . )الــدول المارقــة(عــت بـــ تن
بعبــارة أخــرى فــرض . العــالمي الجديــد يعنــى الزعامــة المنفــردة لأمريكــا فــي العــالم 

الومونـد  (الهيمنة الأمريكية المطلقة على مصائر العالم، وقد عبرت عن ذلـك بصـدق         
السوفيتي حرم العالم مـن الحمايـة ضـد نزعـة     أن انهيار الاتحاد    " : بقولها )ديبلوماتيك

فقـد انتهـت الحـرب البـاردة     . ، التي كانت تبحث عن حرب جديـدة )١(المغامرة الأمريكية 
 بعــد حــرب البوســنة والهرســك، فــالحروب يجــب أن  )كوســوفا(وحربــا الخلــيج و حــرب 

  ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم علي حساب الآخـرين،       ،تستمر
ولهـذا كانـت حربهـا    !! سواء كانوا الأوربيين أو اليابان، أو حتى الدول العربيـة النفطيـة         

الجديدة ضد ما يسمى بالإرهـاب، والتـي بـدأتها بأفغانسـتان والعـراق، ووضـعت علـى                  
 سبتمبر سوى ذريعـة لهـا، ولـم         ١١قائمتها أكثر من ستون دولة، حيث لم تكن أحداث          

ئل من القوة العسـكرية التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل              تكن تستدعى كل هذا الحشد الها     
لضرب أفغانستان ذلك البلد الفقير والممزق، والذي عانى اشـد المعانـاة مـن الحـروب،               

 .التي كانت تحركها أمريكا
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 )٩٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الألفية الثالثة والدولة المارقة
. ما إن انتصر قادة الولايات المتحدة في الحرب حتى بدأوا يسيئون إدارة السـلام    

فقـد  . 1)(لوا التصرف كما لو أن الحرب الباردة والقرن العشرين لم يكونا قد انتهيا             وواص
أكد كثير من المراقبين علي أن حكومة بوش قامت في خلال ثمانية أشهر فقـط منـذ               
تسلمها السلطة، بمعاداة معظم الدول، بل ومنظمـات العـالم بصـورة غيـر مسـبوقة،                

د الجواسـيس، ثـم بمظلـة الصـواريخ         حيث اصطدمت بروسيا فيما يتعلـق بحـرب طـر         
الدفاعية، واصطدمت بالصين في موضوع الطائرة الصينية، ومـع معظـم دول العـالم       
ومنظماته في تصـرفات اسـتفزازية، بـدأت بـإعلان الانسـحاب مـن اتفاقيـة الحـد مـن                   
الصواريخ الباليستية، والإصرار علي مشـروع مظلـة الصـواريخ الدفاعيـة، والانسـحاب           

ــة  ــاج الأســلحة    مــن اتفاقي ــة وقــف إنت ــاخ، والانســحاب مــن اتفاقي كيوتــو لحمايــة المن
البيولوجية، ورفض اتفاقية الحد مـن إنتـاج الأسـلحة الصـغيرة وغيرهـا مـن القـرارات                  
التي أدت لتذمر عالمي حتى بين أقرب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا علي طردها             

 دبلوماسية واضحة، عبر عنهـا      من لجنتي حقوق الإنسان ومكافحة المخدرات في حرب       
، مؤكداً أنهـا    )أمريكا التي لا شريك لها    ( بعبارة   )جوزيف جوفه (المحلل الألماني الشهير    

تتعامل حتى مع دول أوربا والناتو بغطرسة، تعتمـد علـي إصـدار القـرارات، ثـم إجبـار                 
عـرب  هذه الدول بإتباعها بلا مناقشة، وهذا مـا يؤكـد أن أعـداء أمريكـا ليسـوا فقـط ال                

 !   بصورة واضحة والمسلمين، أو في شرق ووسط أسيا بل إن العداء أصبح عالمياً
 يريدون دعم الولايات المتحدة ومنعها في نفـس       )جوفه(فالأوروبيين كما يقول    

 بعـد أن صـارت   ، إلى قوة أكثر تجبـراً وغطرسـة  )آخر قوة عظمي  (الوقت من أن تتحول     
. يقـة الآمـر النهـائي، وعلـي الجميـع إطاعتـه           تتعامل حتى مع حلفائها الأوروبيـين بطر      

وربما هذا ما يجعلنا نفهم السبب في تمرد السياسة الأمريكيـة علـى النظـام العـالمي       
 )فـرط الإرهـاب   ( فـي كتابـه      )فرانسـو هـايزبور   ( سـبتمبر، حيـث يـذكر        ١١بعد أحداث   

 سـبتمبر، والتـي يمكـن مـن         ١١ببعض المعطيات العالمية وتطوراتها عشية هجمـات        
 حيـث يرصـد علـى سـبيل المثـال         ، سـبتمبر  ١١لها فهـم مغـزى انعكاسـات أحـداث          خلا
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 )٩٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الانحــراف الأحــادي الجانــب فــي السياســة الأميركيــة فــي عهــد الــرئيس الســابق بيــل  
ويسـوق  .  والذي تأكد مع تسلم الرئيس الحـالي جـورج بـوش الابـن السـلطة             ،كلينتون

ي الجانـب مثـل المواقـف       سلسلة مـن المواقـف الأميركيـة حـول هـذا الانحـراف الأحـاد              
ــين    ــي البوســنة ب ــة ف ــدخل   ١٩٩٥م و١٩٩٢الأميركي ــدما رفضــت واشــنطن الت م عن

والاستجابة لمطالب حلفائها الأوروبيين، والقـوانين الأميركيـة التـي تعاقـب الشـركات              
، … كوبا، إيران، ليبيـا ،)الدول المارقة(الأجنبية ـ بما فيها الأوروبية ـ التي تستثمر في   

هـا عـدم المصـادقة علـى اتفاقيـة إنشـاء محكمـة الجـزاء الدوليـة، وعزمهـا                    وأعلنت نيت 
 .)١()انسحبت منها فعلاً(م ١٩٧٢الانسحاب من معاهدة الصواريخ الباليستية لعام 

المبـادئ  (في لقاء مع قناة الجزيرة إلى تقرير اسمه         ) برهان غليوم . د(وقد أشار   
 يوضح إلـى أي مـدى       ،)دة القوة النووية  قيا( قدم لـ    )الأساسية للردع بعد الحرب الباردة    

إن من الخطـر الشـديد أن نظهـر         ": ل التقرير تحترم أمريكيا القوانين الدولية حيث يقو     
القـانون والمعاهـدات الدوليـة، ولابـد        : أنفسنا، أننا نحترم أموراً صبيانية سخيفة، مثل      

 ضـبط   أن تكون في حكومتنا عناصر تظهر مستعدة للتصرف بجنون وغير قادرة علـى            
ويضـيف  . "أعصابها، فذلك هو الذي يساعد على بث الخوف وتعميقه في قلب خصومنا  

علـى أميركـا أن تسـتفيد مـن قوتهــا النوويـة حتـى تعطـي عـن نفسـها فــي          ": التقريـر 
ــد    ــة عنــدما تتعــرض مصــالحها للتهدي ــة وإتهامي ــى . "المواجهــات صــورة لا عقلاني وف

إن كلمة مفاوضـات لا تعنـي       : "السابق وزير الخارجية    )جورج شولتز (تصريح آخر يقول    
هذه هي شـريعة الغـاب التـي       ". شيئاً آخر سوى الاستسلام إذا لم يسبقها عرض للقوة        

تحكم أمريكا، والتي حولتها إلى اكبـر دولـه إرهابيـة سـفاك للـدماء علـى مـر التـاريخ،                     
وأوروبـا  ابتداء من مذابحها ضد الهنود الحمر، ومروراً بجرائمها فـي أمريكيـا اللاتينيـة               

 .وآسيا والمنطقة العربية
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 )٩٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 !ذلك الوجه الآخر.. أمريكا 
 اكتشــف أحــد صــيادي الأرواح إمكانيــة اســتخدام الأعضــاء   فــي إحــدى الغــزوات

الذكرية أكياساً للتبغ، ثم تطورت الفكـرة المثيـرة مـن هوايـة فرديـه للصـيادين إلـى                    
ن أبرز علامات الرجولة    هذا مثل الشاربين، م   ) كيس التبغ (بعد إن صار    ، صناعة رائجة 

والفروســية والأرســتقراطية الاســتعمارية، وصــار النــاس يتهادونــه فــي أعيــادهم        
بعد أن انخفـض عـدد      ، وأفراحهم، لكن هذه الصناعة لم تعمر طويلاً في داخل أميركا         

م إلى ربع مليون، وضاق وجه الأرض الأمريكيـة بالسـلخ وقطـع            ١٩٠٠الهنود في عام    
 الحضارة إلا أن تبحث وراء المحيط عن مجاهل جديدة ووحوش           ولم يعد أمام  ، الرؤوس

. )1111(وبـلاد العـرب   ، وفيتنـام ، وكوريـا ، واليابان و وهاييتي  ، والفيليبين، طازجة في باناما  
فكانت النتيجة أن القرن العشرين كـان هـو القـرن الأكثـر دمويـة فـي تـاريخ الجـنس                     

 حربـاً، وهـذا العـدد    ١٣٠ مليـون شـخص فـي      ١٢٠ قتل في هذا القـرن       ، حيث البشري
، وقـد كـان لأمريكـا    )٢( م١٩٠٠يفوق عدد من قتلوا في كـل الحـروب فيمـا قبـل سـنة         

وهناك إحصائية موثقة في سجلات هيئة الأمم المتحدة تشير         . نصيب الأسد في ذلك   
بوضوح بأن عدد الناس الذين قتلوا من قبل أميركـا فقـط ـ بشـكل مباشـر ـ بحروبهـا        

 مليـون  ٦٠وحتى نهاية حـرب أفغانسـتان بلغـوا أكثـر مـن          ، لأولىمنذ الحرب العالمية ا   
!. إنسان، وهنا علينا أن نتخيل ما هي الديمقراطية التي تطالب بها الولايات المتحدة ؟             

ــن     ــل م ــاول ك ــا يح ــيمون (وهن ــف س ــوم تشومســكى (و) جي ــر   ) نع بيــان الوجــه الآخ
كيـون فـي التـاريخ      التـي قـام بهـا الأمري      ، للديمقراطية الأمريكية عبـر مسـح الجـرائم       

 :القريب وفيما يلي أبرز محطاته
 ألـف   ١٥٠في ليبيريا قتل في أوائل عقد التسعينيات أكثر مـن            "...:في إفريقيا   

أرغم نصف مليون شخص على هجر منـازلهم بسـبب          (شخص، وقتل الآلاف في زائير      
  ألفـا فـي الحـرب      ٦٠، وشرد مليون نسمة في سيراليون، ومـات زهـاء         )التطهير العرقي 
م وحده، وفي أنغولا مات عشرون ألفا أثناء حصار منظمة يونيتـا            ١٩٩٠والمجاعة عام   
ــة عــدة     ، لمدينــة كويتــو ــة أشــهر، وهــو حــدث بــين أحــداث مماثل ــذي اســتمر ثماني ال
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 )٩٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حيـث طـورت   ... للسياسات الاستراتيجية الأمريكية فـي إفريقيـا التـي لا يكشـف عنهـا       
، قـدرتها علـى     ) العرقـي والإبـادة الجماعيـة      التي نشأت عبر التطهير   (الولايات المتحدة   

وقـد تطـورت   . التطهير العرقي والإبادة الجماعية باستعمال تقنية لم يسبق لها مثيـل        
معظـم براعـة واشـنطن فـي ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيــة           

 . )١(وبعدها
 

 ضرب المدنيين 
بـل الحـرب، وهـو حـدث مهـم فـي       لقد أثار القصف الألمـاني مدينـة غويرنيكـا ق     

ــات المتحــدة     ــاً شــديداً فــي الولاي ــة الإســبانية، احتجاج ــرئيس  ، الحــرب الأهلي ــن ال وم
م أعلــن ١٩٣٩وعنــدما نشــبت الحــرب الأوروبيــة عــام  . نفســه) فــرانكلين روزفيلــت(
أن القصف الوحشي من الجو للمدنيين فـي مراكـز سـكانية غيـر محصـنة       : ")روزفيلت(

بية التي دارت في أنحاء مختلفـة مـن العـالم فـي السـنوات القليلـة             أثناء العمليات الحر  
الماضية، وأدى إلى تشويه وموت آلاف الرجال والنساء والأطفال العزل، قد أدمى قلوب             

م ١٩٤٠وفي عـام    . "وهز ضمير الإنسانية هزاً عميقاً    ، كل الرجال والنساء المتمدينين   
 قصف المـدنيين، وفـي الوقـت نفسـه          الأطراف جميعاً على الإحجام عن    ) روزفيلت(حث  

أن الولايات المتحدة قد أخـذت زمـام المبـادرة فـي الـدعوة إلـى حظـر هـذه           "ذكر بفخر   
 ."الممارسة اللاإنسانية

 
 هوريشيما وناغازاكي

وقبل مضي زمن طويل استدارت واشنطن دورة كاملة، وأصبحت القوة الجويـة             
ومضـيتا فـي    ، القصـف الاسـتراتيجي   الملكية والقوة الجوية للجيش الأمريكي راعيتـي        

جـورج  (كـان الجنـرال     . إتقان أسلوب التدمير الواسع للمدن باستعمال القنابل الحارقـة        
تحـرق  "، رئيس الأركان، قد أمر مساعديه في الواقع بتخطيط هجمات حارقة       )مارشال

رت وفي إحدى الليالي دم ـ   . "الهياكل الخشبية والورقية للمدن اليابانية الكثيفة السكان      
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 )٩٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ميلاً مربعا من طوكيو بإسقاط القنابل الحارقـة،         ١٦ طائرة أمريكية ما مساحته      ٣٣٤
) كيـرتس لومـاي   (ولاحـظ الجنـرال     ".  ألف شـخص وشـردت مليـون نسـمة         ١٠٠وقتلت  

بارتياح أن الرجال والنساء والأطفال اليابانيين قد أحرقوا، وتم غلـيهم وخبـزهم حتـى               
، تى أن الماء قد وصل في القنـوات درجـة الغليـان      ح، كانت الحرارة شديدة جداً   . "الموت

وتعرضـت أثنـاء الحـرب    . وتفجر الناس في ألسنة مـن اللهـب   ، وذابت الهياكل المعدنية  
 مدينة يابانية، فضلاً عن هيروشيما وناغازاكي، إلـى مثـل هـذا النـوع مـن                 ٦٤حوالي  
وكـان  . قـة  ألف شخص بهذه الطري ٤٠٠ويشير أحد التقديرات إلى مقتل زهاء       . الهجوم

هذا تمهيداً لعمليات الإبادة التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد أقطار أخرى لـم تهـدد               
 .واشنطن

ففـي تـوان أحتـرق      . أما ما حدث في هيروشيما وناغازاكي فقد فـاق كـل تصـور            
التـي  ، الآلاف الذين كـانوا يسـيرون فـي الشـوارع والحـدائق مـن جـراء الحـرارة الهائلـة           

ينما وقع الكثيرون على الأرض صارخين من الألم الناتج من الحـروق            ب ،ولدها الانفجار 
وانتزعـت القطـارات مـن خطوطهـا      ، وتهـدم كـل شـيء مـن منـازل ومصـانع           ، الشديدة
واختفـت الأشـجار فـي اللهيـب وكـان      ، وارتفعت في الهواء كأنها لعب أطفـال   ، الحديدية

 .)١(انهيار المباني شبيهه بانهيار بيوت الكرتون
 امحرب فيتن

م ذبحت الولايات المتحدة في تقدير معتـدل زهـاء          ١٩٧٣م و   ١٩٥٢بين عامي   
وذكـر الراهـب البـوذي    . عشـرة ملايـين صـيني وكـوري وفيتنـامى ولاوسـي وكمبـودي       

م سـببت حـرب فيتنـام       ١٩٦٣أنـه بحلـول منتصـف عـام         ) ثيتش ثين هـاو   (الفيتنامي  
 ألف امـرأة،  ٣١ ألف شخص، واغتصاب    ٧٠٠ ألف شخص، وتعذيب وتشويه      ١٦٠مقتل  

 حتى الموت، ودمر ألف معبـد،       ٤٠٠٠ شخص وهم أحياء، وأحرق      ٣٠٠٠ونزعت أحشاء   
وأدى القصـف الأمريكـي لهـانوي      . الـخ . .  قرية بالمواد الكيماوية السامة      ٤٦وهوجمت  

 ألـف طفـل     ٣٠م إلـى إصـابة أكثـر مـن          ١٩٧٢وهايفونغ في فترة أعياد الميلاد وعـام        
 جنـدياً   ٢٤٩٧ينمـا عـانى الأمريكيـون الكـرب بسـبب           وبعـد الحـرب ب    . بالصمم الـدائم  

 ألـف   ٣٠٠كافحـت العوائـل الفيتناميـة للتكيـف مـع           ، )بحسب أحـد التقـديرات    (مفقوداً  
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 )٩٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ملايين فضلاً عن ملايين كثيـرين آخـرين         ٤وربما بلغ عدد القتلى في فيتنام       . مفقود
لـى بلـد   وتقلصـت فيتنـام إ  . من المعـوقين والمصـابين بـالعمى والصـدمات والتشـويه        

ولعـل  . والأطفـال المشـوهين   ، واليتامى، والأرض المسممة ، ومبتوري الأعضاء ، للقبور
 مليونـاً، إلا  ٢٢مجموع الموتى والمشوهين، ضحايا الأيديولوجيا الأمريكية، يصل إلـى   

 .)١(لا علاقة لها بذلك) مرض فيتنام(أن الكآبة الأمريكية بسبب 
 

 عولمة الإرهاب الأمريكي
ريين والفيتناميين واللاوسـيين والكمبـوديين ليسـت وحـدها التـي            إن دماء الكو  

التي لا يمكن محو الدماء عنها، فقد شاركت الولايات المتحـدة        ، لوثت الأيدي الأمريكية  
على نحو مباشر وغير مباشر في عمليات التعذيب والتشويه والقتل في أقطـار كثيـرة               

في المجازر الإندونيسـية والحـروب      وثمة تواطؤ أمريكي واضح     . أخرى في أنحاء العالم   
ــا الوســطى    ــي أمريك ــدين ف ــاس المكاب ــالا  (، ضــد الن ــلفادور وغواتيم ــاراغوا والس نيك

، والتـدريب ، قتـل مئـات الآلاف الآخـرين عـن طريـق الأسـلحة الأمريكيـة              : )وهندوراس
الصـراع  ( ونيابة عن أمريكا في الاضطرابات المدنية الأمريكية         .والمشورة الأمريكيين 

، وفـي أعمـال القمـع التـي ارتكبهـا        )و ناميبيـا وغيرهـا    ، وموزمبيـق ، ي في أنغـولا   الدام
، وموبوتـو ، ومـاركوس ، وبينوشيه، سوموزا(الطغاة الذين دعمتهم أمريكا عبر العقود        

ثمـة مثـال    ). وسـافيمبي وغيـرهم   ، وسـوهارتو ، ودوفاليه، وري، ودييم وكي ، وباتيستا
 دربتهم الولايات المتحـدة فـي الـوزوتي عـام           ذبح الجنود الذين  : واحد من أمثلة كثيرة   

 طفلا، وقتل الجيش الأمريكي المدرب فـي        ١٣٩م حوالي ألف فلاح أعزل منهم       ١٩٨١
 . م١٩٨٦م و ١٩٦٦ ألف فلاح بين عامي ١٥٠غواتيمالا أكثر من 

وبالرغم من أن هذه الجرائم الوحشية هي جرائم ضد الإنسـانية وإرهـاب دولـه     
ضعها تحت مسميات نشر الديمقراطية وتوسيع مساحة الحرية،        منظم، إلا أن أمريكا ت    

صفت مدينـة دريسـدن فـي    وأيضاً قُ. ولا تعتبرها إرهابية لان الذين فعلوها أمريكيون    
فمدينـة دريسـدن لـم تكـن        . م، وهذا عمل وحشي ارتكبـه البريطـانيون       ١٩٤٥فبراير  

 مــن غيــر  ألمــاني١٠٠،٠٠٠وقــد لقــي أكثــر مــن  . ذات أهميــة صــناعية أو عســكرية

                                                 
  الشبكة الإسلامية–جيف سيمون ونعوم تشومسكى !  الآخرذلك الوجه..  أمريكا (1) 



 
 

       

 

 )٩٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العسكريين مصرعهم خلال الغارة، وكانـت تلـك الجريمـة انتهاكـاً صـريحاً لمعاهـدات                
وهنـاك أيضـاً    !. وهم ليسوا بإرهابيين  ، جنيف، ولكن الذين ارتكبوها هم البريطانيون     

القصف العشـوائي فـي فيتنـام، واسـتخدام المـواد الكيماويـة المحظـورة، وهـذا عمـل             
نيــف، ولكــن، ومــن جديــد فــالأمريكيون ليســوا  وحشــي وانتهــاك فاضــح لمعاهــدات ج 

وهناك قصف بلجراد وتـدمير الجسـور والإنشـاءات المدنيـة، وكلهـا أعمـال               ! بإرهابيين
 !! ليست إرهابية) ناتو(تعارضت مع معاهدات جنيف، ولكن دول حلف شمال الأطلنطي 

 ومـوت أكثـر  ، ولا ننسى قصف العراق، والتدمير التام لمحطات الميـاه والكهربـاء        
وآلاف من العراقيين قضوا نحبهم نتيجة للحصار       ، من مليون ومائتي ألف طفل عراقي     

العدد الإجمالي أكثر من الـذين  (الخ .. الذي فرضه الأمريكان على بلادهم  ، الاقتصادي
، ثم القتل الـذي يمارسـه اليهـود ضـد الفلسـطينيين           ).. قتلوا في هيروشيما ونكازاكي   

والــدعم السياســي  .. مريكيــة مــن ســلاح ومــال   الــذي تســتخدم فيهــا الســكينة الأ   
وهـي  ، والاقتصادي والعسكري واسـتخدام الفيتـو خصوصـاً ضـد الإسـلام والمسـلمين             

جرائم تتنافى ومعاهدات جنيـف، ولكـن إسـرائيل والتحـالف المنـاوئ للعـراق لـم يكـن           
ل الآلاف غزو أفغانستان ذلك البلد الفقير، واحتلالهـا وقت ـ ..  وأخيراً وليس آخراً   !!إرهابياً

من شعبها باستخدام أبشع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً التي لا تقتـل البشـر والنـاس                
 .1)(فقط، بل تدمر كافة مناحي الحياة في البقعة المنكوبة

والتي تكشـف إلـى أي حـد وصـلت          ، هذه بعض الجرائم الأمريكية بحق البشرية     
ة والحـرص علـى حقـوق    بربريـة وهمجيـة هـذه الدولـة المارقـة والتـي تـدعى الفضـيل        

إنها فضيحة في القانون الدولي المعاصر، إنه فـي         ... الإنسان وتطبيق القانون الدولي     
 جريمة حرب قديمـة العهـد، فـان         )التدمير المتعمد للبلدان والمدن والقرى    (حين يعتبر   

 بـل ودون توجيـه اتهـام        ،قصف المدن بالقنابل والطائرات لا يمضى فقـط دون عقـاب          
لقـد أحـرق وفـرق      . لقصف بالقنابل من الجو هو إرهاب دولة، إرهاب الأغنياء        إن ا . أيضاً

أشلاء أبرياء في العقود الماضية أكثر مما فعله الإرهابيون المناوئون للدولة علـى مـر               
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 )٩٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وهنــا يحكــى أن أحــد ... ولكنــه حكــم القــوى علــى الضــعيف قــديماً وحــديثاً  . )١(الــزمن
كيـف تجـرؤ علـى إزعـاج البحـر،      ":  الـذي سـأله   القراصنة وقع في أسر الإسكندر الكبير،     

لأننـي أفعـل ذلـك      : كيف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره أيهـا اللـص؟ فأجـاب القرصـان             
بسفينة صغيره فحسب ادعـى لصـاً، وأنـت الـذي يفعـل ذلـك بأسـطول ضـخم تـدعى                     

 .إنها ازدواجية المعايير وشريعة الغاب قديماً وحديثاً. 2)(..!! إمبراطوراً 
 
 على الإرهابالحرب 

 تكشف بجلاء ذلـك الوجـه       ،هذه محطات مختلفة للإرهاب الأمريكي حول العالم      
ولتلك العصابة العنصرية التـي تقـوده وتقـود العـالم نحـو الهاويـة،               ، القبيح لهذا البلد  

بدعوات وشعارات مخادعة وكاذبة، مرة باسم نشر الديمقراطية والحرية والـدفاع عـن             
عوى مكافحة الإرهاب، حيث يبقى ما يجري منذ بدء الحرب          وأخرى بد .. حقوق الإنسان   

 فالحرب الحالية على ما يسمى بالإرهاب هـي فـي حـد         .على الإرهاب ماثلاً في الذاكرة    
إرهاب دولـه مـنظم نشـأ مـع نشـأة أمريكيـا ذاتهـا، واسـتمر فـي حصـد           .. ذاتها إرهاب   

يكا كما سـبق وأكـدنا ـ    الأرواح والدمار في كل مكان حل به، وهذا ليس جديداً على أمر
 مليار دولار، منـذ     ٢إذا علمنا أن أمريكيا قد خصصت ميزانية لممارسة الإرهاب قدرها           

 ٢٠( مليار، لتنفقها مبكراً جداً علـى فريـق خـاص      ١٠م  وازدادت الآن إلى      ١٩٦٩العام  
لمـن تسـميهم    ، للعمليات الخاصة بالاغتيال السياسي والتصـفية الجسـدية       ) ألف مجند 
الولايات المتحدة خارج الحدود ـ حتى لو كانوا حركـات تحـرر وطنـي ـ وهـم فـي        بأعداء 

كمـا  ، الغالب كذلك ـ تصفيتهم دون انتظار قرار دولي أو إذن من مجلـس الأمـن تمامـاً    
. حدث في حرب الخليج الثانية، وكما يحدث في الحرب الراهنة ضد أفغانستان والعراق            

 المـنظم تـتلخص   )٣(تحـدة فرقـاً خاصـة  للإرهـاب      وإذا علمنا أيضا أن لدى الولايـات الم       
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 )١٠٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

مهمتها في تمشيط أرض من يسمونهم بأعداء أمريكا تمهيداً للاقتحام كما حدث فـي           
 .)١(أنجولا

 
 ) ٢(لاهوت الهيمنة الأمريكية

يجـب أن نحمـي شـعبنا وأملاكـه فـي      : "م١٩١٢فـي عـام   ) تافت(صرح الرئيس  
نـاك إلهـاً فـي إسـرائيل، وأن الواجـب      المكسيك، إلى أن تفهم حكومة المكسيك بـأن ه    

إســرائيل مملكــة االله الجديــدة علــى : "هــذه العبــارة شــائعة الانتشــار". يحــتم طاعتــه
، ظهرت برواج في التاريخ الأمريكي منذ مايفلاور وإقامة مسـتعمرة بلايمـوث             "الأرض

 ).م١٦٢٠(
شــعب فــي المنفــى، شــعب صــغير، هــارب مــن الســيطرة . تــاريخ جميــل وقــوي

تسـتدعي للـذاكرة علاقـة يهـوه مـع شـعبه المختـار              . وباحث عن بداية جديدة   القمعية  
، )الأمـة المفضـلة   (لقد أعطى يهوه لليهود في المنفى مكانـة خاصـة           : على جبل سيناء  

  إذن بـأن لهـم دوراً مهمـاً   –كمـا وعـدهم   .  بأرض موعـودة )الشعب المختار(اليهود هم   
ن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــذلك اعتبــر الآبــاء المؤسســو. لقيــادة شــعوب أخــرى

أنفسهم شعباً مختاراً منذ قرون بقـراءة الكتـاب المقـدس،          ) المتطهرون(البيوريتانيون  
فلماذا لا تكون هـذه  . ليس فقط من قبل يهوه، ولكن أيضاً من خليفته الرب المسيحي    

الأرض إذن الأرض الموعودة ؟ ويكونون هم بـذلك النـور والإرشـاد للشـعوب الأخـرى،                 
 .لكن الأرض الموعودة لم تكن قفراً... نهم الشعب المختار من االله ؟ لأ

الفكرة الرئيسة هي أن االله يساعد المختار، أما نجاحـه فـلا يبـدو لنـا مبـرراً فـي            
عيون الرب فحسب، بـل والطـرق المسـتخدمة لتحقيـق هـذا النجـاح يجـب ـ أيضـاً ـ أن            

ماشى مع البيوريتانيين الأوائل فـي      وكما أعطى العهد القديم تشبيهاً يت     . تكون مبررة 
تنكيلهم بالهنود، عاد هؤلاء البيوريتـانيون بـدورهم، إسـقاط التشـبيه الـذي ينسـجم                

 .وتنكيل الإسرائيليين بالفلسطينيين

                                                 
 ١٨٦عت سيد أحمد  ـ صرف. قرآن وسيف ـ د) (1

 – روجيـه جـارودي      –أمريكـا طليعـة الانحطـاط       "  هذا المقال كتبه يوهان جالتون، وعرض فـي كتـاب          (2) 
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 )١٠١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن الاقتنــاع بكــونهم الشــعب . هكــذا اتفقنــا علــى تكــوين جبهــة ضــد الإســلام 
لأمة الأقرب إلى االله مـن أي أمـة      المختار، قد سبقه الاقتناع بأن الولايات المتحدة هي ا        

مـن ثـم،    ) ... إننا نثق بـاالله   (أخرى، وذلك موضح على شعارهم المدون على كل دولار          
فإن الدولة الأقرب إلى االله هي ـ أيضاً ـ ممثلة االله على الأرض طبقـا لـثلاث خصـائص      

 . امتلاك كل العلوم، والقوة الشاملة، والإحسان: رئيسية، من صفات االله 
الي، يعني هذا رقابة اليكترونية على العالم، وعلى الذين يشك في كـونهم             بالت

وتستأثر الولايـات المتحـدة لنفسـها بمعرفـة مـن يـدخلون تحـت          . ممثلي الشر وحملته  
هذا التصنيف فلا توجد محاكمة لهم، بما أن الولايات المتحدة تحتكر مسـألتي الثـواب               

وتمتلك قـوة اقتصـادية     ، س هيمنة ثقافية  هكذا تمار . والعقاب، بالإضافة لحق الإدعاء   
 .وجهاز الاستخبارات لتنفيذ أحكامها ، وعسكرية تحت إدارة البنتاجون

 أن تســحق حتــى تعــود إلــى العصــر الحجــري، إنــه )إمبراطوريــة الشــر(تســتحق 
 .الواجب 

ــة     ــان اليهــودي المســيحي؟ أي أيديولوجي ــى الإيم ــوق عل ــا التف ــة يمكنه أي ديان
الليبراليـة المحافظـة علـى طبعتهـا الرأسـمالية ؟ لا يمكـن حتـى                يمكنها التفـوق علـى      

وهذا يعني بالنسبة إلى الأمـم      . لمنظمة سوبر عالمية أن تكون فوق الولايات المتحدة       
 .المتحدة ألا تكون سوى وسيلة للولايات المتحدة لتنفيذ هيمنتها على العالم بأسره 

وهـي محاطـة بمـن يمثلـون     وتحتل الولايات المتحدة القمة في تسلسل الأمـم،      
اقتصـاد  : الحلفاء الذين تنطبق عليهم سمتان أو السمات الـثلاث الخاصـة       : مركز العالم 

علـى الكفـة الأخـرى لهـذا العـالم      . حرسوق حرة، إيمان باالله يهودي ـ مسيحي، انتخاب  
الموزع بين الخير والشر، إمبراطورية الشر تتمثـل فـي البلـدان التـي لا تتبـع اقتصـاد                   

. رة، ولا إيمانــاً يهوديــاً مســيحياً، ولا ديموقراطيــة علــى الطريقــة الأمريكيــة  ســوق حــ
فللولايات المتحدة اتحاد مع االله، وتتحالف الأمم الأخـرى معهـا مـن موقـع التبعيـة لهـا                 

فـالأمم الغربيـة ملـك الولايـات المتحـدة،          . والخضوع، كالعلاقة بين الأطـراف والمركـز      
هـذا هـو اللاهـوت المسـتتر للسياسـة الخارجيـة            . والولايات المتحدة في حلـف مـع االله       

 .لأمريكا 
***  ***   *** 



 
 

       

 

 )١٠٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثالث
 الارهاب الأمريكي الداخلي

 
دأبت الحكومات الأمريكية المختلفة على إتباع أسلوب فريـد فـي إخفـاء وتبريـر              
عدوانيتها وعنصريتها وإرهابهـا علـى العـالم، بإسـقاط مثـل هـذه الصـفات علـى دول           

فقـد بـررت    . والمتأمل للتاريخ الأمريكي سـيلاحظ هـذا الأمـر بسـهولة          . أخرىوشعوب  
أمريكا ذبـح الهنـود الحمـر واسـتعباد الزنـوج بـالقول بهمجيـتهم ووحشـيتهم، وبـررت                 

وفي العصر الحديث   ... حروبها في أمريكا اللاتينية بدعوى نشر الحرية والديمقراطية         
شــيوعية والأصــولية وأخيــراً بــدعوى بــررت حروبهــا المختلفــة مــره بــدعوى محاربــة ال

 .محاربة الإرهاب 
وبالرغم من هذه الشـعارات البراقـة التـي اسـتخدمتها أمريكـا لتبريـر جرائمهـا                 
بحق الإنسانية، إلا أن الحقيقة والواقع يقول أن أمريكا نفسها هي التي بحاجه إلى من               

 الأصـولي التـي    يعلمها معاني حقوق الإنسان والحريـة والديمقراطيـة، وحتـى التطـرف           
تدعي أمريكا أنها تسعى لمحاربته، لم يظهـر وينمـو إلا فـي أمريكـا حتـى تمكـن هـذا               

أمـا   .التيار من حكم أمريكا والعالم، وما عرضناه ومـا سنعرضـه خيـر دليـل علـى ذلـك      
الإرهاب الذي اتخذت منه أمريكا هدفاً وعدواً جديداً، تشن بسببه الحروب هنـا وهنـاك        

هذا الإرهاب لـيس إلا صـناعة أمريكيـة مـن           .. ع وتحاصر وتعاقب    وتقتل وتعتقل وتمن  
ولكن لأن أمريكا تدرك أن خير وسيله للدفاع هي الهجـوم، لهـذا بـادرت               . ألفه إلى يائه  

باتهام الغير بالإرهاب، حتى لا تدع لهم مجالاً للتفكيـر فـي الإرهـاب الأمريكـي قـديماً                 
 .  التاريخ مثيلاًوحديثاً داخلياً وخارجياً، والذي لم يشهد له

 
  الداخلييالنشاط الإرهاب

بدأت أجهزة الإعلام الأمريكية في منتصف الثمانينات تسلط الضوء على 
الحركات اليمينية المتطرفة، والتي تحمل أسماء غريبة، مثل الأمم الآرية وحليقي 
 ،الرؤوس وغيرها ممن ترتبط أسماؤها بحوادث إرهابية، مثل قتل رجال الشرطة

وكان كل .  والسرقات الكبيرة،ال أصحاب الرأي المخالف، والقيام بعمليات السطوواغتي



 
 

       

 

 )١٠٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ما تقوم به أجهزة الإعلام هو الربط بين هذه الحوادث والجماعات المتطرفة، التي 
تقوم بها دون التعمق في البحث في معتقدات هذه الجماعات التي تجيز وتدفع إلى 

تيرى ( كتابه التضليل الشيطاني يعلق فىو. ارتكاب مثل هذه الحوادث الفظيعة
إن تاريخ الولايات المتحدة المعاصر يبين لنا أن ": على هذه الظاهرة بقوله) ميسان

م ١٩٩٦فمنذ العام . الإرهاب الداخلي هو من الممارسات التي تشهد نمواً متزايداً
أربع : تهآي تقريراً سنوياً عن النشاط الإرهابي الداخلي كانت حصيل.بي.ينشر الـ اف
م، سبعة عشر ١٩٩٧م، خمسة وعشرون في ١٩٩٦م، ثمانية في ١٩٩٥عمليات في 

م، نفذ معظم هذه العمليات مجموعات عسكرية ١٩٩٩م وتسعة عشر في ١٩٩٨في 
وبالطبع فإن هذا العدد لا يشمل . )١(وشبه عسكرية، تنتمي إلى اليمين المتطرف

ريكية من سرقة واغتصاب وقتل، العمليات اليومية التي تشهدها كافة المدن الأم
وجرائم أخرى لا تحصى، والتي جعلت أمريكيا من أكثر دول العالم في نسبة انتشار 

 .الجريمة المنظمة وغير المنظمة
 سبتمبر التي سارعت أمريكا لإلصاقها بالعرب، نشرت في ذلك ١١وبعد أحداث 

جماعات الإرهابية الوقت كثير من التقارير الصحفية التي توجه إصبع الاتهام لل
الأمريكية المتطرفة، وهنا يذكر تقرير للمركز العربي للمعلومات بثته الصحف 

م أن على أمريكا إذا أرادت أن تبحث عن مرتكب ٢٠٠١-٩-١٢اللبنانية الأربعاء 
 فهناك ، سبتمبر، أن تفتش داخل أمريكا نفسها عن المنظمات الإرهابية١١إنفجارات 

، )الأمم الآرية(، )فريمان: (تقوم بهذه الانفجارات، مثلمنظمات متطرفة يمكن أن 
وهذه ). جيش تحرير ميامي(، )أريزونا باتريوتس(، )مليشيا ميتشيغان) (الباتريوت(

التنظيمات أنتجتها الأرض الأمريكية الخصبة، وبعضها قديم قدم الجمهورية 
كي القصير، فقد كان الأمريكية ذاتها، وإن تغير معناها ومغزاها خلال التاريخ الأمري

 إذ كانت تشمل القوات الشعبية التي شاركت ،للميليشيات في البداية معنى إيجابي
وفي وقت لاحق، استمر وجود هذه الجماعات الصغيرة التي كانت . في حرب الاستقلال

تحاول قدر المستطاع أن تحكم نفسها محلياً، وخاصة في ولايات الغرب، أو في 

                                                 
 ١٤٢ تيرى ميسان ص -التضليل الشيطاني ) 1(



 
 

       

 

 )١٠٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، إلا أنها كانت معزولة وبقيت على هامش الحياة ١)نكلوكلاس كلا(الجنوب 
السياسية، لكن الوضع تغير اليوم بفعل التطورات التقنية، التي تسهّل صنع القنابل 
وتهريب الأسلحة، وكذلك تطور وسائل الاتصال التي تسمح لهذه التنظيمات 

أخيرا عبر بالاتصال الفوري بعضها ببعض، إما عبر البرامج الإذاعية أو الفاكس، و
 .)٢(الإنترنت

وحسب تقرير مركز المعلومات العربي، ففي منتصف التسعينيات، اتسع انتشار 
وتظهر الأرقام الرسمية الأمريكية أنه في . هذه التنظيمات في ولايات الوسط والغرب

 محاولة تفجير، أو تفجير لم يتبعه حريق، ٢٤٣٨م وحده، تم تسجيل ١٩٩٤عام 
، )دليل الفوضوي: (من الشبان الذين يعتمدون على كتب مثلمعظم المسئولين عنها 

، الذي يعتبر الكتاب المقدّس )يوميات تونر(أو ) جيمس بوند للرجل الفقير(و
، )يوميات تونر(أن كتاب ) إف بي آي(ويعتبر مكتب التحقيقات الاتحادي . للميليشيات

أندرو (ا، ومؤلفه هو مفجّر أوكلاهوم) ماكفاي(م استند إليه ١٩٨٧الذي صدر في عام 
 والكتاب عبارة عن رواية سيطرت على خيال هواة .، ويعمل أستاذا جامعياً)ماكدونالد

وهناك من . اقتناء الأسلحة والشبان البيض المتعصبين عرقياً، وصار واسع الانتشار
وقد تنبهت وزارة ). وليم بيرس(إن اسم المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب هو : يقول

م، عندما قامت مجموعة إرهابية أمريكية ١٩٨٩يكية لهذا الكتاب عام العدل الأمر
بعمليات اغتيال وسطو ) النظام(معادية للحكومة الاتحادية، أطلقت على نفسها اسم 

 . منها في إطلاق ثورة عنيفة أملاً،على مصارف
 

 أفراد الميليشيات وأفكارها 
ظمهـا علـى هـامش    تجذب هذه الميليشيات أساساً عناصـر أمريكيـة يعـيش مع     

المجتمــع، وينتمــي أعضــاؤها إلــى العــرق الأبــيض، وهــم فــي غــالبيتهم مــن الطبقــة  
وتعكـس  . العاملة، ومن العاطلين عن العمل، ومن الذين يعتبـرون أنفسـهم متـدينين            

قيم هذه التنظيمـات مزيجـاً غريبـاً مـن الـدين المسـيحي، وتقـديس الحريـة الفرديـة                    
                                                 

الكـوكلاكس  (تـاريخ الإرهـاب الأمريكـي       "لمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمة العنصرية راجـع كتـاب            (1)
 ١٩٨٣، دار الحوار:  اللاذقية-. ترجمة غسان رسلان-ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي. ف.ر -)" كلان

 ٢٠٠١-٩-١٢/نت.ينإسلام أون لا 2)(



 
 

       

 

 )١٠٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ة حرية اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، والخوف مـن         للمواطن، والقيم العسكرية، وخاص   
 ولـذلك فـإن الطـابع    .السلطة المركزية، والرغبة في مقاومة تدخّلها في حياة المواطن     

العقائدي الغالب على هـذه التنظيمـات هـو الطـابع اليمينـي، الـذي يصـل فـي أحيـان                     
 .و مسيحيكثيرة إلى الشوفينية والعنصرية والحقد على كل ما هو غير أبيض أ

ويقوم أعضاء هذه التنظيمات خلال العطلات بارتداء الزي العسـكري، والتـدرب            
على إطلاق النار بالأسلحة النارية والمتفجرات الحية فـي معسـكرات أو مـزارع خاصـة،          

وهناك نسبة كبيرة من الأعضـاء مـن        . أو في الغابات  ) لضمان عدم تدخل رجال الأمن    (
لمثــال، فــإن المــتهم الــرئيس بتفجيــر أوكلاهومــا    فعلــى ســبيل ا.الجنــود الســابقين

لكن من بين   . خدم في حرب الخليج، ونال ميدالية النجمة البرونزية       ) تيموثي ماكفاي (
أعضاء الميليشـيات ـ أيضـاً ـ مجموعـة مـن المحـامين والمثقفـين البـارزين والأسـاتذة           

 .ثاليالجامعيين، بالإضافة إلى ضباط متقاعدين من ذوي السجل العسكري الم
ويعتبر بعض أعضـاء هـذه الميليشـيات أنفسـهم فـي حالـة حـرب مـع السـلطة                    

، وهـم  )الفرديـة (الاتحادية، التي يرون أنها تحاول حرمانهم مـن حقـوقهم الدسـتورية          
أما المتطرفون منهم فيؤمنون بوجـود مـؤامرة تشـارك فيهـا            . يرفضون دفع الضرائب  

 المتحــدة، وعناصــر يهوديــة عالميــة الحكومــة الاتحاديــة، والمصــارف العالميــة والأمــم
وغيرها من القوى المعادية للمسيحية، تهدف إلـى إقامـة حكومـة عالميـة، أو كمـا هـو               

ويدّعي هؤلاء أنهـم يملكـون معلومـات، أو وثـائق         ). النظام العالمي الجديد  (شائع الآن   
 تثبت صحة ما يقولون، منها ظاهرة تحليق طائرات مروحية سوداء في ولايات الغـرب،         

إن أمريكــا ستســتعين بقــوات روســية أو : يعتقــدون أنهــا لرصــد تحركــاتهم، ويقولــون
وهـذه الميليشـيات مختلفـة عـن الميليشـيات المتنازعـة فـي              . صينية لنـزع أسـلحتهم    

 فهي تنتمـي عقائـدياً إلـى المدرسـة ذاتهـا، ولـيس              .الدول التي تشهد الحروب الأهلية    
امجهــا هــو خوفهــا وعلاقتهــا المتــوترة بينهــا تنــافس أو عــداء، ومــا يحــدد توجههــا وبر

 .1111))))(أي إن لهذه الميليشيات عدواً أساسياً هو السلطة الاتحادية.. بالسلطة الاتحادية
 
 

                                                 
 م٢٠٠١ـ٩ـ١٢/نت.إسلام أون لاين 1)(



 
 

       

 

 )١٠٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية
ماذا نفعل؟ نعلم أن الضـحايا مجـرد رهـائن لـدى الإدارة الأمريكيـة وأنهـم لـم                   "

ولكن ما من طريقة .. يضة والأهداف المدمرة التي يتبناها النظام   يتبنوا الفلسفة المر  
ما من طريقة فلا بد أن يسـقط        .. تتفادى سقوط الأبرياء في سبيل تدمير هذا النظام       

ليسـت لأحـد ـ الصـرب أو     .. ليست هذه تصريحات لأعـداء تقليـديين لأمريكـا    "!! ضحايا
 لكنهـا   ، حتـى لأحـد أتبـاع بـن لادن         الشيوعيين أو الكوبيين أو الكوريين الجنـوبيين ولا       

لأمريكي أبيض من ميليشيا ولاية ميتشجان، فهو لا يهتم بالـدماء مهمـا كانـت درجـة                 
 !! تدفقها في سبيل القضاء على الإدارة الأمريكية، مهما كان حجم الضحايا والأبرياء

ــورك تــايمز إثــر حادثــة          ــان تعليقــه للنيوي ــذا ك ــت أن ه ــب إذا علم ــد تتعج ق
ولكن عجبك قد يزول إذا   ..  قتيلا ١٦٦، التي نفذتها الميليشيا وراح ضحيتها       أوكلاهوما

قرأت لأحد هؤلاء المهووسين في أحـد مواقـع الميليشـيات يعرفنـا بنفسـه أن هوايتـه                  
يقصـد الأفارقـة والآسـيويين    (إطلاق الرصاص على الحيوانـات، والأمريكـان الوافـدين      

بمجـرد أن أملـك بندقيـة فحتمـاً         : " الحيـاة  ، وأن الحكمة التي تنيـر دربـه فـي         )والأسبان
وسينتهي تعجبك تماماً إذا علمت أن ثمة إعلانات تُنشر في جرائـد    ". سوف تقع جريمة  

يجـب ألا نسـمح   "أمريكا الكبرى والمحلية على حد سـواء يـرد فيهـا عبـارات مـن قبيـل           
نحن ..  الأولى يجب أن نعود إلى أيام الثورة الأمريكية      .. للحكومة بإدارة شئوننا وحياتنا   

تعــالوا مــع "ثــم يــردف الإعــلان بالطريقــة الأمريكيــة النمطيــة " .. ثوريــون أمريكيــون
وهذه الإعلانات المتنوعة والكثيـرة تقـف وراءهـا مجموعـة           ". …أسلحتكم وأصدقائكم 

 فهذا الإعلان مثلاً نشـرته ميليشـيا ولايـة          .ضخمة من الميليشيات الأمريكية المسلحة    
وهـذه  . إلى فصل الولاية عن أمريكـا الأم وإعلانهـا دولـة مسـتقلة            أريزونا، التي تهدف    
، ويـدعو إلـى     )الكـابتن الثـوري   (الـذي يُسـمي نفسـه       ) ديفيد إبسـي  (الميليشيا يقودها   

 .إعلان ثورة جديدة كالتي أعلنها الأمريكان الأوائل ضد الاستعمار البريطاني
ا أنصـارها الـذين     وهذه الميليشيات تنتشر فـي شـتى الولايـات الأمريكيـة، وله ـ           

يشكلون فكرهم الغريب والمختلف، ولكل ميليشيا منطقة نفوذ، وتحترم الميليشـيات           
ورغم أنه لا توجد مؤشرات تدل على نوع مـن الوحـدة فـي     . فيما بينها مناطق نفوذها   

 فإنه من المؤكد أن ثمة خلفيات مشـتركة أدت إلـى تكـوُّن مثـل هـذه          ،الهدف أو الرؤية  



 
 

       

 

 )١٠٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، ســواء أكانــت هــذه الخلفيــات اجتماعيــة أم )الميليشــيات(ســماة بـــ البــؤر الفكريــة الم
سياســية أم دينيــة أم عســكرية، كمــا أن تشــابهًا فــي الوســائل يلحظــه المتــابع لهــذه  

 ميليشـيا، غيـر تلـك    ٢٢ منظمـة، و ٤١فالعدد المعلـن لهـذه الميليشـيات       . الميليشيات
ــق العض ــ   ــن عــن نفســها، بــل تغل وية علــى مــن التــي تفضــل العمــل الســري ولا تعل

 .1111 ) ) ) )(يصطفيهم القائد
 

 الإرهابية الأمريكية قائمة بأهم الميليشيات
تعتبر هذه المليشـيا مـن أقـوى الميليشـيات وأكثرهـا            : ميليشيا ولاية ميتشجان  

وقـد اشـتهرت هـذه المليشـيا بعـد        .  ألـف جنـدي    ٥٠عدداً، حيث يقـدر عـدد جنودهـا بـ ـ        
ورغم أن قائـد    . لذين اعتقلا عضوان فيها    لأن الاثنين ال   ،الانفجار في مدينة أوكلاهوما   
نورمـان  ( لأنهما متطرفان أكثـر ممـا يجـب، الا إن القـس        ،الميليشيا ادعى أنه طردهما   

أحد قطاعات الميليشيا، أيَّـد فكـرة أن يـذهب الآلاف مـن             ) الجيش الأول (قائد  ) أولسون
ن بدايـة   الجنود بالملابس العسكرية وكامل الأسـلحة لإنـذار كلينتـون أن هـذه سـتكو              

 .الثورة الأمريكية الثانية
والميليشيات تملك دبابات وعربات مصفحة ومدافع مضـادة للـدبابات، وتتـدرب     
على حرب العصابات وبعض تدريباتها تتم في الليل، وتُستعمل فيها نظـارات تسـمح              

وفي جنوب الولاية فرع للميليشيا، يتدرب عسـكريًا بأقنعـة واقيـة     . بالرؤية في الظلام  
 . غازات السامة، لاعتقاده بأن الجيش الأمريكي سيستعملها ضدهممن ال

اسمها الرسمي هو حراس الحريات الأمريكيـة، العضـو         : ميليشيا ولاية كولورادو  
فيها يطلق على نفسه لقب حارس وطن، وأسـلحة أعضـائها كثيـرة ولا يكتفـي الواحـد                

 لـن تتـوفر لهـم      بأسلحة لنفسه، إنما يخـزن مجموعـة أخـرى للمتطـوعين الـذين ربمـا              
 ـ كميـات كبيـرة    كما يخزن أعضاء هذه المليشيا ـ أيضاً . أسلحة كافية عند قيام الحرب

من الطعام وضروريات الحياة، ليعيشوا أسابيع بل شهوراً إذا فرضت علـيهم الحكومـة              

                                                 
-٩-١٣ - موقـع إسـلام أون لايـن   –  أحمـد زيـن  -هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية)  1( 

٢٠٠١- 
http://www.islamonline.net/arabic/famous/2001/09/article3.shtml  



 
 

       

 

 )١٠٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــدة ودار نشــر  . الحصــار ــدها جري ــورادو عن ــا. وميليشــيا كول النظــام : ومــن مطبوعاته
 .العالمي الجديد

اخل هذه المليشيا لجنة تشرف على التمارين العسـكرية وتخـزين الأسـلحة،        وبد
كما ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الميليشـيات فـي الولايـات الأخـرى، وعلـى          
رأس قائمة أعدائهم ـبالإضافة إلى الحكومة الفدراليةـ البنوك العالميـة التـي يسـيطر     

ئولية فساد النظام البنكي العالمي بما  وهذه الميليشيا تحمل اليهود مس    . عليها اليهود 
 . في ذلك سقوط بنك الاعتماد
 ميليشـيات فرعيـة، ولهـا    ٦تتكـون هـذه الميليشـيا مـن        : ميليشيا ولاية فلوريدا  

 ففــي مدينــة تاميــا يوجــد فــرع .جنــود فــي كــل مقاطعــة ومدينــة فــي ولايــة فلوريــدا
هاز حكومي وجهـاز    للمتطوعين المسلحين، وفي مقاطعة هيلزبورو المجاورة جيش وج       

قضائي، وعلى رأس الجهاز القضائي المحكمة الدستورية التي أرسلت أخيراً أوامر إلـى             
وفي مقاطعة سانت لوشـي يحمـل الجنـود         . المسئولين في المقاطعة لإطاعة قوانينها    

 .مسدسات وبنادق ومدافع رشاشة إلى اجتماعات التدريب
 من المناطق الجبلية الوعرة، فـي  تستفيد هذه الميليشيا: ميليشيا ولاية إيداهو  

، الـذي   )صـمويل شـيرود   (ومن الـذين يقـودون هـذه الميليشـيا الكـابتن            . ولاية إيداهو 
ستشهد أمريكا الحرب الأهلية مرة أخرى، ونحن هنـا فـي ولايـة إيـداهو سـنبدأ                 : يقول

 .بالهجوم على مبني برلمان الولاية ونقتل كل النواب رمياً بالرصاص
ـ وهو كولونيل متقاعـد مـن فرقـة القبعـات الخضـراء التـي               ) جيمس جرينز (أما  

اشتركت في حرب فيتنام ـ فهو يظهر وجهاً آخر مـن وجـوه الميليشـيات التـي لا تنظـر       
: إلى أمريكا بالكراهية فحسب، وإنما توجه عنصريتها للعالم كلـه مـن حولهـا، فيقـول                

هم ـ أقـذر النـاس وفـي     الجنس الأبيض هو سيد الأجناس، والأفارقة ـوالآسيويون مثل "
 .)١(..."أسفل قائمة الأجناس

ترأس ميليشـيا ولايـة إنـديانا امـرأة هـي جنرالـة سـابقة               : ميليشيا ولاية إنديانا  
، وعندها مكتب محاماة في إنديانا بـولس       )ليندا طومسون (بالجيش الأمريكى وتدعى    

                                                 
 وازدرائه عجله قيادة التاريخ الأمريكي كله  جعل بعض النقاد من الخوف من الأجنبي 1)(



 
 

       

 

 )١٠٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

قـل كـل    إن يوماً مـا سـتهجم فيـه علـى الكـونجرس وتعت            : عاصمة الولاية، وهي تقول   
 .أعضائه وتدمرهم

هذه الميليشيا أقـل حجمًـا ونشـاطًا مـن ميليشـيا ولايـة              : ميلشيا ولاية ميسوري  
وهـذه تجمـع بـين العملـين العسـكري          .  في خمس مقاطعات   ميتشجان، لكن لها فروعاً   

 فبالإضافة إلى تسـليح أعضـائها فإنهـا ترشـحهم فـي الانتخابـات المحليـة            .والسياسي
 .واللجان التعليميةلعُمُد المدن الصغيرة 

خوفًا "والبرامج السياسية لهؤلاء تدعو إلى الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة           
وشنت هذه  . ، وإلى إنهاء النظام الدولي الجديد     "من سيطرتها على الحكومة الأمريكية    

الميليشيا هجومًا شخصيًا على الرئيس كلينتون، وخاصة علـى زوجتـه هـيلاري، التـي               
وهذه الميليشيا تتحـدث عـن      . د شبكة شيوعية للسيطرة على أمريكا     وصفت بأنها تقو  

، تحلق فـوق معسـكراتها   )إف بي آي(طائرات تجسس تابعة لشرطة التحقيق الفدرالي      
للهجوم عليها، وعن صواريخ جو ـ أرض، وقنابل عنقودية رغـم أن الشـرطة الفدراليـة     

 .لا تملك مثل هذه الأسلحة
ولايـة مونتانـا فـي أقصـى شـمال الولايـات المتحـدة        لأن  : ميليشيا ولاية مونتانا  

، فأن الميليشيا تريد فصلها لتكون دولة بيضاء، حيـث ان عـدد كبيـر مـن                 )تجاور كندا (
وهـذه الميليشـيا تطبـع      . قادة هذه الميليشيا مشهورون بآرائهم العنصرية والإرهابية      

يو التـى   ومـن أشـرطة الفيـد     .  إلـخ  …مجلات وجرائد تتحدث عن عظمـة الجـنس الآري        
، في إشارة إلى وزيرة العدل الأمريكيـة        )إرهاب كلينتون ورينو  (: تنتجها شريط عنوانه  

ودورها في القضاء على الجماعة الدينيـة المتطرفـة، فـي ولايـة تكسـاس خـلال عهـد                   
 .كلينتون

حديثة وصغيرة الحجم بالمقارنة مع غيرها، ومن قادتهـا      : ميليشيا ولاية أريزونا  
الثـوري الأول، وهمـا يريـان أن علـى          ) جـارى هانـت   (بتن الثـوري، و   الكـا ) ديفيد أبسـي  (

الأمريكيين إعلان ثورة جديدة مثل التي أعلنوها ضد الاستعمار البريطاني قبـل أكثـر      
ولأن هذه الميليشـيا جديـدة فـإن    . من مائتي سنة، ثم إعادة تأسيس الولايات المتحدة 
حـد مـنهم يملـك مجموعـة مـن      الوا(أسلحتها فردية وهي عبارة عـن أسـلحة أعضـائها           

تقوم هذه المليشيا عادة بنشر إعلانات في الصحف الأمريكيـة،         ). المسدسات والقنابل 
، وأحـد   )منظمـة أبنـاء الحريـة     (تدعو المواطنين للانضمام إليها، واسمها الرسـمي هـو          



 
 

       

 

 )١١٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يجب ألا نسمح للحكومة بإدارة شـئوننا وحياتنـا، يجـب أن نعـود إلـى                ": إعلاناتها يقول 
ومـن أهـدافها فصـل ولايـة        . "الثورة الأمريكيـة الأولـى، نحـن ثوريـون أمريكيـون          أيام  

وفـي إعلانـات اجتماعاتهـا تـدعو الميليشـيا المـواطنين           .أريزونا عن الولايات المتحـدة    
 ).تعالوا مع أسلحتكم وأصدقائكم: (حسب الطريقة التالية

ي الولايـة،  تسـتفيد هـذه الميليشـيا مـن قـانون ف ـ     : ميليشيا ولاية نيو هامبشير 
وهـدف  .  سـنة ١٨يسمح بتشكيل فرق عسـكرية تطوعيـة لكـل مـن يزيـد عمـره عـن           

القانون هو الاستفادة من هؤلاء في حالات الطوارئ وتحت إشراف حاكم الولايـة، لكـن         
وولاية نيو هامبشـير مـن       . الميليشيا تسلح نفسها بضمان أنها ستطيع أوامر الحكومة       

 لهــذا تــرى ، الأمريكيــة ضــد الاســتعمار البريطــانيالولايــات التــي بــدأت فيهــا الثــورة 
الميليشيا نفسها استمرار لهـذا التقليـد، لكـن عكـس ميليشـيات الولايـات فـي الغـرب                   
والوسط، فإن هذه الميليشـيا تعتمـد علـى أسـلحة فرديـة، وإسـتراتيجيتها العسـكرية                 

 .تقوم على حرب العصابات أكثر من مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية
هذه الميليشيا صغيرة الحجم، لكن لهـا فروعـاً فـي عـدد             : يشيا ولاية أوهايو  ميل

لكن حتى فـي مدينـة      . مقاطعات الولاية، مثل مقاطعة بايك الريفية في جنوب الولاية        
كبيرة في الولاية، مثل سنسناتي يوجد فرع للميليشيا، ويجتمع أعضـاؤها تحـت اسـم      

ــة    ــا يجتمعــون فــي ولاي ــة المجــاورة لإجــراء  أبطــال أوهــايو، وأحيانً ــت الريفي كليرمون
كما يوجد في مقاطعة بايك الريفيـة عـدد مـن المنظمـات العنصـرية مثـل                 . تمارينهم

كـــوكلكس كـــلان والنـــازيين، وأصـــحاب الـــرؤوس المحلوقـــة، والمنظمـــات الدينيـــة  
المتطرفة، حيث أن الانضمام إلى الميليشيا يسهل على هؤلاء الحصول على التـدريب             

 .العسكري
 

 مات إرهابية أمريكية منظ
بالاضافه الى هذه المليشيات توجد في امريكيا كثير مـن المنظمـات الارهابيـة         

ــ  )  فرعـا  ٩٨(كوكاكس كلان   : التى لها فروع في كثير من المدن والولايات نذكر منها           
ــ الشـعب    ) فـرع واحـد   (ـ الحـزب النـازي الأمريكـي        ) فرع واحد (اللجنة الأمريكية الأولى    

ــ  )  فـرع واحـد  (ــ المشـروع الآرى   ) فـرع واحـد   (ـ الحـزب الثـورى الآري       ) فرعا ١٨(الآرى  



 
 

       

 

 )١١١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــ التحــالف الأمريكــي الأوربــي  ) فــرع واحــد(الأخــوان  ـــ المنظمــة الأمريكيــة ) فرعــان(ـ
ــوطني  ) فــرع واحــد(الأوروبيــة  ــ التحــالف ال ــوطني  )  فــروع١٠( ـ ــ الحــزب الألمــاني ال ـ
ــ حـزب العمـل الأبـيض        ) فرعـان (وطني  ـ الحـزب الاشـتراكي ال ـ     )   فروع ٣( الاشتراكي  

)   فـروع  ٥( ـ المجموعة النازية الألمانية     )  فرعان(ـ الحزب الاشتراكي الأبيض     ) فرعان(
ــ المقاومـة   ) فـرع واحـد   (ـ محـاربو الحريـة البيضـاء        )  فرع واحد (ـ النازيون الأمريكيون    

فـرع  (الثورى الأبيض ـ الجيش ) فرع واحد(ـ المقاومة البيضاء )  فروع٥(الآرية البيضاء   
ــ الجنـاح   ) فـرع واحـد  (ـ زمالة مسـيحيي المسـتقبل    ) فرعان(ـ حزب أمريكا الأول     ) واحد
ـ مؤيدو الإنجيـل المسـيحيون   ) فرعان(ـ الإخوان الأمريكيون المتمردون   ) فرعان(الآري  

 ٣( ــ طلائـع الـوطنيين الاشـتراكيين         ) فـرع واحـد   (ـ عصبة الدفاع المسـيحي      ) فرعان(
ــ جمعيـة   )  فرعـان (ـ كنيسة إسرائيل )  فرع واحد( جيش المسيح في إسرائيل   ـ) فروع

( ـ الجمعيـة الدوليـة الانفصـالية        )  فروع ٤( ـ جمعية للخالق    )   فروع ٣( عيسي المسيح   
ــ  )  فـروع  ٩( ـ الاتحاد القومي لتقـدم البـيض        )   فروع ٥( ـ الميليشيا البيضاء    )   فروع ٣

ــ الجبهـة   )  فـرع واحـد  (ــ اتحـاد النسـاء البيضـاوات     ) فـرع واحـد  (اتحـاد حقـوق البـيض    
ــ التحـالف ضـد      ) فـرع واحـد   (ـ تحالف الطـلاب البـيض       ) فرعان(العالمية للخطر الملون    

 ) . فرعا٣٥(ـ جمعيات أصحاب الرؤوس المحلوقة )  فرعان(الأجانب 
    

 )١(من تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان وجورج بوش
 لا ويقفز إلى ذهنه صورة راعي البقر المتوحش،إ" تكساس"لايسمع المرء اسم 

الذي يضرب بقدميه الأبواب مقتحماً حقوق الآخرين، ومنتهكا القوانين بالبندقية 
فمنذ قيامها وهذه الولاية تعتبر المرادف الرئيس للقتل والعنف والإرهاب  .والرشاش

 فعالية في هذا بأنواعه، وبالتالي كانت الجماعات الخارجة منها هي الأشهر، والأشد
ولم تختلف الشخصيات التي أفرزتها كثيراًً عن جماعات الإرهاب من أبنائها، . المجال

الإرهابية، هي " كوكلاكس كلان" فهذه الولاية التي كانت الرحم الطبيعي لمنظمة 
 . ذاتها الولاية التي قدمت جورج بوش على طبق من الموت للعالم

                                                 
ــوش   1) ( ــورج بـ ــلان وجـ ــوكلاكس كـ ــة الكـ ــرت منظمـ ــاس ظهـ ــن تكسـ ــديل–مـ ــة البـ  - مجلـ

http://www.albadel.com/tariag/7/m2.html 



 
 

       

 

 )١١٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ت حدة في المجتمع الأمريكي الذي يتفشى تعتبر مشكلة الزنوج أكثر المشكلا
فيه داء العنصرية العضال، وباتت حالة الزنوج الاميركيين مغالطة كبرى يعتبر 

وعليه، فإن . القضاء عليها ضرورة تاريخية، اقتصادية، سياسية واخلاقية ملحة
العنصرية هي المفهوم الأكثر ثباتاً وقدرة على الاستمرار من بين جميع المفاهيم 
الايديولوجية للامبريالية، والاعظم تغلغلاً في شتى مجالات الحياة في الولايات 

 .المتحدة الأميركية
ويعتبر الإرهاب الجماعي من أهم الوسائل لبلوغ هذه الغاية حيث يمكن أن 
تتبدل اشكاله تبعاً للموقف السياسي في البلاد، وتبعاً لتناسب القوى الطبقية 

سة هذا الإرهاب من منظمة متخفية لا يلقي نشاطها ظلاً ولابد لممار. والسياسية
على المؤسسات الحكومية والسياسية الرئيسية في البلاد، كما لا تسيء إلى الأسس 

ك (ولعل كو ـ كلوكس ـ كلان أو . الاقتصادية ـ الاجتماعية للديمقراطية البورجوازية
زيد على مائة عام من هي المنظمة التي توافرت فيها هذه الشروط خلال ما ي) ك ك

وجودها، وربما كانت فاعليتها كسلاح للارهاب الموجه ضد الزنوج هو السبب في أن 
هذه المنظمة المشؤومة قد تجاوزت الحقبة التي ظهرت فيها، واستمرت في البقاء 

ولهذا  .حتى ايامنا الحاضرة؛ على أمل أن تتحول إلى نموذج لنمط الحياة الأمريكي
 ـ كلان الدور الأكثر نشاطاً وتأثيراً بين جماعات اليمين المتطرف تلعب كو ـ كلوكس

 في الولايات المتحدة الأمريكية
 :التأسيس

كو ـ كلوكس ـ كلان هي المنظمة البروتستانتية المسيحية البيضاء "و
الكلانيون ـ انقى : " والأمريكية الخالصة الوحيدة التي يرفع أعضاؤها شعاراً مفاده

". ى الأرض وقسمها هو منع تحقيق المساواة لذوي البشرة السوداءواكمل الناس عل
حيث تأسست من قبل المحاربين  . ١٨٦٦أول ظهور او تشكل للكلان كان في عام و

 إعاد التأسيس و كانت مهمة هذه المنظمة مقاومة الجيش الكونفدراليالقدامي في 
سرعان ما و. الحرب الأهلية الأمريكية التي حدثت عقب العبيدو معارضة تحرير 

عندئذ كانت ممارسات الكلان عذرا لحلفاء . طورت هذه المنظمة أساليب عمل عنيفة
انحسرت منظمة الكلان .  لمتابعة القوات الفيدرالية فعالياتها في الجنوب الجنوبيين



 
 

       

 

 )١١٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 و تم تدميرها بالكامل في بدايات السبعينات من القرن ١٨٧٠ و ١٨٦٨بين عامي 
 في عملية الحقوق المدنية لعام أوليسيس غرانتالتاسع عشر على يد الرئيس 

 .)١() تعرف أيضا بعملية كو كلوكس كلان (١٨٧١
 

 ١٩١٥ويليام جوزيف سيمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام 
 عن طريق جماعة تبنت نفس الاسم، ١٩١٥الظهور الثاني لكلان كان في عام 

جمعية "أعلن عن تأسيس هذه الجماعة في ولاية جورجيا الأميركية بوصفها حيث 
وقد  .١٩١٥من العام ) تشرين الأول( أكتوبر ٢٨أخوية اجتماعية خيرية وطنية في 

 The Birth of a Nation" ميلاد أمة"جاء أول ظهور علني للمنظمة يوم عرض فيلم 
الطبيعية الحيوانية "نطا، وتتركز الفكرة الرئيسية للفيلم على إظهار في اطل
الذي تتحلى به عناصر كو ـ كلوكس ـ كلان، والبرهان على ان " النبل"، و"للزنجي

تحرير الزنوج كان مأساة، وذلك ان حرمانهم من حق الانتخاب واستعبادهم 
 ."طبيعة الافريقي"ومعاملتهم بالعنف ـ هي أمور نابعة من 

منظمة رسمية تتألف من عضوية رسمية ) ك.ك.ك(كانت الجماعة الثانية من 
ذات بنية قومية ، مما دفع الكثير من الرجال لتأسيس فروع محلية في كافة أرجاء 

بعد وقت قصير ظهرت كو ـ كلوكس ـ كلان في الولايات المجاورة ف. الولايات المتحدة
قد " الإمبراطورية الخفية" ان عدد أعضاء وتشير إلى. لجورجيا مثل الآباما وفلوريدا

ألف عضوا تم تجنيدهم من الضباط والجنود السابقين في 100 . ١٩١٦بلغ في عام 
للقانون "تؤكد باستمرار ولاءها " الإمبراطورية الخفية"كانت . جيش المتمردين

ة مما أدى إلى اقتناع قسم كبير من الامريكيين بأن ك ك ك هي فعلاً منظم" والنظام
أمريكية سياسية دينية اخلاقية رفيعة المستوى، وأن الانتساب إليها شرف لكل إنسان 

 . )٢("الهدف الوحيد لكلان هو خدمة الوطن وإنقاذه"ما دام 

                                                 
)(l غسـان   ترجمـة  – الكوكلاكس كلان -ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي . ف.ر -تاريخ الإرهاب الأمريكي

 ١٩٨٣رية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى دار الحوار ـ سو -رسلان
)(l غسـان   ترجمـة  – الكوكلاكس كلان -ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي . ف.ر -تاريخ الإرهاب الأمريكي

 ١٩٨٣دار الحوار ـ سورية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى  -رسلان



 
 

       

 

 )١١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لذلك دخل في صفوفها الكثيرون طمعاً في رفع اعتبارهم الاجتماعي بالنظر 
ولهذه الغاية وسعت ك . . العضوية فيها أصبحت رمزاً اجتماعياً من نوع خاص"إلى أن 

ولكنها " مسحة الوقار"ك ك نشاطها الخيري مما اضفى عليها، وهي المنظمة الرجعية 
كانت في الحقيقة تمثل مبادىء عنصرية بيضاء ضد الزنوج وتنفذ أهدافها بطرق 

 .سرية
في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية " مكتب المحررين"فقد صرح غوفارد مدير 

 ألف عملية إرهابية في كارولينا الشمالية وحدها خلال ١٠٠تسجيل الشهيرة انه تم 
وكانت تتم بالدرجة الأولى تصفية أبناء الزنوج الأكثر تطوراً ووعياً . عام واحد

 ". كانوا يكرهون الزنوج، ويخشون وعيهم ومواهبهم: "واستقلالية، وأضاف
لمرابطة في واستهدفت ك ك ك في ارهابها ضباط وجنود القوات الفدرالية ا

الجنوب، والزنوج منهم بشكل خاص لأنها رأت فيهم حملة أفكار وتطلعات ثورية 
ولم توفر الشماليين المؤيدين للافكار . تهدد الاوليغارشية الزراعية عدوة الثورة

 .الراديكالية
ولذلك كان نشطاء هذه المنظمة يهاجمون بلا رحمة كل من رأت فيه مواهب 

. مختلف القطاعات وقد بلغ عدد ضحايا رجال كلان الملايينوقدرات غير عادية، من 
الزنجي : "سوير، أحد محاضري كلان، بعد ذلك حين قال. هـ. وقد أعلنها صراحة ر

ان .. مريض بجرثومة الجنون التي تتجلى في مطالبته بالمساواة الاجتماعية والعرقية
 زنجيا ٧٠وحده أعدم  ١٩١٨وفي عام .." عليه، وسوف يكون، ان يوضع تحت المراقبة

حيث استغل الكلانيون موجة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب 
وفي العام الذي يليه اشتدت حدة المشكلة العنصرية حيث . العالمية الأولى بنجاح

 من السود ٧٧حوكم خلالها ( عصياناً جماعياً قام بها العنصريون ٢٦شهدت البلاد 
 ). شامام محكمة لينت

بلغت هذه المنظمة الذروة في العشرينات من القرن العشرين حيث ضمت 
 ١٩١٩ ففي عام ]١[. من التعداد الرسمي للسكان في الولايات المتحدة% ١٥حوالي 

أيضاً نظم الكلانيون حملة قمع جماهيري ضد الزنوج والفلاحين الفقراء منهم في 
.  زنجيا٢٣٩ً اعدم دون محاكمة ١٩٢٢ ـ ١٩١٩وخلال ) مقاطعة آركانساس(فيليبس 

كان الكلانيون في بيولاسكي يلبسون الاقنعة البيضاء ذات الثقوب للعينين والانف، 



 
 

       

 

 )١١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. حيث تطيل قامة الذين يرتدونها، ورداءاً يخفي اشكالهموقبعات عالية خيطت ب
وتُوجت هذه التجهيزات بصفارة يحملها الكلانيون لتبادل الاشارات، وقد أعد لذلك 
قواعد خاصة ليصبح تخويف السكان السود الذين يؤمنون بالخرافات الشغل الشاغل 

 قد اعتقدوا في مدينة بيولاسكي؛ نظراً لأن الزنوج الذين اعتقوا" مهرجي"لدى 
 . البداية أن هؤلاء هم أرواح الكونفدراليين الذين قتلوا

وقد روى حاكم فلوريدا فلمنغ ان الكلانيين قتلوا أحد الزنوج ورموا جثته في 
مرجل خاص لتحضير السكر؛ وبعد ذلك جمع الجراح هيكله العظمي حيث علق على 

ي الجنوب امراً مألوفاً جداً إلى أن أصبح العنف ف. مفترق الشوارع لتخويف السكان
 .حتى أنه لم يعد يثير الاهتمام إلاّ في بعض مظاهره الأكثر فظاعة، ووحشية

ورغم كل . لقد كانت سادية اعداء الثورة نتيجة حتمية لبربرية ملاك العبيد
وفي كثير من الحالات كان يكفي . شيء تملك الذعر الجنوب أمام هذه القوة الغاشمة

كي يهاجروا من المنطقة " الإمبراطورية الخفية"ذين لا ترضى عنهم تهديد أولئك ال
إلا أنه وبعد مضي وقت أخذت شرطة الزنوج تطلق النار على . التي يعيشون فيها

رجال كلان وتقتلهم مثل البشر العاديين، وتلاشي الخوف من أولئك الذين كانوا 
 ". قوى خارقة"يمثلون 

 تعتنق أفكارا عنصرية و معادية للسامية و لقد كانت المنظمة الثانية للكلان
معادية للكاثوليكية إضافة للشعور القومي و معظم هذه الجماعات قامت باعمال 

 و غيرها من العمال العنيفة وشعبية هذه lynching العقاب اللينشيتندرج ضمن 
 ثم Great Depression الكساد الكبيرالحركة انخفظت بشكل كبير خلال فترة 

 نتيجة فضائح نتجت عن الحرب العالمية الثانيةانخفضت أعداد العضاء أكثر خلال 
  .للنازيينجرائم الأقادة البارزين و دعمهم 

 
 النشاط السياسي

أدى الإرهاب الشامل إلى اعطاء كلان قوة هائلة لا حدود لها في الجنوب، الأمر 
الذي ترك أثره داخل الحزب الديمقراطي، مما جعل علاقته مع كو ـ كلوكس ـ كلان 
شديدة الترابط وأكثر من وثيقة، ولم تقتصر هذه العلاقة على التطابق التام في 



 
 

       

 

 )١١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فكان الحزب الديمقراطي يبادر .. ؛ بل تعدته إلى وحدة تنظيمية وثيقة بينهماالأفكار
في الحال إلى حل الشرطة الزنجية فور استلامه السلطة في أي من الولايات التي 

 . يعاد بناؤها
من ناحية أخرى انتشر عدد الكلانيين في صفوف الجيش الأمريكي وكان "

احقة الاوساط الأكثر عدوانية ورجعية في هؤلاء الضباط يمثلون في اغلبيتهم الس
براون المعروف بعنصريته، . الجنرال ج" كلان"الصفوة التي تحكم البلاد وقد طرحت 
وعلى صعيد النشاط الإعلامي فإن كلان . ١٩٧٦مرشحاً لها لمنصب الرئاسة في عام 

 فرضت فاعليتها في هذا المجال فهي تُصدر صحفها ومجلاتها الخاصة، وتشارك في
برامج الإذاعة والتلفزيون، والمناقشات والندوات في الكليات والجامعات، وتنظم 
معارضة خاصة بها، وتدعو الكلانيين الى اجتماعات يرافقها احياناً مراسم احراق 

كذلك شاركت كلان بنشاط كبير في فترة . الصليب التي يدعى إليها الغرباء أيضاً
ها الاحتكارات النفطية دعماً مالياً كبيراً في عام وقد قدمت إلي. الانتخابات الفدرالية

 ألف دولار لدعم مرشحي كلان ١٠٠، ففي إحدى الدورات رصد أحدهم مبلغ ١٩٢٢
 خصصت ك ك ١٩٢٤وفي عام . لمنصب السناتور في الحملة الانتخابية في تكساس

 .  ألف دولار من أجل إعادة انتخاب صنيعتها هاريس نائباً عن جورجيا٥٠٠ك 
مازالت تتغلغل في أوصال المجتمع الأمريكي، وهي فاعلة ومتنفذة، وفي " لانك"

موقع القرار من الحكم، وقد باءت حتى الآن كل الجهود الرامية إلى تحجيمها، فلقد 
بيّن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ان العنصرية أكثر المفاهيم الايديولوجية 

 ).١(تدمغ كل أزمنة المجتمع الأمريكيالامبريالية ثباتاً واستمرارية وهي 
 

  الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة
رغم أن معظم أدبيات الميليشيات المتطرفة تُعد من قبيل الهلوسـة المرضـية             
المحضة والأفكار الشاذة، فإن المتابع عن قرب يستطيع تلمس عدد من الجـذور لهـذه               

  :الاتجاهات المتطرفة، والتي يمكن حصرها بالآتي

                                                 
ــوش      1)( ــورج بـ ــلان وجـ ــوكلاكس كـ ــة الكـ ــرت منظمـ ــاس ظهـ ــن تكسـ ــديل –مـ ــة البـ  - مجلـ

http://www.albadel.com/tariag/7/m2.html 



 
 

       

 

 )١١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الجذور الدينية
يجب أن نلاحـظ أن المعتقـدات الدينيـة البروتسـتانتية المسـتمدة مـن العقيـدة           
اليهودية هي المصدر الأساسي لكل الدعوات العنصرية والتفوق العرقـي فـي الغـرب،              
ويعود ذلك إلى أثر التوراة علـى الفكـر البروتسـتانتي، الـذي اسـتقى فكـرة شـعب االله                    

ها منذ البـدايات الأولـى لانتشـار البروتسـتانتية فـي أوروبـا،              المختار اليهودية، وتقمص  
وقـد سـاعد علـى ترسـيخ هـذه النظـرة        . ومن تم انتقالها مع البوريتانيون إلى أمريكيا      

العنصرية لـدى البروتسـتانت تشـابه تجـاربهم أثنـاء غـزوهم للعـالم الجديـد بمـا ورد               
فلسـطين فـي العصـور    بالتوراة عند خروج بنى إسرائيل من مصـر ومحاولـة غـزوهم ل    

ولهذا تقمس البروتسـتانت القـيم اليهوديـة العنصـرية بحـذافيرها، وحـاولوا              . القديمة
إعــادة إخــراج المشــهد التــوراتي بحــذافيره، ويكفــى أن نتأمــل مشــاهد القتــل والحقــد  
الواردة في التوراة بما قام به الانجلوسكسـون فـي أمريكـا مـن إبـادة جماعيـة للهنـود                

زية تسمتد فكرها من التوراة، ولكنها اسـتبدلت الألمـان بـدل اليهـود              وحتى النا . الحمر
سـئل هتلـر عـن سـبب معاداتـه      "باعتبارهم الشعب المختار أو العـرق النقـي، فعنـدما       
لا يمكـن أن يكـون هنـاك شـعبان          : لليهود، كانت إجابته قصيرة بقدر ما كانـت قاسـية         

 ).١"(ونحن وحدنا شعب الإله المختار. مختاران
لى ذلك ان بعض الكتاب والمحللين اتجه إلى الربط بين اليمين الثـوري             يضاف ا 

الجديد، وبين إحدى الحركات الدينية البروتستانتية التـي تعتقـد أن البريطـانيين هـم           
ســلالة القبائــل الإســرائيلية العشــر المفقــودة، وإنــه بالإضــافة إلــى تعــاطف اليمــين    

 بتفـوق العنصـر الأبـيض أو الآري، فـإن           الأمريكي المتطرف مع النازية وإيمانه العميق     
أفراده ملتزمون بموقف ديني متميز يدخل فـي إطـار عـام يسـمى الهويـة المسـيحية،            
لكن هؤلاء الأفراد غير منظمين في طائفة دينية محددة، ولـيس لـديهم كتـب يمكـن                 
الرجوع إليها للتعرف علـى تعـاليمهم، ولكـن الاتجـاه العـام لهـذه الجماعـة يتمثـل فـي               

                                                 
راجـع فـي     . ١٩٩٧ ١ ط – دار الشروق    –١٣٢ عبد الوهاب المسرى ص    –الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ     ) 1(

ترجمـة احمـد     تأليف الأب مايكـل بزيـر  ـ  –) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني(هذا المجال أيضا كتاب 
 الجمل و زياد منى



 
 

       

 

 )١٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يــة الأجانــب والعمـــل علــى الـــتخلص مــن المؤسســـات السياســية الأمريكيـــة      كراه
 ).١(القائمة

كما أن المتابع لأدبيات الحركة الأصولية المسيحية التي انبثقت عنها مثل هـذه   
المليشــيات، يلاحــظ مــدى تقديســها للمــادة والعنــف وتأليــه القــوة وفصــل الــروح عــن 

، حيث أفرزت هـذه الاتجاهـات المتهـودة         الطبيعة والشخصية عن الأنا الإنسانية الحقه     
، حتى بـات الـدين المسـيحي يفسـر لـديها ويقـدم              )العنف فضيلة (ثقافة شعبيه تعتبر    

وكأنه يعظم العنف ويقدسه، وتحولت المسيحية على أيدي هؤلاء إلى  تاريخ  للحـروب    
الله ، وقد أتاح هـذا اللاهـوت لهـؤلاء أن يعلنـوا، أن ا       )لاهوت العنف الشرعي  (تحت شعار   

يقف إلى جانبهم، وان الحروب التي خاضتها أمريكـا داخليـاً وخارجيـاً هـي حـرب عادلـة                   
وتلبية للإرادة الإلهية، هذا في الوقت الذي يتمحور فيه الإنجيل بكليته حول اللاعنـف              
والمسامحة والمسالمة، فمسخوا حلم المسيحية ألحقـه بمصـالحة الإنسـان مـع نفسـه               

وهكــذا تــدهورت فــي ظــل هــذه  . الــنفس مــع العقــل ومــع الآخــرين ومــع الطبيعــة و 
. الاتجاهات المتهوده القيم الأخلاقية الدينية إلى درجة القول انك تقتل عدوك بمحبـة      

وفــي ). ٢(أنهــا اتجاهــات مشــوهة ومغشوشــة وخطــره وقــد آن أوان كشــفها وإحباطهــا 
سـنة  نشـرت  ) من علماء الاجتماع) (مارك ميوزيك(دراسة قام بها كريستوفر اليسون و   

 :م، لخصا المبادئ الأساسية للعقيدة الأصولية في أربعة مبادئ ١٩٩٣
ـ الكتاب المقدس وحده هاد ومرشد كاف، وبـه حلـول جميـع مشـكلات الحيـاة،                 ١

 .ويجب أن يؤخذ بحرفيته لا بتأويلاته
إليــه المــآب وهــو .. فعــال فــي حيــاة النــاس .. ـــ الإلــه شــخص هرمــي التنــزل ٢

 .القاضي يوم الحساب
 .لخطيئة البشرية كلية الوجودـ ا٣
ـ الخلاص الشخصي هو المخرج الوحيد مـن اللعنـة الأبديـة، علـى يـدي الـرب                  ٤

 .العادل المنتقم

                                                 
 ٢٠٠٢ ١ ط-١٠٥ ضميرـ محمد جلال عناية ص أزمة– أمريكيا 1)(
  ٨٦٧٢ م عدد ٣..١٥/٢/٢ جريدة  الخليج –يوسف الحسن . أصولها ونشأتها د.. الصهيونية المسيحية  2)(



 
 

       

 

 )١١٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ويلف هذه المبادئ اعتقاد جازم، بأن نهايـة الكـون قـد أزفـت، وان هـذه النهايـة           
سيسبقها تجمع اليهود في الأرض المقدسة، وأن معركة كبرى ستقع في موضع بهذه             

 بين قوى الخير وقـوى الشـر، سينتصـر فيهـا المسـيحيون              )هرمجيدون(ض يسمى   الأر
الأتقياء وتتم إبادة الكفار الأشرار، ثم ينزل المسيح ليحكم العالم مـن القـدس عصـراً                

وهناك ما يشبه الإجماع بـين كثـرة مـن    . ذهبياً، قوامه العدل والسلام يستمر ألف عام  
الأصـولية الدينيـة وامتـداداتها فـي السياسـة          علماء النفس الاجتماعي والسياسـي، أن       

الأمريكية متمثلة في اليمين المتطرف ترجع في جذورها العميقة إلي أسلوب التنشئة            
القــائم علــى العقوبــات البدنيــة القاســية، والــى العنــف وســوء المعاملــة التــي يتلقاهــا 

ء غيــر فــي هــذا المجــال يلعــب الآبــا. الأطفـال فــي ســنوات العمــر الأولــى فــي حيــاتهم 
الأســوياء أخطــر دور فــي تشــكيل شخصــية هــؤلاء الأطفــال، ولكــن التوجيــه الــديني    
الأصولي يوفر خلفية ثقافية تستند إليها قيم التنشـئة، ونمـاذج السـلوك السـائد فـي                  

فالأصوليين البروتستانت عموماً يعتقدون أن ضرب الأطفـال ضـرورة          . تنشئة الأطفال 
 . )١(لازمة لإنقاذ أرواحهم من عذاب جهنم

ومما يؤكد الجذور الدينية لهذه المليشيات، هـو أن كثيـراً مـن قادتهـا هـم مـن                    
، الـذي يتـرأس أحـد جيـوش         )نورمـان أولسـون   (رجال الدين المتعصـبين، مثـل القـس         

: مليشــيا ولايــة ميتشــيجان، كمــا أننــا إذا استعرضــتا أســماء هــذه المنظمــات لطالعنــا 
جمعيـة عيسـى    (،  )كنيسـة إسـرائيل   (،  )جيش المسيح في إسـرائيل    (،  )مؤيدو الإنجيل (

) زمالـة مسـيحيي المسـتقبل   (، )عصـبة الـدفاع المسـيحي   (، )جمعية الخـالق (،  )المسيح
ــخ.. ــة فــي منتهــى الخطــورة علــى مــن يحمــل هــذه الأفكــار     . ال وهــذه الأبعــاد الديني

 ظنًا منه أنه علـى صـواب، وأنـه ذاهـب إلـى              ، لأنها تدفعه إلى عمل أي شيء      ،المريضة
هم الميليشـيات التـي تعتمـد علـى العنصـر الـديني ميليشـيا فرجينيـا، التـي                   وأ. الخلد

ينتمي أغلب أعضائها إلى منظمات مسيحية متطرفة، وبعض الوجوه المشهورة دينيًـا         
 .أعضاء أساسيين في هذه الميليشيا

 

                                                 
م ـ  ٢٠٠٣ـ ـ٣ـ ـ١٠ –محمد يوسف عدس جريـدة الخلـيج   / جماعة أصولية تسيطر على السياسة الأمريكية  1)(

 ٨٦٩٥عدد 



 
 

       

 

 )١٢٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الجذور الاجتماعية
 ملامـح  ثمة بعداً اجتماعياً لا بد أن يُشار إليه في هذا السياق، وهـو يتجلـى فـي              

 ؛ فـالفكرة    )١(بـازدراء واحتقـار، والرغبـة فـي إبادتـه         ) الآخـر (كثيرة أبرزها النظـرة إلـى       
الأساسية التي تدعمها هذه الميليشيات بهدف اجتـذاب أعضـاء لهـا، هـي أن الحكومـة                 

، الـذين يسـمون     )الأنجلوساكسـون (ستشن حرباً علـى الأمـريكيين البـيض، خصوصـاً           
، ويـدّعون أن هـذه الحـرب سـتكون لصـالح الزنـوج              )المسـيحيين الحقيقيـين   (أنفسهم  

الحكومـة  "بـل ويتمـادون فـي تخيـل أن          ... والأقليات والمهاجرين والـروس والصـينيين     
ولهـذا أخـذت    ". تبيع البلاد لسلطة عالمية تنفذ مؤامرة، هدفها تدمير الرجـل الأبـيض           

 أكثـر حرصـاً     هذه المليشيات على عاتقها مهمة الدفاع عن أمريكيـا، لأنهـا تـزعم أنهـا              
تسـتحق  ..  التي يرون أنها عميلة خائنـة حتـى النخـاع          ،على أمريكا من الحكومة نفسها    

 ).إعلان الحرب على الأمريكيين( لأنها تصل في خيانتها إلى حد ،ما يحدث لها
كما أن وجهاً آخر من وجوه الدور الاجتماعي لنشأة هـذه التيـارات، أنهـا تلجـأ ـ أو      

إنكـم أيهـا    ... " تخويف الأمريكان على مستقبلهم وأولادهم     هكذا تستشعر حقيقةـ إلى   
 فالحكومــة تســحقكم، ،الأمريكيــون لا تســيطرون علــى حيــاتكم وأطفــالكم وبيــوتكم

 فيوم قريـب سـيأتي    ، استعدوا للدفاع عن حريتكم    …وتُحكِم سيطرتها على كل شيء    
 .)٢("سيكون الرصاص في نفاسة الذهب والفضة

 يعمد كثير مـن أعضـاء هـذه الميليشـيات إلـى             وفي سبيل تكريس هذا التصور    
الانعــزال عــن المجتمــع، وتكــوين مجتمعــات صــغيرة منعزلــة فــي الضــواحي والقــرى،  
وداخـل أمـاكن مغلقــة يتنـاوبون الحراســة عليهـا، وتضـم زوجــاتهم وأولادهـم، الــذين       
تصــدر لهــم أوامــر واضــحة بمقاطعــة بــرامج التليفزيــون، لأنــه يمثــل رمــزاً للمجتمــع  

 فجيمس جريتز يعـيش وسـط ولايـة إيـداهو مـع مجموعـة مـن         …ي البغيض   الأمريك

                                                 
ت قاصرة على هذه المنظمات الإرهابية، بـل إنهـا جـزء أساسـي مـن الثقافـة                  هذه النظرة إلى الآخر ليس    ) 1(

الأمريكية، التي تقوم على القتل والإرهـاب واحتقـار الآخـر وعـدم احتـرام القـانون مـادام لا يحقـق المصـالح                        
 .الأمريكية

ذي يهـددهم مـن     تستخدم الإدارة الأمريكية الحالية نفس الخطاب الغوغائي لإقناع الأمريكيين بـالخطر ال ـ           ) 2(
وأيضاً من بعـض    " محور الشر "الخ أو ما أطلق عليه الرئيس بوش        .. دول مثل العراق وإيران وكوريا وسوريا       

 .المنظمات الإسلامية، وذلك لتبرير رغبتهم في الحرب والابادة 



 
 

       

 

 )١٢١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إننـا مسـتعدون تمامـاً      : "المسلحين، ويحكمون هذه المدينـة ويحرسـونها، وهـو يقـول          
 ".للشرطة الفيدرالية إذا احتكَّت بنا

التـي صـدرت    ) لتكسـاس (وفي هذا الصدد نشير إلى الجماعة المتطرفة التابعة         
م بنـزع أسـلحتها، ورفضـت الجماعـة     ١٩٩٣عـام   ) رينـو (يكيـة   أوامر وزيرة العدل الأمر   

الإذعـان، وقـرروا الانتحـار الجمـاعي بـدلاً مــن الإذعـان للفيـدراليين، ولـم يُضِـع جنــود          
إرهاب كلينتـون  (الميليشيات هذه الفرصة هباءً، لكنهم نشروا شريط الانتحار بعنوان        

شـاذة  ) رينـو (دعـوا فيهـا أن      ، بل وشنوا عليها حملـة إعلاميـة واسـعة النطـاق، ا            )ورينو
 .جنسية، ولها علاقات مشينة متعددة مما أثر على مستقبلها السياسي

 الجذور الاقتصادية 
الاقتصـادية كـان    ) مالتون فريـدمان  (لسياسات  ) ريجان(يرى البعض أن تطبيق     

كانت تركز على إطلاق العنان     ) مالتون(أحد أسباب انتشار هذه الأفكار نظرًا لأن أفكار         
وى السوق وتخفيض الضرائب على الأغنيـاء، وهـو مـا أدى لتركـز الثـورة فـي أيـدي            لق

مـن  % ٤٠مـن الأمريكـان يفـوق دخـل     % ٥ ففي نهايـة الثمانينيـات أصـبح دخـل      ،القلة
 وهـو مـا أدى لثـورة هـذه        ،مـن الأمريكـان   % ٩٠تفوق ثروة   % ١الشعب، وأصبحت ثروة    

 فهـذه الميليشـيات تـرى أن علـى          ،ةالقطاعات، وتولد أحقادها على الحكومة الفيدرالي ـ     
، وأن الفيــدراليين )ســرقة للمــواطن(الحكومــة أن تكــف عــن فــرض الضــرائب؛ لأنهــا   

يحاولون حرمانه من الأمن بوضع قيود على السـلاح، تمهيـداً لإذلالـه ونهبـه وتجريـده         
 .من قوته

، ولا يسفر هذا النموذج من الرأسمالية ذات القيم المادية عن شيء إلاّ الجريمـة             
 عــام  NBC NBC NBC NBCوقــد أوردت شــركة الإذاعــة الوطنيــة. والجريمــة المنظمــة، ومــا شــاكلهما

 ألفا مـن    ١٥٠م في تقرير لها عن مدينة لوس أنجيلوس، ما يفيد أن أغلبية ال              ١٩٩٧
 شخصاً سنويا حتفهم    ٩٠٠٠ويلقي حوالي   . أعضاء العصابات المسلحة من المراهقين    

وفـي ثقافـة المـادة      . ة من المارّة الأبريـاء     في المئ  ٢٥علي أيدي تلك العصابات، منهم      
والنمو الاقتصادي والرغبات المباحة، يغذي هؤلاء المراهقين بالثقافة، التي تشـجعهم     
على العنف وتحرضهم علي الجريمة لأنها تجارة مربحـة، فالمـال فـي النظـام الانكلوــ              

 ـ سـكوب   وقـد باعـت شـركة إنتـر    . ساكسوني الرأسمالي هو المقياس النهائي للنجـاح 



 
 

       

 

 )١٢٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، التي تتخذ من لوس أنجيلوس مقراً لها والمملوكـة جزئيـاً لشـركة سـيغرام                )ريكوردز
أكثر من مليون نسخة من ألبوم لفرقة الروك أند رول الشيطـانية، الذي يحمل عنـوان           

صاحبة الألبوم اسمها مـن المغنـي       ) مارلين مانسون (وتستمد  ". نجم المسيح المزيف  "
، حيث المقطـع  )مانسون(و) مارلين(اسمه من مقطعين هما الرئيس فيها الذي يتكون    

التي أنهت حياتهـا بالانتحـار، بينمـا يشـير الثـاني إلـى         ) مارلين مونرو (الأول يشير إلي    
وتقـوم كلمـات الأغـاني    . السفاح الذي عرف بارتكاب جرائم جماعيـة    ) تشارلز مانسون (

 .)١(اً منها لا يمكن طباعتهفي الألبوم علي الجريمة والانتحار واليأس، كما أن كثير
أما الجانب السياسي والعسكري، فيأتي هو الآخر في قائمـة الأسـباب التـي أدت               
لتكون هذه الميليشيات، إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة لا بأس بهـا مـن قادتهـا، ممـن              
لهم مواقف معينة من سياسات أمريكا، خاصة فيما يخـص تـدخل جيشـها فـي العـالم                  

ء في فيتنام أم العراق وكوسـوفا، ومـن أشـهر هـؤلاء كولونيـل جـيمس                 الخارجي، سوا 
، التي اشتركت في فيتنام، وأعمق مـن ذلـك          )القبعات الخضراء (جريتز، وهو من فرقة     

أنهم يجدون لأنفسهم عمقـاً تاريخيـاً؛ فهـم يـرون أنهـم امتـداد للمنظمـات المسـلحة،            
ا، وقاتلـت الهنـود الحمـر حتـى          عام تقريبً ـ  ٢٠٠التي حاربت الاستعمار البريطاني منذ      
والأخطـر مـن هـذه وتلـك أن يجـدوا سياسـيين             . توسعت أمريكـا إلـى المحـيط الهـادي        

ــة؛     ــارهم المتطرف ــي أفك ــم ف ــون معه ــرتش (يلتق ــوت جينج ـــ   )فني ــذي يوصــف ب ، ال
إن :  وذلك في تصريح للتـايم     –يقول في أحد برامجه الانتخابية      ) الجمهوري المتطرف (

أن يُنســف بالـديناميت، وإننـا نملـك الثقـاب ومســتعدون     واشـنطن مكـان بشـع ويجـب     
 !!!.لإشعال الفتيل ونسف الكونجرس

ولا يتصور أن تنبت هذه الأفكار المهووسـة مـن فـراغ، لكنهـا تحتـاج إلـى تربـة                    
أحد النبت الزاهر فيهاـ، لكن الأكيـد أنـه لـيس إلا نبتـاً     ) جينجرتش(خصبة ـربما يكون  

ستطيع قياس مدى اشتعال قلبها بالأفكـار المجنونـة إذا          ولكن من هذه التربة ن    . خبيثاً
 أيــام مــن انفجــار ٩والتــايم قــد نظمتــا اســتطلاع رأي بعــد ) ســي إن إن(علمنــا أن الـــ 
، التي تنتشر بين نسبة كبيرة )البارانويا(م  فكانت النتائج تعبر عن       ١٩٩٥أوكلاهوما  

ــي الاســتطلاع   ــريكيين المشــاركين ف ــن الأم ــد  ،م ــين أيَّ ــي ح ــك  % ٣٦ فف ــط تفكي فق

                                                 
 م ٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي  إمبراطورية1) (



 
 

       

 

 )١٢٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بأنهـا حسـنة النيـة، ودافـع       % ٣٠وصـفها بأنهـا وطنيـة تمامـاً، و        % ٢١الميليشيات، فإن   
وقد تكتمل الصورة إذا علمنا أن      . عن حق الميليشيات في اقتناء السلاح وتخزينه      % ٢٧

كلينتون في حديث له مع التليفزيون الأمريكي في خضم الغضب، الـذي سـاد الشـارع              
ات أوكلاهوما لم يجرؤ على إدانة هذه الميليشيات، وإنما أثبـت      الأمريكي عقيب تفجير  

حقهم في ارتداء أزياء عسكرية وتكوين ميليشيات وحمـل السـلاح، لكنـه فقـط طالـب           
ورغـم أن   !!. باستعطاف هذه الميليشـيات ألا تتصـدى للسـلطات حـين تطبـق القـانون              

، )أركنسـو (لايـة   كلينتون نفسه كان قد أحس خطـر هـذه الأفكـار حـين كـان حاكمـاً لو                 
وحاول حظر تكوينها، إلا أنه وُوجه بمقاومـة شـديدة مـن المجلـس التشـريعي للولايـة                  

 .والأهالي فأعلن تراجعه
إذن الأمر ليس ميليشيات بعينها ولا فئات أو شراذم، لكنه يقترب من أن يكون 

حاول تياراً أصيلاً داخل المجتمع الأمريكي يستشعر خطراً غامضاً، ويبحث عن عدو، وي
في كتابه ) روجيه جارودى(وقد عرض !.  فيُدمي قرنه الوعل،أن ينطح الصخور

تكلفة (حول ) مليفان(  لموعظة ساخرة اقترحها كتاب)أمريكيا طليعة الانحطاط(
 حاول خلالها توضيح العلاقة بين تطور )موعظة طاحونة الشيطان( سماها )التنمية

مريكي، والذي افرز ما يمكن أن نسميه الاقتصاد، وتطور الإنسان في ظل النظام الأ
، فالعنف في المجتمع الأمريكي يفوق مثيله في المجتمعات الأخرى    .ثقافة العنف

فوفقا للإحصائيات الأخيرة فقد كان هناك أكثر من مئتي مليون قطعة سلاح موزعة 
بين أيدي المدنيين في الولايات المتحدة أي ما يوازي قطعة سلاح لكل مواطن 

كل هذا وغيره من الأدلة التي ، ي وقد فاق عدد متاجر بيع الأسلحة المئة ألفأمريك
 .١ساقها الكاتب تدل من وجهة نظره على مدى النزعة العنفية لدى الأميركيين

وفي سياق تناوله بدأ الكاتب استعراض الموضوع منذ نشأة الولايات المتحدة 
والذي بمجرد أن وطأت قدماه " سكريستوفر كولومب"الامريكية وأول أبناء العم سام 

 أخذ يكتب في مذكراته عن - والتي عرفت بأمريكا فيما بعد -أرض الهنود الحمر 
ثم ، مدى تخلف هؤلاء القوم وعدم معرفتهم بأي نوع للأسلحة سوى العصي والحراب
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 )١٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أستطيع أن استولي على كل هذه الأراضي بخمسين فقط من رجالي "كتب كولومبس
 ".ا أشاءوأن أحكمها كيفم

ولم يفت كولومبس أيضا أن يصـف مـدى الكـرم الـذي لاقـاه مـن جانـب هـؤلاء                     
. القوم الذين لم يضنوا عليه وعلى من معه بأي شيء من المتاع الذي كـانوا يملكونـه               

أخذ يقتل ويعذب فيهم هو ومـن معـه بغيـة           ؟ ولكن كيف يرد كولومبس لهم المعروف     
 .١إبادتهم والاستيلاء على أرضهم

 
 طاحونة الشيطانموعظة 

سـارت الحكومـة فـي اتجـاه اليمـين، وتمشـياً مـع        " المتقدمة جداً"في أحد البلاد   
الحرية الشخصية، سمح للأفراد بحق حمل السلاح، وشهدت صناعة الأسـلحة الخاصـة             
رخاء غير مسبوق، وتنافس المنتجون في السوق الحرة بخيال وإعلانـات هائلـة تنشـر               

اية له من المسدسات والمتروليـوزات والبنـدقيات الآلـي          وتوزع عدد غير معروف ولا نه     
منها واليدوي، مـن الطـراز الفـاخر، حتـى الطـراز الشـعبي، الـذي يمكـن أن يكـون فـي                       

، "الرادعـة "ومن الأسـلحة كاتمـة الصـوت، حتـى الأسـلحة المسـماة بــ                . متناول الجميع 
عيـين هـدف   والتي يفضي الانفجار الـذي تسـببه إلـى سـحق المعتـدي المحتمـل دون ت            

 .خاص
وأصبحت السوق فعليـاً غيـر محـدودة،        . إن حرية الاختيار أمام المستهلك مؤمنة     

القـيم  " لأن العصبية التـي تسـببها ضـغوط العمـل، والزحـام فـي المدينـة ومعارضـة                   
عبر الإثارة الإباحية أو المادية، جعلت الرجال حتـى المسـالمين مـنهم ـ بـل      " المقدسة 

 جعلـتهم كلهـم يحملـون علـى الأقـل      –لاً وغير المرغوب فيهن النساء ـ حتى الأقل جما 
مستوى "سلاحاً أو سلاحين ناريين، والعديد من الذخائر وفضلاً عن ذلك، وصل ارتفاع          

وسمحت . إلى أعلى معدلاته بفضل التوسع الملازم لهذه الإثارة الاقتصادية        " المعيشة
 .رة والبؤس الآدميلقد مضى عصر الند. لكل فرد بشراء العديد من الأسلحة
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 )١٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقــد ولــدت صــناعات جديــدة، وهــي تؤكــد هــذه الديناميكيــة الحيويــة الرائــدة،  
صناعة السترات الواقية من الرصاص، الخوذ، أحذية ذات شبك معـدني، أقنعـة         : ومنها

واقية من الغاز، هياكل سيارات مصفحة، زجاج مضاد للرصاص، وشراعات من الصلب            
لقــد . لحديــد، هــي مؤشــر صــحة الاقتصــاد القــومي فــي صــناعة ا" الطفــرة. "للمنــازل

انفجرت روح المبادرة عند المعلنين عن الصـناعات، وظهـرت قـيم الشـركات الخاصـة،               
تلك الغبطة وهذا السرور اللذان أحدثهما هذا الرخاء أنهيـا   . دليلاً للفكر الثاقب للحكام     

نـه العصـر    إ: كما اسـتقبلت كـل فـروع النشـاط القـومي نبضـات منعشـة              . كل الأحزان 
الذهبي لشركات التأمين وللعيادات الخاصة، والمعامـل الدوائيـة التـي تلبـي ـ بالكـاد ـ        

إنها سوق مضمونة، فالعروض لا تنتهي للشباب حتى     . طلبات المهدئات التي لا تنتهي    
للخاملين فيهم، إذ لهم فرصة عظيمة بل مضمونة لإيجاد أعمال مربحة وبنزاهة، ولا             

 .حية لبعض الأشياء، ككيفية نقل الموتى أو جمع المصابينتتطلب سوى معرفة سط
الـذي  " رد الفعـل  "يتم نقاش الميزانية، لهذا الاقتصاد المتنامي، حسـب منطـق           

فالاسـتهلاك  : التسـليح الخـاص غيـر المباشـرة       " نتـائج "أخرج العلـوم المسـتفيدة مـن        
كشـاف فـي المـواد      العالي للحديد وما تنتجه المناجم، وجه الاقتصاد إلى البحـث والاست          

المركبة الأشد صلابة والأكثر مقاومة، من أجل صناعة الدروع، مما أنتج تقـدماً هـائلاً            
إن : وكما قال أحد أبرز خطبائنا البرلمانيين في هذه المناسـبة         . في صناعة المقذوفات  

كما استشرف الطب والطـب النفسـي والجراحـة،         . بوابة التقدم انفتحت إلى ما لا نهاية      
لقـد عبـروا بـر      : عظيمـة واستعراضـية عبـر شـفائهم لأمـراض مجهولـة وجديـدة             آفاقاً  

الأمان بالدروع المحكمة، التي غيرت مفهـوم التغيـرات الفسـيولوجية والسـيكولوجية،             
ــطراب          ــاخ الاض ــي من ــافات ف ــى استكش ــجع عل ــلاح، ش ــاص بالس ــر الخ ــك التغيي وذل

 .والعدوانية، مما سيؤثر في مستقبل علم النفس
ير فـي الثقافـة، وبخاصـة فـي العلـوم الإنسـانية، لقـد انفـتح علـم           يا له من تغي   

الاجتماع الإيجابي أمام ذلك، لاستخدام وسائل وقواعد جديدة بـلا نهايـة، لأنهـا تلعـب         
، "المسدسـية "دوراً محركاً ورائداً في وصل العلوم المتعددة، ووسائل البحث  المتباينة      

ل الـرزين، كمـا اسـتطاعوا أن يحســبوا    وعلمـاء الإحصـاء أتقنـوا تكنيـك الحســاب العاق ـ    
لقـد  . تاريخ اليوم، الذي سيصل فيه حجم ووزن الأسلحة إلى التساوي مع حجم الأرض            

لـن تتـرك   . حسب أحد العلماء البارزين السابقين أنه في عـام حـدده بعـد بضـع سـنين              



 
 

       

 

 )١٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ر أما اليوم فقـد اختلـف الأم ـ     . زيادة السكان لأي فرد أكثر من متر مربع واحد في الكون          
للإبادة، والذي سمح بالتنبؤ بـاليوم      " قانون اللوغاريتمات "تماماً، وانقلبت الآية، وظهر     

الذي سيكون في مجال النظـر للرجـل الأخيـر فـي العـالم، قلـب جـاره، وسـيتمكن مـن                   
ــه  " المســتقبلية"مــن هــذا المنظــور العلمــي أصــبحت   . إطــلاق الرصــاص القاتــل علي

وتمتـاز بالشـدة والصـرامة والدقـة، كالفيزيـاء أو           الإيجابية للمسدساتية ملكة العلـوم،      
 .علم الصوتيات اللغوية 

" نظرييـة الألعـاب   "ومنافسوها، ممن يمتازون بخبرة كبيرة فـي        " مؤسسة راند "
الإستراتيجية، يلعبون دورهم الرائد كمستشـارين وأنبيـاء لـدى كبـار مـديري صـناعة                

م عباقرة قرننـا هـذا، لمـا يمتـاز     لقد توصل أحد باحثينا ـ وربما يكون أحد أعظ . الموت
به من بعد نظر ـ إلى اقتراح جديد يغير أسلوب العمارة والإنمـاء، والفـن بصـفة عامـة،      

شــوارع منحنيــة لتخفــيض مرمــى التراشــق  ": المسدســاتية"لكــي يتنــاغم مــع عصــر 
فــي عــالم الأشــكال، والتــي نهضــت علــى تلــك " الثــورة"ومــن هنــا قامــت . بالرصــاص

هكذا، بفضل الالتصاق الداخلي للنظام، الذي ميز كـل الحضـارات           . الضرورة الأساسية 
الكبرى في ذروتها، بزغت ثقافة مبدعة جديـدة، كلاسـيكية جديـدة سـتزدهر وذكـرت              
الحكومة بزهو شـرعي وبافتخـار بالآفـاق، كـل مـرة يـتم فيهـا تقيـيم للتوسـع، الـذي                       

عملـة  : ل نتائجـه معدل نمو أعلى من أي دولة أو بلـد آخـر، مصـحوب بك ـ     : شجعت عليه 
قوية، والعمل للجميع، وميزان المدفوعات رائع بكل المقاييس ورابح، والغزو للأسواق          

ــلاح   ــدير السـ ــل تصـ ــن أجـ ــي مـ ــرى لا ينتهـ ــا  ،الأخـ ــداخلي لمنتجاتنـ ــباع الـ  لأن الإشـ
 .النارية جعلت أسعارنا منافسة للغاية" المسدساتية"

ــاتج القــومي الصــافي للفــرد، فــي عشــر ســنو    ــرز كــل . اتقــد تضــاعف الن وتب
لقــد تــم اســتكمال كــل أحــلام الاقتصــاد  . المؤشــرات صــحة وقــوة الاقتصــاد وتوحــده 

والتنمية، ويمكننا بكل عدالة أن نطالب بحقنا في الهيمنة العالمية ليس فقط بفضـل    
 .)١(ثرائنا وقوتنا، ولكن بفضل حكمتنا
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 )١٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 )١!(تيموتى مكفاي نموذجاً 
د المـوت فسـأجد مـا أقولـه وأتـأقلم           لا أخاف الموت فـإن كانـت هنـاك حيـاة بع ـ           "

تماما كما علمتني العسـكرية، وإن ذهبـت إلـى الجحـيم فسـيكون              .. وأتغلب على الأمر  
 ).تيموثي جيمس مكفاي".. (برفقتي الكثيرون

م، وصباح يوم مشـمس فـي مدينـة أوكلاهومـا بالولايـات       ١٩٩٥ إبريل   ١٩في  
ألفريـد بـي    (نـى الفيـدرالي     المتحدة الأمريكيـة، دخلـت شـاحنة صـفراء إلـى جـراج المب             

وفــي تمــام الســاعة التاســعة صــباحا غــادر الســائق الشــاحنة، وفــي التاســعة  ). مــوراه
بعــد الحــادث توجهــت . ودقيقتــين انفجــرت الشــاحنة مفجّــرة المبنــى الفيــدرالي معهــا 

الاتهامات المعلّنة للإرهابيين من المسلمين والعرب، واتجهت جهات البحث والتحقيـق            
لاتجاه، حيث كانت الهتافـات مـن قبـل السياسـيين والمحللـين والإعـلام            كلها في هذا ا   

 .الإسلامي من أمريكا) السرطان(تعلو مطالبة بإخراج 
وبينما كل ذلك يحدث كان هناك خط آخـر مـن الحقيقـة يتكـون دون أن يدركـه       
أحد، فبعد مضي حوالي ساعة ونصف من الانفجـار ، كـان تيمـوثي مكفـاي البـالغ مـن                    

 ميلاً من الحادث، حين أوقفه شـرطي لاحـظ          ٧٥عاماً يقود سيارته على بعد       ٢٧العمر  
أن السيارة التي يستقلها ليس عليها لوحة أرقام معدنية، وعند سـؤاله عـن ذلـك قـال                  

عنــدها لاحــظ . إن الســيارة جديــدة ولــم تــرخص ، وســلّم رخصــته الشخصــية: مكفــاي
، فاقتاده إلى قسم الشـرطة،  الشرطي انتفاخاً بسترة مكفاي ففتشه ليجد معه مسدساً      

وبعد التحري وجد أن ملف مكفاي نظيف تماماً، إلا أنهم أعلموه أن رخصـة السـلاح فـي      
كان من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحـد،  . نيويورك لا يعتد بها في أوكلاهوما 

إلا أن القاضي الذي كان من شأنه النظر في القضـية كـان مشـغولاً فـي قضـية طـلاق               
 . مايو، وهكذا دخل مكفاي السجن لأول مرة في حياته٢١كة لن ينتهي منها قبل شائ

كانت الأحداث تتوالى خارج سـجن مكفـاي؛ حيـث تمكنـت الشـرطة مـن التعـرف            
ــات       ــب التحقيق ــن مكت ــه المســئولون م ــأجير صــاحبة الســيارة، وتوج ــي شــركة الت عل

واصفات وتمريرهـا علـى     الفيدرالي إلى شركة تأجير السيارات المذكورة، وبعد أخذ الم        
الفنادق الصغيرة تمكنوا من الوصول لمرتكب الحادث، وحين وصلت صـورته وبياناتـه      
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 )١٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إلى قسم الشرطة، تعرف عليه المسئولون، مفيدين أنه مسجون عندهم بالفعل لكـن             
 !!في تهم مختلفة

 
 من هو مكفاي

 م، وكـان الابـن الأوسـط بـين ابنتـين لأسـرة           ١٩٦٨ إبريـل    ٢٣ولد مكفـاي فـي      
فـي معمـل   ) بيـل (عمل والـده  . مسيحية في بلدة بندلتون الريفية، في ولاية نيويورك    

الجـد كـان صـاحب    ) إيدي(، إلا أن  )جنرال موتورز (لأجهزة تبريد المحركات تابع لشركة      
، فهـو مـن علّمـه الصـيد وعرّفـه علـى البنـادق،               )تيمـوثي (التأثير الأقوى على الطفـل      
أما .  عندما كان تيموثي في الثالثة عشرة من عمره        ٠,٢٢واشترى له أول بندقية عيار      

فبعد تمزق بين العائلة ومتعتها الشخصية تركت البيت وهو في أوائل           ) ميكي(والدته  
وفي عـام   . سن المراهقة، آخذة معها ابنتيها، بينما فضّل تيموثي البقاء مع أبيه وجده           

 عـام تخرجـه فـي       م، تم الطلاق رسمياً بـين أمـه وأبيـه، وكـان هـذا هـو نفـس                 ١٩٨٦
 حيث أثبت مكفاي جـدارة كبيـرة فـي الدراسـة، كمـا              ،المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف   

اكتســب تقــدير المحيطــين فــي الحــي والمدرســة ، حتــى أن مُدرســة اللغــة الأســبانية  
 ).لن تجد أحداً قط يذكره بسوء: (بمدرسته تقول

هتمامـه بالبنـادق    ، وزاد ا  ) برجر كينج (بعد تخرجه في المدرسة عمل مكفاي بـ        
ــق        ــده التح ــت ضــغط وال ــه تح ــا، إلا أن ــارة فيه ــوانين الخاصــة بالتج والرشاشــات والق
بالجامعة، وما لبث أن تركها وعاد لعمله بعد أن أجبروه على دراسـة الفنـون الليبراليـة             

اسـتمر مكفـاي فـي التـدريب علـى          . ، وهو يدرس علـوم الكمبيـوتر      )…سينماـ مسرح (
قطعة أرض ليسكن بها ليتمكن من التـدريب بحريـة، وكـان            أسلحته الخاصة، واشترى    

قد بدأ في قراءة المجلات ، التي تصدرها الميليشيات اليمينية حين انضم إلى الجيش           
إنـه كـان    : الأمريكي لتحسين قدراته على استخدام السلاح، ويقول زملاؤه في الجيش         

يز مكفاي بالاهتمام بتنظيف    جنديا مثالياً، فبالإضافة إلى التهذيب العالي والفعالية تم       
 .مسدساته وبنادقه كما تميز بالطاعة والشجاعة

م وشـارك فيهـا مكفـاي، وكانـت نقطـة فاصـلة           ١٩٩١وجاءت حرب الخليج عـام      
حيث تبادر إلى ذهنه العديد من التساؤلات، ففكر مكفاي في القـوة التـي             .. بالنسبة له 



 
 

       

 

 )١٢٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ي بغـداد وقتلهـا لهـم بـلا مبـالاة،           تتمتع بها الولايات المتحدة مقارنة بعامـة النـاس ف ـ         
وجاءه الرد بأن حكومة بغداد ـ رغم أن الولايات المتحدة هي التـي دعمتهـا فـي حربهـا      

). خسائر لا بد منها(، وأن الضحايا من البشر هم )تهديداً للأمن(ضد إيران ـ تمثل الآن  
راء وتحول حب مكفاي للرصاص إلى رغبة عارمة في القتال حتى جاءت عاصـفة الصـح          

م، ونال مكفاي ميدالية المشاة والنجمة البرونزية لقتله قائد دبابة عراقية           ١٩٩٢عام  
وبعد رجوعـه إلـى أمريكـا حـاول       .  كيلومتر، ولبراعته في القتال    ١,٦على بعد أكثر من     

، وهـي قـوات     )القبعـات الخضـر   (مكفاي أن يلتحق بما يعرف فـي الجـيش الأمريكـي بـ ـ           
 يتمكن من اجتياز الاختبـار الخـاص بهـا بعـدما أرهقتـه      خاصة داخل الجيش، إلا أنه لم 

على أثر ذلك ترك مكفاي الجيش وداخله سخط ما عليـه، وعمـل بتجـارة       . حرب الخليج 
يوميــات (الســلاح، وزاد اهتمامــه بالميليشــيات وكتبهــا، وكــان كتابــه المفضــل روايــة  

ة في الولايات ، وهي تتحدث عن رجل أشعل ثور     )ويليام بيرسن (للكاتب النازي   ) تورنر
الفجـر  (فـي واشـنطن، أمـا فيلمـه المفضـل فكـان          ) إف بـي آي   (المتحدة وفجّر مبنى الـ ـ   

م ، ويدور حـول مجموعـة       ١٩٨٤في عام   ) باتريك سوايزي (الذي لعب بطولته    ) الأحمر
 .شباب تحولوا إلى محاربين عندما غزا جيش أجنبي أمريكا

لأتبـاع المـذهب الـداودي      م حاصرت الشرطة الفيدرالية مركـزاً       ١٩٩٣وفي عام   
في تكسـاس، واشـتعلت   ) واكو(المسيحي الأصولي المتعاطف مع الميليشيات في بلدة     

النار بعدما حاولت الشرطة تفريق المجتمعين مـن خـلال إلقـاء عـدد كبيـر مـن قنابـل                   
 ولداً، وكان مكفـاي  ٢١ شخصاً، بينهم    ٨٢الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى موت         

ذين شاهدوا العملية من خارج الطوق الذي نصبته الشرطة، وشـعر فيهـا             بين الناس ال  
بأنه يجب إشعار الحكومة بأن هناك حـدوداً لاسـتغلال السـلطة، وفـي الـذكرى الثانيـة          

بـروس  (للحادث في تكساس نفذ مكفاي عملية التفجير فـي أوكلاهومـا، حيـث أعـرب                
أن انفجـار أوكلاهومـا كـان مـن     ـ الخبير في قضايا الإرهاب ـ في الشهر ذاته  ) هوفمان

المفترض له أن يكون شرارة للثورة المرتقبة، لكن شيئاً مـن هـذا القبيـل لـم يحـدث،               
لذلك يعمد المعادون للحكومة المركزيـة اليـوم إلـى الاكتفـاء بعـدم دفـع الضـرائب أو                   

 .بدل اللجوء إلى حمل السلاح... تسجيل المركبات
 



 
 

       

 

 )١٣٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 التفجيرات
المبنى الفيدرالي فـي أوكلاهومـا، وكانـت تحتـوي          تفجرت شاحنة مكفاي داخل     

 استدعى خبـراء الإرهـاب ليحللـوا     طن من المتفجرات المصنوعة يدوياً، حيث    ٢,٢على  
:  وانطلقت الأسـئلة فـي طـول الولايـات المتحـدة وعرضـها         ،أسباب ذلك الحادث المروع   

 غيبة العقل من فعلها؟ وأخذت أصابع الاتهام تتجه بالإشارة إلى العرب والمسلمين في          
 ولكـن   ، ودون دليل، وعـاش الأمريكيـون مـن أصـول عربيـة ظروفـاً عصـيبة                ،والضمير

سرعان ما أخرست الحقائق الاتهامات الباطلة والانفعالات الهوجاء التـي حركهـا الحقـد              
. والتعصب الأعمى عندما ألقى القبض على جنديين سابقين شاركا فـي حـرب الخلـيج            

ــون بصــدمة    ــد أصــيب الأمريكي ــن     لق ــان م ــا ك ــذي فعله ــوا أن ال ــدما عرف شــديدة عن
هــل يعقــل أن يســتهدف   : الأمــريكيين أنفســهم، وانطلقــت أســئلتهم فــي ذهــول     

الأمريكيون مواطنيهم الأمريكيين ؟ ما الذي يدفع شخصاً ما لقتـل العـزل مـن الرجـال      
والنســاء والأطفــال ؟ لمــاذا يرتكبــان هــذه الجريمــة النكــراء بحــق الإنســانية؟ وكانــت   

بات على هذه الأسئلة تخرج مضطربة فلقد كان أسهل على الأمريكيين استيعاب        الإجا
 . )١( والتعامل مع نتائجها لو أن الآخرين هم الذين فعلوها،هذه الحادثة

 :ونذكر منه.. أما ماذا فجرت الشاحنة فالكثير
 طفـلاً   ١٩ شخصـاً، بيـنهم      ١٦٨المبنى الفيدرالي، وهو ما أسفر عن مقتـل          . ١

 جـريح، هـذا إلـى       ٥٠٠ة أطفال داخل المبنى، إضافة إلى مـا يزيـد عـن             كانوا في روض  
جانب تفجير أحلام المئات من الأقارب والأصـدقاء وآمـالهم وتوليـد حـزن داخـل قلـوب                 

 . الملايين
، موضـحاً أن الجميـع      )تيـد آوتلـي   ( براءة أمريكا، كما أشار الكاتب الأمريكـي         . ٢

لمسـئول عـن الحـادث ابـن الجيـران          كان يبحث عن مجرم من خارج الحي ليكتشف أن ا         
الذي يسكن في الجوار، وأنـه بينمـا كـان ينظـر الجميـع بريبـه لـذوي البشـرة الملونـة                      

ظهر مكفاي ليجدوا أنه ليس سوى شخص يحمـل ملامحهـم، وهكـذا             .. والشعر الداكن 
فقدت أمريكا براءتها مع تفجيرات الشاحنة الصفراء، واكتشف الأمريكيون أن المتهم ـ   

انوا يبحثـون عنـه فـي الخـارج، مـرجّحين أن تكـون ملامحـه عربيـة ـ مـن بنـي            الذي ك
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 )١٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جلدتهم ، وموجود، بينهم ويتحدث لغتهم، وله ملامحهم نفسها، ويلـف نفسـه بـالعلم               
 .الأمريكي ويقدّس الدستور ذاته

ــادث خطــر الميليشــيات      . ٣ ــر الح ــث أظه ــة، حي قضــية الميليشــيات الأمريكي
 ميليشـيا علنيـة، أمـا    ٨٥٨ذي بلغ عددها قبل الحادث المعادية للحكومة المركزية، وال  

جذورها فتوجـد فـي الكنـائس المسـيحية الأصـولية واليمينيـة المتطرفـة التـي بـدأت                
ــرين      ــرن العش ــات الق ــي أربعيني ــدة ف ــات المتح ــي الولاي ــالظهور ف ــة . ب إلا أن الحكوم

ريـل  الأمريكية لما لـم يلحـق حـادث أوكلاهومـا حـوادث أخـرى مماثلـة، أعلنـت فـي إب                    
 . م أن الميليشيات ـ بإعدام مكفاي ـ لفظت أنفاسها الأخيرة٢٠٠١

أرض الحريـات والمسـاواة، ونـذكر       .. قضية العرب والمسلمين داخل أمريكا     . ٤
م وهـي أمريكيـة عربيـة ـ مـن أن الجميـع       ٢٠٠١في إبريـل  ) راي حنانيا(هنا ما كتبته 

الأمـة التـي صُـدمت      : بإعدام مكفاي نالوا حظهـم مـن العدالـة كـل بطريقتـه الخاصـة              
بأسوأ حادث إرهابي في تاريخها، شعب أوكلاهما، أقارب وأصـدقاء الضـحايا، الحكومـة              
الأمريكية التي كانت هدف مكفـاي، وحتـى مكفـاي الـذي تمكـن مـن توضـيح دوافعـه                    

أمـا الفئـة    .. لارتكاب الحادث على الصفحات الأولى من كـل وسـائل الإعـلام الأمريكـي             
يدا عـن عمليـة تضـميد الجـروح هـذه فهـم الأمريكـان العـرب ،         الوحيدة التي تُركت بع   

وأضـافت أن المصـادفة     . الذين كانوا الأهـداف الأولـى للغضـب الأمريكـي بعـد الحـادث             
وحدها هي التي قادتهم إلى مكفاي، بـل إنـه وحتـى بعـد القـبض عليـه اسـتمروا فـي                

نيا كلامها بأنـه  وختمت حنا.. البحث عن تورطه مع ما سموه الجهات العربية المتطرفة       
 !يتعين على أحد الاعتذار للعرب الأمريكان كذلك

لا سـكوت   "في كتابه   ) بول فندلي (ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وهنا يتساءل         
لو لم يعتقل ماكفاى لاستمر : عن مغزى الحادث بالنسبة للمسلمين فيقول  " بعد اليوم 

زيـع مقـولاتهم المعاديـة     وغيـره، ممـن ينتحلـون لقـب خبـراء الإرهـاب، بتو            " امرسون"
للمسلمين، على محرري نشرات الأخبار لاستمرت الأمـة تسـتجيب للشـائعات الكاذبـة،         

بنية الإرهابيين التحتية العاملة في البلاد والتي سبق لامرسون منـذ البدايـة      "ولبقيت  
إلصاق نشاطها بالمسلمين، تحتل الصـدارة بـين عنـاوين الأخبـار، ولكـان الأمريكيـون                

ن ابقوا المسلمين في دائرة الشك، باعتبـارهم الأنـذال الـذين ارتكبـوا مجـزرة          الخائفي
وكـان يمكـن لـلآلاف المؤلفـة مـن المـواطنين الأبريـاء أن        . اوكلاهوما سـيتى المروعـة    



 
 

       

 

 )١٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأمـام  . يجدوا أنفسهم في موقف المرتعد اليائس، الـذي يحـاول دفاعـاً، فـلا يسـتطيع               
 المرتاعـة، كـان يمكـن للكـونغرس، أن يسـن            هذا الواقع، ونزولاً عند إلحـاح الجمـاهير       

  ).١(قانوناً أوسع واخطر من قانون مكافحة الإرهاب
 

 اللحظات الأخيرة
م، إلا أن مكتـب التحقيقـات       ٢٠٠١كان مـن المقـرر أن يُعـدم مكفـاي فـي مـايو               

الفيدرالية اعترف أن هناك وثائق تخص القضية لم يطلع عليهـا محـامو مكفـاي وقـت          
م، وهكذا، تقرر تأجيل حكم الإعدام شهراً آخـر ليطّلـع المحـامون         ١٩٩٧المحكمة عام   

أن ) أشـكورفت ( وثيقة خاصـة بالقضـية، وإن أكـد وزيـر الـدفاع الأمريكـي                ٤٠٠٠على  
. الوثائق المكتشفة ليس بها مـا يفيـد مكفـاي، الـذي اعتـرف بمسـئوليته عـن الحـادث                  

وتواجـد  . دة لإعدام مكفـاي   وبالفعل لم يتغير الحكم بعد انقضاء الشهر، وتم إعداد الع         
 من النـاجين وأسـر الضـحايا، لمشـاهدة مكفـاي عبـر              ٢٣٢ شخص، منهم    ٣٠٠حوالي  

شاشات الفيـديو، وهـو مقيـد فـي كرسـي الإعـدام، وتـمّ حقنـه إلـى أن يلفـظ أنفاسـه              
 .الأخيرة

ذكرت إحدى الصحف اليوميـة أن القاضـي    ،  وبعد الحادثة بأكثر من ثلاث سنوات     
 مـايو  ٢٨ي نظـر فـي قضـية التفجيـر قـد أصـدر يـوم الخمـيس                 الـذ ) ريتشارد مـاتش  (

م حكماً بالسجن مدى الحياة على تيري نيولز المتهم الثاني في حادثة التفجير،            ١٩٩٨
 إن المـؤامرة كانـت أكبـر    ):مـاتش (بأنه عدو للدستور، وقـال القاضـي      ) نيكولز(ووصف  

، إنهـا   )ي الفيـدرالي  الفريد موراة الحكـوم   (من عمل عنف مدبر ضد العاملين في مبنى         
لم تكن جريمة موجهة ضدهم بقدر ما كانت جريمـة ضـد دسـتور الولايـات المتحـدة،                  

 . الدستور هو الضحية
ناشـطان فـي    ) نيكـولز (و) مـاكفي (لقد ذاع بين الناس إثـر انفجـار أوكلاهمـا أن            

الحركة القومية، وهي حركة شبه سرية تضم أشخاصاً ينتمون إلى قطاعـات عريضـة              
ويضـم الجانـب المعتـدل مـن الحركـة مسـيحيين محـافظين، يشـعرون                . مـع من المجت 

بالاستياء من الطريقة التي تسير بهـا السياسـة الأمريكيـة، ويركـز هـؤلاء المعتـدلون                 
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 )١٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جهودهم على تغيير الحكومة بالأسـاليب السياسـية، أمـا الجماعـات الأمريكيـة الأكثـر             
ــر مســيحيين   يرفضــون جنســيتهم  فهــم ممــن ،تطرفــاً والتــي تضــم مســيحيين وغي
لأنهم يستنكفون عن استخراج هـذه       الأمريكية ويقودون سياراتهم دون رخصة قيادة،     

 أنهـم يعيشـون خـارج    واالرخص من دوائر الحكومـة ويرفضـون دفـع الضـرائب ليؤكـد          
 .)١(النظام القائم

 
 :وعن اللحظات الأخيرة نذكر أقوال من رأى ومن سمع

. لتفجير لم يأخذوا الثأر فقط بل العـدل ضحايا ا: "الرئيس الأمريكي جورج بوش   
علـى  ... لقد قابل هذا الشاب اليـوم المصـير، الـذي اختـاره لنفسـه منـذ سـت سـنوات                     

لقـد تأجـل إعدامـه شـهراً لظهـور          . لأنه في بلد نزيه مثل هذا     ،  مكفاي أن يكون شاكراً   
 ".لكنه العدل.. وثائق جديدة رغم أنها لن تغير من الأمر شيئاً

لقـد رفـع    ... لقـد تُـوفي مفتـوح العينـين         : "ام من أقارب الضـحايا    مشاهدو الإعد 
لقـد حـدق إلينـا بـنفس الطريقـة التـي            ... رقبته للنظر إلـى الشـهود واحـدا تلـو الآخـر             

... كنت أعتقد أنه خائف فعلاً، وأنه شـرير حقـاً   . تجعلني أشعر بأنه حصل على ما يريد    
 ".أعتقد أنني رأيت وجه الشر اليوم

كنت أتمنى لو أنني قمت بسلسـلة مـن الاغتيـالات لعـدد مـن               : "يتيموثي مكفا 
... رجال الشرطة ومسئولين في الحكومة الأمريكية بدلاً مـن قيـامي بعمليـة التفجيـر                

إننـي  .... عندما تُدمي أنف زميلك ويعلم أنه سيُلْكم مرة أخرى فلـن يعـاود مضـايقتك       
ان على الحكومـة الأمريكيـة أن       أشعر بالأسف الشديد لموت هؤلاء الأشخاص، إلا أنه ك        

مـا فعلتـه كـان أمـراً ضـرورياً للـدفاع عـن            .. تعرف تماماً مغبة العبث بالأرواح البشرية       
حريــة المــواطن الأمريكــي، وفــي نفــس الوقــت انتقامــاً للكارثــة ، التــي تســببت بهــا    

 أنا لا أخشى الموت وآمل أن يتم تذكري كمقاتل للحريـة مثـل            .... السلطات الفيدرالية   
أريد إخفاء بقايا جثتي في مكان سري؛ وذلك بعد إحراقها فـي مراسـم            ) ... جون براون (

كنـت  ... موت الأطفال كان خسـارة لا بـد منهـا    ... مقصورة على عدد من أفراد عائلتي     
قـد  ) واكـو (لو لم يكن ما حدث فـي  ... أدرك قبل تنفيذ العملية حجم الخسائر البشرية        
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 )١٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ان، أو لمـا كنـت قـد تزعزعـت بهـذه الصـورة؛ بسـبب               حدث لكنت قد استقررت في مك ـ     
 ".هي تهديد لي.. حقيقة أن حكومتي

كُتبت ) ويليام أرنست هنلي(وصية مكفاي لم تكن سوى قصيدة للشاعر النازي       
مـن الظـلام الـذي يغطينـي أسـود       : تقول أبياتهـا  ) الذي لا يُقهر  : (م بعنوان ١٨٧٥عام  

 ...كالحفر العميقة بين عمودين
 ...  آلهة كانت لروحي التي لا تُقهر  أشكر أية

 ...تحت وطأة الواقع القابضة لم أجفل أو أصرخ 
 ... تحت مطرقة الأقدار رأسي ينزف، لكن غير محني 

 ...  بعد عالم الغضب والأحزان هذا 
هناك أطياف ليس بينها طيف الخوف، وتهديد السنوات يجدني وسـيجدني غيـر             

 ...خائف 
  ... لا يهم مدى ضيق الباب 

 ...مدى حفّة الدرج بالعقوبات
 .. أنا سيد مصيري 
 .أنا مالك روحي 
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 )١٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الرابع
 الكابوس الأمريكي

 
بعد هذا التحديد والإيضاح لتاريخ الولايات المتحدة منـذ افتـراس وذبـح سـكان                

ديمقراطيــة ال(وإلــى أيامنــا هــذه، يجــب تقيــيم مــا يســمى بـــ ، شــبه القــارة الأصــليين
واكتشـاف أوهـام وأكاذيـب الحريـة التـي تـزعم            ، والعمل على إزالة الأوهام   ) الأمريكية

أمريكا أنها الحامية الأولـى لهـا فـي كـل مكـان فـي العـالم، بـل يجـب تقيـيم التجربـة                     
فهـذا الحلـم   . الأمريكية برمتها، أو ما يحلو لقـادة أمريكـا بتسـميتها بـالحلم الأمريكـي             

بـل لـبعض الأمـريكيين أنفسـهم، الـذين لـم            ، عب لـيس للعـالم    تحول إلى كابوس مر   
فماديـة المجتمـع الأمريكـي      . "يحتملوا جنـوح بلادهـم إلـى حافـة الهاويـة والانحطـاط            

، تدعوان إلـى    )الكابوس الأمريكي (في كتابه   ) رو برت دول  (كما يقول   ، وعسكريتاريته
) مـولبير (الجديـد بلغـة   ولهذا فقد قـرر أن يكتـب كتابـه    ". القرف اليوم أكثر من الأمس    

وليس بلغة شكسبير، ليكشف عن انتمائـه الطـوعي الجديـد، هـذا بـالرغم               ، الفرنسية
وهـو لـن يجـرؤ علـى ترجمـة كتابـه إلـى              . من أنه يجيد سبع لغـات ويكتـب بهـا جميعـاً           

الإنجليزية لأنه يخاف من ردة فعل اليمين الأمريكي المتطرف، ويعرب عن سـروره لان        
 .بية لا يشكل جزءاً من عادات وتقاليد هؤلاء الفاشيين الأمريكيينتعلم اللغات الأجن

إن العقليــة الأمريكيــة هــي انعكــاس لبيوريتاريــة القــرن ): "روبــرت دول(يقــول 
السابع عشر الميلادي، حيث يرى أن هناك أربع آثار للبيوريتاريـة تبـدو واضـحة اليـوم               

 الاعتقـاد بـأنهم شـعب       –شـة   الفردانيـة المتوح  : وهى، في السلوك الأمريكي المعاصر   
وبالرغم مـن  ". وتقليد الاعتراف العلني ،  الفظاظة المتأسسة  –االله المختار على الأرض     

أن دول هو كاتب أمريكي بيوريتانى من حركة المتطهرين الأمريكية، إلا أنه مع ذلـك               
لم يستطع العيش في ظل القيم المادية التي تحكم المجتمع الأمريكـي، ولهـذا اختـار         

إن هربه إلى الخارج لـيس خيانـة        : "حيث يقول . م١٩٧٧دا منفى نهائياً له منذ عام       كن
لبلــده وأســرته، بــل كــان بحثــاً عــن الســلام الــداخلي لانــه لــم يســتطع إيجــاد أرضــية  
. مشتركة بين قيمه الشخصية، وقيم المجتمـع الأمريكـي فـي نهايـة القـرن العشـرين            

". وهو يسير مسرعاً في طريق الانحطـاط ولأنه يحب وطنه كثيراً فإنه يأبى مشاهدته    



 
 

       

 

 )١٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إلـى عـدم تكـرار التجربـة الأمريكيـة أو الاقتـداء بهـا فـي أي                  ) روبرت دول (ولهذا يدعو   
 ).١(مكان في العالم

وإذا كــان هــذا هــو رأي كاتــب أمريكــي عــاش فــي صــميم المجتمــع الأمريكــي،  
فسـه،  ولاحظ عوامل انحطاطه وتحوله إلى كـابوس رهيـب يهـدد الشـعب الأمريكـي ن               

) جــورج ســورس(بـنفس الدرجــة التــي يهـدد بهــا العــالم، فإننـا سنســتغرب مــا يقولـه     
الملياردير الأميركي ذو الأصول الأوروبية الشرقية الذي يفاجئنـا فـي كـل مـرة يكتـب                  
فيها، فهو وإن كان مديناً بامتياز للعولمة التـي جمـع مـن خلالهـا ثروتـه الهائلـة، فقـد                     

تهــا وآثارهــا علــى الــدول الناميــة فــي كتابــه عــن كتــب بشراســة ضــدها وضــد إنفلاتا
وإن كانت أمواله قد طافت الأسواق المالية في العـالم أجمـع فتضـاعفت عبـر       . العولمة

وخاصة في أسواق شرق آسيا، واتهم بأنه كـان وراء انهيـار بعضـها، فقـد          ، الطواف ذاك 
تـه فـي    ودعـا إلـى ضـبطه ومراقب      ، كتب بضراوة ضد هشاشة النظـام المـالي العـالمي         

والآن وهو الذي كان قد هـاجر إلـى الولايـات           . كتابه عن إصلاح النظام المالي المعولم     
المتحدة بلد الفرص والأحلام، وحقق فيها ربما ما لم يحلم بـه أصـلاً، فإنـه يكتـب بـلا                  
هوادة ضد نظامها الـداخلي وسياسـتها الخارجيـة، ويحمـل حملـة شـعواء علـى يمينهـا              

يشـرح أوجـه الخـراب التـي ألحقتهـا إدارة بـوش الجمهوريـة               المحافظ الحـاكم اليـوم، و     
 . بالولايات المتحدة داخلياً وخارجياً

 
 الداروينية الأميركية الحاكمة 

إننـي أعتبـر سياسـة بـوش التـي          ): "سـورس (في السطر الأول من كتابه يقـول        
وقاعدة ".  العسكرية الوقائية مدمرة، وكذا يعتبرها كثيرون حول العالم        تتبنى الضربة 

هي ما يراه من أن حكومة أقوى دولة        ، انطلاق سورس في نقده لأميركا بوش وإدارته      
الـذين تقـودهم   ، مجموعة من المتطـرفين "على وجه الأرض وقعت في يد من يراهم         
الداروينيـة  (ل اسـتخدام وصـف      وهـو يفض ـ  ". الصيغة الفجة من الداروينية الاجتماعيـة     

المحـافظين  (عوضـاً عـن وصـف       ، للإشـارة إلـى اليمـين الأميركـي الحـاكم         ) الاجتماعية
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 )١٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وهـي متوحشـة وتعبـر عـن توحشـها فـي          )البقـاء للأصـلح   (فالداروينية تعني   ). الجدد
وفـي  . وقتـل الصـغرى  ، بـين الشـركات الكبـرى   ، الاقتصاد عـن طريـق حصـر التنـافس       

ويرصــد . س بــين الــدول فتطــيح الكبــرى بالصــغرى ـ أيضــاً    السياســة تحصــر التنــاف
، )مشـروع القـرن الأميركـي الجديـد       (جذور الداروينية الأميركية الحاكمة في      ) سورس(

 م مجموعـة مـن المحـافظين الجـدد دعـوا فيـه إلـى انتقـال                  ١٩٩٧الذي صـاغته عـام      
فـاظ علـى   أميركا إلى مرحلة الهجوم والسيطرة العالمية من دون تحفظ، مـن أجـل الح      

    . الموقع القيادي لها في القرن الحادي والعشرين
أميركـا ـ بحسـب المشـروع ذاك ـ يجـب أن تنطلـق لتحقيـق أهـدافها غيـر آبهـة            
باعتراض الأمم الأخرى، وهي لن تتوقف كثيراً عند مسألة التعاون مع الـدول أو الأمـم            

وعلـى أميركـا   . كإن هي رأت أن مصالحها يمكن أن يتم تحقيقها من دون ذل ـ  ، المتحدة
أن تواجه بالقوة العسكرية والحـزم أي دولـة تتحـداها، وعليهـا أن تثبـت أن بمقـدورها            

فــي كتابــه ) ســورس(وتــوج المشــروع بوثيقــة يوردهــا . القيــام بــذلك مــن دون تــردد
ولا تتمثــل خطورتهــا فــي نبرتهــا الهجوميــة والشــبق نحــو   ). بيــان المبــادئ(عنوانهــا 

ــل فــي مجموع ــ  ــى  . ة الأســماء الموقعــة عليهــا الســيطرة فحســب، ب فهــي تحتــوي عل
شخصيات أصبحوا فيما بعد هم الحكام المباشرين للولايات المتحدة فـي إدارة بـوش،              

، ونائبـه   )دونالـد رمسـفيلد   (، ووزير الـدفاع     )ديك تشيني (نائب الرئيس   : ومن ضمنهم 
، وغيرهم ممـن أصـبحوا مستشـارين ومقـربين، إضـافة إلـى عـدد مـن                  )بول ولفويتز (
 ).٢)(دونالد كيغان( و١)فرانسيس فوكوياما(فكري اليمين المشهورين مثل م

والمشــروع الــذي يحملــه، كــان بحاجــة ماســة إلــى ظــرف ) المبــادئ(ولكــن بيــان 
فتنقل من أفكار على الورق إلى تطبيـق علـى الأرض، وهـذا مـا         ، تاريخي كي تقتنصه  

) سـورس (ما يقول   فالذي حدث ك  ). 3333( سبتمبر على طبق من ذهب     ١١وفرته تفجيرات   
إدارة بوش لم يضيعوا دقيقة واحدة وهم يفركون أيديهم غبطـة علـى             ) داروينيي(أن  

                                                 
يوجه نقداً ينقلب فرانسيس فوكوياما على المحافظون الجدد و-"أميركا على مفترق الطرق" في كتابه الاخير 1

 ٢٠٠٦/الأولى:  الطبعة-نيويورك/يال ينيفرسيتي برس:  الناشر-لاذعاً لسياسات بوش 
/ عرض -ويدندفيلد ونيكولسن، لندن:  الناشر-٢٠٠٤ ١ ط-فقاعة التفوق الأميركي ـ جورج سورس(2) 

 م٢٢/٣/٢٠٠٤ الجزيرة نت ـ كامبردج بوك ريفيوزـ
 سبتمبر هي من فعل قـوى متطرفـة مـن داخـل الحكومـة               ١١اث   هذا يؤكد افتراضنا السابق من أن أحد       (3)

 .المشار إليه " بيان المبادئ"الأمريكية، بل إن هذه القوى هي مجموعة الموقعين على 



 
 

       

 

 )١٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

توفر الفرصة السانحة، لذلك كانت ردة الفعل الأميركي على تلك التفجيـرات مفاجئـة              
للجميع، لأنها في الواقع لم تكن خاصة بالتعامل مع حدث ظرفي بقدر ما كانت معنية             

ويلحـظ  . كانت تنتظر لحظـة نضـوج ظرفهـا الموضـوعي         ،  جاهزة بتطبيق إستراتيجية 
ســيطرت ) المشــروع الأميركــي للقـرن الجديــد (وشـعارات  ) مبــادئ(كيــف أن ) سـورس (

فقـد  .  سـبتمبر  ١١وطغت على الخطاب الرسمي السياسي والإعلامي في حقبة ما بعد           
ن تنتشـر،  وهي التـي يجـب أ  ، بلا ملل أن قيم الحرية هي القيم الأميركية     ) بوش(كرر  

وساوى بين مصالح أميركا الخاصة ومصالح العـالم بأسـره، بمـا يعنـي أن السـير نحـو                   
وهذا الفكـر الإمبريـالي     . تحقيق المصلحة الأميركية يخدم بالتوازي المصلحة العالمية      

لفقاعـة التفـوق    (هـو الإطـار العـام       ، قيمياً والمطبق عسكرياً فـي أفغانسـتان والعـراق        
، الــذي يــرى ايضــاً أن نهايــة تفــوق أميركــا وفقــدانها )ســورس(كمــا يراهــا ) الأميركــي

ولهـذا السـبب   . لموقعها القيادي في العالم سيكون النتيجة الحتميـة لمثـل هـذا الفكـر      
ضرورة أن يهب هو والمخلصون من الأميركيين، لوقف هذا الانحطـاط           "فإنه يستشعر   

وحروبـه  ) بـوش ( عهـد    ففـي ". وإنقاذ أميركا من العصـبة اليمينيـة الحاكمـة        ، السياسي
تحـول نقـاد السياسـة الخارجيـة والمعارضـون لهـا إلـى              ) الإلهية والتبشيرية والوطنية  (

) معنـا أو ضـدنا  (وصار التقييم يعتمد مبدأ    . خونة ولا وطنيين يُشك في ولائهم للوطن      
 .من دون تفاصيل أو لكن

مـة   سبتمبر كان يجـب أن تُعامـل علـى أنهـا جري         ١١إن أحداث   ): "سورس(يقول  
فتلـك الجريمـة تـم      . وليس عملاً يستدعي إعلان الحرب في كل مكـان        ، ضد الإنسانية 

التنديــد بهــا مــن قبــل كــل دول ومجتمعــات العــالم، وحظيــت الولايــات المتحــدة          
وبدت الولايات المتحدة بـلا     ، والأميركيون على أوسع قدر متخيل من التعاطف العالمي       

 وكان بالإمكـان اسـتثمار ذلـك التعـاطف          ).1111(فالرئيس مرحب فيه في كل مكان     . أعداء
لتقوية العلاقات الأميركية بكل دول ومجتمعات العالم وتجييشها برغبتها للعمل ضـد            

لكـن مـا حـدث      . الإرهاب، على قاعدة التعاون المتكافئ وليس الفرض الفوقي القسري        
 هو أن أميركا أرادت أن تتحرك بانفرادية معتمدة سياسـة فـرض لا نقـاش فيهـا، ممـا                   

                                                 
 تعريـب فاضـل     – كلايـد برسـتوفتز      – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة         –الدولة المارقة   (1) 
 ٢٩٤ص–جتكر 



 
 

       

 

 )١٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تلك التي كان بالإمكان جعلها نقطة مفصـلية للحـد          ، أفقدها لحظة التعاطف التاريخية   
والخلاصـة لــذلك كلــه هـي ـ كمــا يجملهــا     . مـن العــداء المتبــادل بـين أميركــا والعــالم  

ـ أنه لم يمر وقت على الولايات المتحدة تدهور فيه وضـعها فـي العـالم فـي              ) سورس(
  ).١)(جورج بوش الابن(هد وقت قياسي وقصير جداً كما هو في ع

 
 أزمة أمريكا الأخلاقية
بشـدة  ) جيمي كارتر (، يحذر   )القيم الأمريكية تتعرض للخطر   (في كتابه الجديد    

من الاتجاه الـذي تسـير بـه الولايـات المتحـدة حاليـاً، حيـث اختلطـت معـالم السياسـة                      
ــدة وا ــة الجام ــرئيس    . لأصــولية الديني ــرف ال ــاب، يعت ــي الكت ــى ف ــذ الســطور الأول ومن

، بأن هنالك تغيرات واسعة جاريـة علـى قـدم وسـاق،             )جيمي كارتر (الأمريكي الأسبق   
داخــل الولايــات المتحــدة، علــى صــعيد القــيم الأخلاقيــة الأساســية للأمــة الأمريكيــة،  

إن الشـعب الأمريكـي، كـان يفخـر بـأن           ": ويقـول . وخطابها العام، وفلسفتها السياسـية    
يــرى قــوة أمريكــا ونفوذهــا، يســتخدمان لحفــظ ســلام الأمــريكيين وســلام الآخــرين،  
وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعيـة، ورفـع شـعار الحريـة وحقـوق الإنسـان عاليـاً،            
 وحماية نوعية البيئة في الولايات المتحدة، وتخفيف المعاناة البشـرية، وتـدعيم حكـم             

، إن الأمريكيين، الذين يملكون     )كارتر(ويقول  ". القانون، والتعاون مع الشعوب الأخرى    
مجتمعاً هو الأكثر تنوعاً وابتكاراً علـى وجـه البسـيطة، أدركـوا قيمـة تزويـد المـواطن               
ــة     ــوات المعارضـ ــع الأصـ ــل مـ ــة، والتعامـ ــحيحة الدقيقـ ــات الصـ الأمريكـــي بالمعلومـ

. وفير الحـوار الحـر والمفتـوح فـي القضـايا الخلافيـة         والمعتقدات المخالفة باحترام، وت ـ   
وقــد ظــل معظــم قــادة أمريكــا السياســيين، يمجــدون اســتقلالية الولايــات المتحــدة    
والمقاطعــات الأمريكيــة، ويحــاولون الســيطرة علــى عجــز الإنفــاق، ويتجنبــون نزعــات  

ريـات  المغامرة الخارجية، ويحافظون على الفصل بين الكنيسـة والدولـة، ويحمـون الح            
جميع هذه الالتزامـات يجـري      "يرى أن   ) كارتر(ولكن  ". المدنية والخصوصية الشخصية  

 ".تحديها الآن

                                                 
 م٢٢/٣/٢٠٠٤ الجزيرة نت ـ كامبردج بوك ريفيوزـ/ عرضجورج سورس ـ   يركي ـ فقاعة التفوق الأم(1)



 
 

       

 

 )١٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن معظــم القضــايا الحساســة والمثيــرة للجــدل التــي يواجههــا : "ويضــيف قــائلا
الأمريكيون اليوم، قد جرت مناقشـتها قبـل أن يصـبح رئيسـاً بوقـت طويـل، حيـث أن                 

أن هــذه القضــايا ) كــارتر(ويــرى . مكــن تجنــب معظمهــاهــذه الخلافــات طبيعيــة، ولا ي
الخلافية، كانت تناقش بحرية وانفتاح ودون إثارة للمشـاكل، ولكـن نقاشـها الآن بـات                
يثيــر انقســامات داخــل المجتمــع الأمريكــي لا ســابق لهــا، حيــث يعتمــد الحزبــان          

ت، وحيـث   الديمقراطي والجمهوري على الإعلانات التجارية التشهيرية لكسب الانتخابا       
تتسم مداولات الكونجرس بعداء متحيز، وحيـث أصـبح سـكان أمريكـا جميعـاً يتبنـون                 

فـي وصـف العلاقـات بـين الولايـات الأمريكيـة، بـل داخـل         ) أحمـر و أزرق  (كلمات مثـل    
 ).١(الولاية الواحدة

ما الذي أثار هذه الخلافات الحادة، وولـد فـي الوقـت ذاتـه ذلـك                : ويتساءل كارتر 
إن أحـد  : "يق عن قيم أمريكا التقليدية؟ ويجيب عن هـذا التسـاؤل، قـائلاً        الابتعاد السح 

ــوم       ــى هج ــة عل ــة الأمريكي ــل الأم ــو رد فع ــذلك ه ــل ل ــبتمبر ١١العوام  م ٢٠٠١ س
ولكن هذا العامـل    . الإرهابي، حيث أدركت شدة الإرهاب، وديمومته، وطبيعته الكونية       

حقن الأموال الطائلـة فـي   : ا، بل هناك عوامل أخرى منه  )كارتر(ليس الوحيد في نظر     
شريان العملية السياسـية، والنفـوذ غيـر المسـبوق للشـركات والمصـالح الخاصـة فـي                 

ولكن العامـل الأهـم،       .التي باتت تتجه إلى السرية بصورة متزايدة، مداولات الحكومة
، هو أن الأصـوليين أصـبحوا بصـورة متزايـدة متنفـذين فـي شـؤون            )كارتر(كما يقول   

ومة، كما أفلحوا في تغيير الفوارق الدقيقة في النقاش التاريخي، ليصـبح            الدين والحك 
جامداً متصـلباً يختـزل الأمـور إلـى أبـيض أو أسـود، حيـث يلقـى كـل مـن يجـرؤ علـى                          

وحّـد هـؤلاء    ): "كـارتر (وفـي الوقـت ذاتـه يقـول         . المخالفة الازدراء والاحتقار الشخصي   
لوا المسافة التـي كانـت تحتـرم فـي          المحافظون الدينيون والسياسيون جهودهم، وأزا    

) المحــافظين الجــدد(وقــد عــزز ذلــك قــوة نفــر مــن  . الســابق، بــين الكنيســة والدولــة
المتنفذين، الذين تمكنوا من تطبيق فلسـفتهم التـي طـال احتباسـها، علـى صـعيدي                 

حيــث جــرى تبنــي تفســير ضــيق للمعتقــدات . السياســة المحليــة والسياســة الخارجيــة

                                                 
 –جريدة الخليج الإماراتيـة   عمر عدس ـ  : عرض جيمي كارتر: تأليف   القيم الأمريكية تتعرض للخطر  ـ(1)
   ٢٠٠٥ـ١٢ـ١٨ بتاريخ ٩٧٠٩عدد 



 
 

       

 

 )١٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقامــت . هــذا التفســير باعتبــاره الأجنــدة الصــارمة لحــزب سياســي الدينيــة، واعتمــاد 
ــان        ــف الإيم ــا، بتحري ــة أو خارجه ــل الحكوم ــواء داخ ــة، س ــاغطة القوي ــات الض الجماع
الأمريكي المثير للإعجاب بمشروع حـر، أصـبح حقـاً للمـواطنين الأثريـاء ثـراء فاحشـاً،          

حيـث يجـري مـنح    . هميخولهم تكديس المزيد من الثروة وتمريرها جميعها إلى أحفاد     
الفوائد من تجارة الأسهم والدخل المتأتي من حصص الأربـاح وضـعاً ضـرائبياً مميـزاً،          

ويقتطـف كـارتر    ". بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها معلمو المدارس ورجال الإطفـاء         
وصف أحد أصدقائه للفلسـفة الاقتصـادية الجديـدة لواشـنطن، الـذي يقـول فيـه إنهـا                   

 . أن المد المتصاعد يرفع على سطحه جميع اليخوتفلسفة تقوم على
إنهـا  : "ويصف المؤلف مـا فعلتـه الولايـات المتحـدة فـي الآونـة الأخيـرة، فيقـول                 

أعلنت الاستقلال عن القيود التـي تفرضـها المنظمـات الدوليـة، وتنكـرت للعديـد مـن                  
اتفاقيـات  الاتفاقيات الدولية القائمة منذ زمن طويل، بما في ذلـك قـرارات قضـائية، و         

أسلحة نووية، وقيود على الأسلحة البيولوجية، وحماية البيئة، ونظـام العـدل الـدولي،              
وحتــى مــع انخـراط قواتنــا فــي القتــال،  : "ويتـابع قــائلاً ". ومعاملـة الســجناء الإنســانية 

ومواجهــة أمريكــا خطــر المزيــد مــن الهجمــات الإرهابيــة، أهملــت الولايــات المتحــدة    
تـي تحتـاج إلـى الانضـمام إليهـا فـي الحـرب الطويلـة الأمـد مـع                    التحالفات مع الدول ال   

وكانت جميع هذه الأعمال السياسية بتنسيق من أولئـك الـذين يعتقـدون أن              . الإرهاب
الاستخدام الأمثل للقوة والنفوذ الأمريكيين الهائلين، يجب ألا يخضع لقيـود يمارسـها             

بعض الزعماء شوقاً، وبصـورة     وبصرف النظر عن التكاليف والنفقات، يتحرق       . الأجانب
حيث لـم يعـد يعتبـر       . علنية، إلى خلق إمبراطورية أمريكية مهيمنة على العالم برمته        

ضرورياً مراعاة قيود تحد من مهاجمة دول أخرى عسكرياً، شـريطة أن تـدْعي مصـادر                
استخبارية غالبـاً مـا تكـون غيـر مؤكـدة، إن السياسـات العسـكرية أو السياسـية لهـذه                     

فما أن يـتم وصـم      . مكن أن تكون خطرة على الولايات المتحدة في نهاية الأمر         الدول ي 
، حتى تصبح منبوذة، ولا يعود ممكناً القبـول بهـا شـريكة    )محور شر(هذه الدول بأنها   

 ).١"(في التفاوض، وتصبح حياة أفراد شعوبها غير مهمة من ثم
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 )١٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 قناع أبيض للعالم كله 
نجهية التي تحكم سلوك الولايات المتحـدة  لكي نفهم أكثر مظاهر الرعونة والع   

التي وقعت فـي قبضـة أصـولية المحـافظين الجـدد تجـدر بنـا العـودة إلـى                    ، الأمريكية
كان يدرك أن الانفجار لن     ، )أقنعة بيضاء .. بشرة سوداء (الذي حين كتب    ) فرانز فانون (

و بنفسـه إلـى     كمـا أومـأ ه ـ    ، يحدث لحظتها، لعل الوقت كان متقدماً جداً أو متأخراً جـداً          
ولم يكن الرجل يدعي التواضـع أو يتظـاهر بـه، وإنمـا كـان يتصـرف كـأي عـالم                     . ذلك

وعيـي لا  .. أنا لا أصل البتـة مسـلحاً بحقـائق حاسـمة      : "حقيقي لا يركن إلى اليقين أبداً     
لكنه يـرى، وبكـل صـفاء، أنـه مـن المفيـد أن تقـال بعـض                ". تخترقه ومضات جوهرية  

رف الرجــل الأبــيض، الــذي خلــق لنفســه دومــاً صــورة  وهــو يحلــل كيــف يتصــ، الأمــور
المنتصر والفاتح والمنقذ، إزاء البشر الآخرين من الملـونين والسـود ؟ ثـم يحلـل كيـف            
يتصرف هؤلاء الملونون والسود تحت وقـع ذلـك الشـعور بالانسـحاق الـذي جلبـه لهـم                

 . الأبيض السكران بنشوة التفوق؟
يث، تبعاً لأقصى ما تتيحه ذاكرة إنسان،       إن الأمريكيين هم الشعب الوحيد الحد     

يمكـن لنـا العـودة إلـى        . التـي اسـتوطنها السـكان الأصـليون       ، عن الأرض ) كنس(الذي  
لنـدرك هـول    ) الخطبـة الأخيـرة للهنـدي الأحمـر       ) (لمحمـود درويـش   (النص المـدهش    

يرى أن أمريكا وحدها كانت تستطيع أن تكون ذات إحسـاس قـومي             ) فانون(و. الكارثة
أ وتسعى للاعتذار عنه، لكنها لم تختـر هـذا السـبيل، إنمـا سـعت لتهدئتـه مـن                    بالخط

خلال اختراع صورة الهندي الأحمر السيئ، لكي تتمكن لاحقاً من إعـادة إدراج للصـورة               
الـذي يـدافع بـلا نجـاح عـن ترابـه الـذي خلـق مـن                  ، التاريخية لصاحب البشرة الحمـراء    

 .دسة وبناءةعجينته بمواجهة الغزاة المسلحين بكتب مق
آباؤنـا  : (بعد ذلك بقـرون سـيأتي الفتيـان السـود يـرددون فـي المـدارس نشـيد                 

وهــو نشــيد يتمــاهى مــع المستكشــف، مــع الرجــل الــذي يــزعم أنــه جلــب   ) الغــاليون
يـراد مـن هـؤلاء الفتيـان نسـيان أن          . تمامـاً، صـافية   ) البيضاء(الحضارة، جلب الحقيقة    

فالآبـاء الغـاليون فـي النشـيد     . ودماء أجدادهمتلك الحضارة البيضاء إنما شيدت بعرق     
ولا أولئك الهنود الحمر الذين أبيدوا عـن بكـرة أبـيهم تقريبـاً           ، ليس هم أولئك الأجداد   

 .لحظة أتى المغامرون البيض بحثاً عن الذهب في العالم الجديد



 
 

       

 

 )١٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حـين حلـل فـانون      ، لم تكن أمريكا قد بلغت ما بلغته اليوم من جبروت وطغيان          
الذي يهجس بـأن   ، جل الأبيض، لكنه كان يضع قاعدة فيها نبوءة رجل العلم         سلوك الر 

، إن ذات الذهنيــة التــي حكمــت ســلوك المغــامرين الأولْ. هــذا الســلوك ســيغدو كونيــاً
الذين استباحوا براءة القارة الأمريكية مترامية الأطراف، ستؤسس لـنهج أكثـر شـمولاً              

ث الجوهر واحـد لـم يتبـدل، ولكـن نسـبة            الهدف من حي  . حين يتصل الأمر بالعالم كله    
القوى تغيرت جوهرياً لتجعل من هذا السلوك سلوكاً يستهدف العالم كلـه، علـى غيـر                
الأمريكي، أبيض كان أم أسود، أن يغدو أمريكياً لا بالنسبة وإنما بالخضوع، بالتماهي              

 تعلـن نفسـها ثقافـة منتصـرة علـى العـالم كلـه، بحيـث يغـدو مـن واجـب               ) ثقافـة (مع  
التـي  ، الفتيان الصغار في مدارس العالم كله أن يـرددوا النشـيد الأمريكـي بـالمفردات      

تحمل معاني قهرهم وإخضـاعهم، بالطريقـة التـي يبـدو فيهـا الهنـدي الأحمـر المبـاد                 
) محمـود درويـش   (وفـي نـص     . ولكل شـعب شـاء أن يقـاوم إبادتـه         ، مجازاً للفلسطيني 

 ).١(ىالمشار إليه الكثير مما يشي بهذا المعن
 

 الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة
اذا كــان جــورج ســورس وجيمــى كــارتر و فرانــز فــانون، وغيــرهم مــن الكتــاب   

هـوارد  (الامريكيين قد حاولوا رسم صوره للكابوس الامريكي الذي يهدد العـالم، فـإن             
ريخ وهو كاتب امريكي اسود، حاول رسم صورة هذا الكابوس من خلال قراءة التا            ) زن

عندما قررت في أواخر سبعينات القرن الماضي       : "الامريكي بطريقه اخرى، حيث يقول    
كان قد مضـى علـي عشـرون عامـاً وأنـا            . إن أولف كتاباً يتناول تاريخ الشعب الأمريكي      

ولكن تجربتي الشخصية جعلتنـي اعـرف إن التـاريخ الـذي درسـته فـي                . ادرس التاريخ 
ميـة مـن تـاريخ الـبلاد، ولـم تكـن عاقبـة عمليـات                الجامعة قد حذف عناصر بالغة الأه     

الحذف هذه تقتصر على إعطاء صورة محرفه عن الماضي، بل أنها تضللنا جميعـاً فـي    
وعلى سبيل المثال هنالك قضية الطبقات، فالثقافـة السـائدة فـي    . ما يتعلق بالحاضر  

تتظـاهر   ––––الولايات المتحدة في أوساط التعلـيم وبـين الساسـة وفـي وسـائل الإعـلام                
وفي ديباجة دسـتور  . بأننا نعيش في مجتمع خال من الطبقات له مصلحة عامة واحده          
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 )١٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

قـد وضـعنا هـذه الوثيقـة، تضـليل        ) نحـن الشـعب   (الولايات المتحدة، التـي تعلـن أننـا         
 مـلاك   - خمسة وخمسون رجلاً من البـيض      ١٧٨٧فالدستور كان قد كتبه سنة      . عظيم

ين أسسوا حكومة مركزيـه قويـة سـتخدم فـي مـا         الذ -العبيد، وملاك السندات والتجار   
إن اسـتخدام الحكومـة علـى ذلـك النحـو للأغـراض الطبقيـة               . بعد مصالحهم الطبقيه  

ولخدمة احتياجات الأثرياء والأقوياء قد استمر عبر التاريخ الأمريكي وصولاً إلـى يومنـا      
أبنـاء طبقـة   الحاضر، ويتجسد ذلك في اللغة التي تـوحي بأننـا جميعـا أغنيـاء وفقـراء و        

 .١"متوسطة لنا مصلحة مشتركه
وعندما يعلن الرئيس مسرورا    . هكذا توصف حالة الأمة بتعبيرات شمولية عامه      

، لا يعترف بأنه غير سليم بالنسبة إلى أربعين أو خمسـين مليونـاً             )إن اقتصادنا سليم  (
 فـي  من الناس يكافحون من اجل البقاء، رغم انه قـد يكـون سـليماً باعتـدال لكثيـرين      

مـن  % ٤٠من الأمة وهم الذين يملكـون  % ١الطبقة المتوسطة، وسليم بإفراط لأغنى      
كان يجري دوماً تغييب مصلحة الطبقـات خلـف حجـاب سـميك يـدعى               . ثروتها القومية 

وقد جعلتني تجربتي الخاصـة مـع الحـرب وتـاريخ تلـك التـدخلات               "المصلحة القومية،   
حدة ارتاب عندما اسمع الناس فـي الأوسـاط     العسكرية التي تورطت فيها الولايات المت     

انـه  . أو الأمن القومي لتبرير سياسـاتهم     ) المصلحة القومية (السياسية العليا يتوسلون  
أسـفر عـن قتـل      ) عمـلا بوليسـيا فـي كوريـا       (بمثل هذه المبـررات بـدأ هـاري ترومـان           

وب ملايين عديدة من الناس، ونفذ  ليندون جونسون وريتشارد نيكسون حرباً فـي جن ـ     
شرق آسيا مات خلالها نحو ثلاثة ملايين شخص، وغزا رونالد ريجان جرينـادا، وهـاجم       
. بوش الكبير بنما ومن بعدها العراق، وقصف بيـل كلينتـون العـراق المـرة تلـو المـرة                  

 وزعـم فيـه إن غـزو العـراق     ٢٠٠٣والادعاء الذي اتخذه بـوش الجديـد فـي ربيـع سـنة         
لقومية، كان منافياً للعقل على نحو خـاص، ولـم   وقصفه بالقنابل في مصلحة أمريكا ا 

يكن الشعب في الولايات المتحدة ليتقبله لولا غطاء من الأكاذيب نشـرته فـوق الـبلاد             
 ". أكاذيب عن علاقات العراق بحركة القاعدة-الحكومة وأبواق الإعلام الرئيسية

للولايـات  تاريخ شعبي   (وعندما قررت إن أؤلف كتاب      : "كلامه) هوارد زن (ويتابع  
، صــممت علــى إن اروي قصــة حــروب الأمــة لا مــن خــلال عيــون الجنــرالات   )المتحــدة
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 )١٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والزعماء السياسيين، بل من وجهة نظر صغار أفـراد الطبقـة العاملـة، الـذين اصـبحوا              
أردت إن  . أفرادا في الجيش، أو الآباء أو الأمهات والزوجات، الذين تلقـوا برقيـات النعـي              

وجهـة نظـر المكسـيكيين الـذين جـرى      :  وجهـة نظـر العـدو   اروي قصة حروب الأمة من  
غزوهم في الحرب المكسـيكيه، والكـوبيين الـذين تـم الاسـتيلاء علـى بلادهـم سـنة                   

، والفليبنيين الذين عانوا حرباً عدوانيـة مـدمرة فـي مسـتهل القـرن العشـرين                 ١٨٩٨
 ألــف شــخص نتيجــة لتصــميم حكومــة الولايــات المتحــدة علــى  ٦٠٠قتــل فيهــا نحــو 

 ". لاستيلاء على الفليبينا
والذي أذهلني حـين بـدأت دراسـة التـاريخ، والـذي أردت إن انقلـه عبـر كتـابتي                    
للتاريخ، هو كيف إن حماس القوميين الذي يجري غرسه في الأذهان منذ الطفولة من        

 يختـرق   ––––خلال قسم الولاء والسلام الـوطني والتلـويح بـالأعلام والخطـاب العسـكري               
كنـت أتسـائل   . ة والتربوية ويتخللها في جميع الدول بما فيهـا دولتنـا    الأنظمة التعليمي 

كيف كانت ستبدو سياسات الولايات المتحدة الخارجية لو أزيلـت الحـدود الوطنيـة فـي                
لـو فعلمـا    . العالم، في أذهاننا على الأقل، واعتبرنا الأطفال في كل مكان مثل اطفالنا           

علـى هيروشـيما، أو قنابـل النابـالم علـى      ذلك لما كان بوسـعنا إن نلقـي قنبلـة ذريـة           
فيتنام أو القنابل العنقودية على أفغانستان أو العراق، لان الحروب وبخاصة في وقتنـا            

 . ١"الحاضر هي حروب ضد الأطفال دوما
 

 الكلمة المحكية كعمل سياسي  
كنت متـأثرا بتجربتـي الخاصـة، حيـث أعـيش      ) تاريخ شعبي(عندما بدأت كتابة    

السـود فـي الجنـوب مـع عـائلتي، وأمـارس التـدريس فـي كليـة البنـات                 ضمن مجتمـع    
السوداوات، وانخرط في الحركة المناوئة للفصل العنصري، وقد أصبحت مطلعـاً علـى             
الكيفية التي يجري بها تحريف تدريس وكتابة التاريخ على نحو سيئ، وذلـك بطمـس          

لتـاريخ ولكـنهم اختفـوا    نعم كان الأمريكيون الاصليون هناك في ا    . الناس غير البيض  
كـان  . وكان السود ظـاهرين عبيـداً ثـم احتسـبوا أحـراراً، ولكـنهم لا يظهـرون            . بسرعة

ومنذ المرحلة الابتدائية وحتى التخرج مـن المدرسـة لـم           . التاريخ تاريخ الناس البيض   
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 )١٤٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أجد ما يوحي بأن هبوط كريسـتوفر كولومبـوس فـي العـالم الجديـد قـد افتـتح إبـادة               
لها القضـاء علـى السـكان الأصـليين فـي جـزر الانـديز الغربيـه قضـاءاً                   جماعية تم خلا  

أو إن هذه كانت المرحلـة الأولـى فـي مـا طـرح باعتبـاره توسـعاً حميـداً للدولـة                    . مبرماً
الجديدة، ولكنه اشتمل على الطرد العنيف للأمريكيين الأصليين مصـحوباً بفظـائع لا             

، حتى لم يعد هنالك ما يمكـن فعلـه   يمكن السكوت عنها من كل ميل مربع من القارة   
 . سوى حشرهم في معازل

إن كل تلميذ مدرسة أمريكي يتعلم عن مذبحـة بوسـطن التـي سـبقت الحـرب                  
وقد قتل فيها خمسة مستعمرين على أيدي الجنـود البريطـانيين           . الثورية ضد انجلترا  

 فيهـا  ، ولكن كم تلميذ مـن هـؤلاء التلاميـذ تعلـم عـن المذبحـة التـي راح              ١٧٧٠سنة  
، أو المذبحـة    ١٦٣٧ستمائة رجل وامرأة وطفل من قبيلة ريكوت في نيو انجلاند سنة            

التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في منتصف الحرب الاهليه، وسقط فيهـا المئـات مـن               
ولم اطلع فـي أي مكـان خـلال        ) كولورادو(العائلات الامريكيه الاصليه في ساند كريك       

الناس السود التي وقعت مـراراً وتكـراراً فـي ظـل حكومـة      دراستي التاريخ على مذابح    
وعلـى سـبيل    . وطنية تعهدت من خلال الدسـتور بحمايـة الحقـوق المتسـاوية للجميـع             

 وقع في سانت لويس الشرقيه واحد من أعمال الشغب العرقية       ١٩١٧المثال في سنة    
ا البـيض   العديدة الني كانت تحدث ضمن ما تدعوه كتـب التـاريخ عنـدنا التـي يوجهه ـ               

، حيث قتل العمال البيض الذين أغضبهم تدفق العمال السود، نحو           )الحقبة التقدميه (
علـى  ) دبليـو أي دي بـويز  (مائتي شخص، مما حفز الكاتب الأمريكي من اصل إفريقي      

وحمل الفنانة المسرحية جـوزفين     ) مذبحة سانت لويس الشرقيه   (كتابة مقالة بعنوان    
وضوعية بحد ذاتها تجعلنـي ارتعـد وارتجـف وتسـبب لـي             بيكر على القول إن فكرة الم     

 .الكوابيس
لقد أردت من خـلال كتـابتي للتـاريخ الشـعبي إن أوقـظ وعيـاً عظيمـاً بالصـراع                    
الطبقي والظلم العرقي، واللامسـاواة الجنسـية والعجرفـة القوميـة، ولكنـي أردت إلـى             

سسـة ورفـض    جانب ذلك إن أسلط الضوء علـى مقاومـة الشـعب الخفيـة لسـلطة المؤ               
الأمريكيين الأصليين إن يموتوا ويختفـوا ببسـاطة وتمـرد النـاس السـود فـي الحركـة                  
المناوئة للرق والحركة الأحدث منهـا عهـداً وهـي الحركـة المناوئـة للفصـل العنصـري               
. والإضرابات التي كان ينفذها الناس العـاملون فـي سـبيل تحسـين مسـتوى عيشـهم                



 
 

       

 

 )١٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في تأليف مـا سيصـبح مجلـدا مصـاحبا لكتـابي        عندما بدأت العمل قبل خمس سنوات       
، كنـت أريـد     )أصـوات تـاريخ شـعبي للولايـات المتحـدة         (ويحمل عنوان   ) تاريخ الشعب (

. لأصوات الكفاح الغائبة على الأغلب في كتب تاريخنا، إن تأخـذ المكـان الـذي تسـتحق          
خـر للكفـاح    كنت أريد لتاريخ العمال الذي ظل ميدان القتال عقداً بعد آخر وقرنـاً بعـد آ               

المستمر في سبيل الكرامة الانسانيه، إن يتصدر المقدمة كمـا كنـت أريـد لقرائـي إن                 
يخبروا كيف كان بعض أشجع الأعمال السياسية وأكثرهـا فاعليـة معبـراً عـن الصـوت                 

 نصـير  -) جـون راون (الإنساني ذاته في اللحظات الحاسمة فـي تاريخنـا، عنـدما أعلـن              
 أثنـاء محاكمتـه إن     -١٨٥٨ و   ١٨٠٠، وكان قـد عـاش بـين         إلغاء الرق الذي اعدم شنقا    

 مـزارع أمريكـي   -) فـاني لوهـامر  (تمرده ليس خاطئـا بـل هـو صـحيح، وعنـدما أدلـى               
 عـن المخـاطر     ١٩٦٤ بشهادته سنة    - م ٧٦ –––– ١٩١٧وناشط في مجال حقوق الإنسان      

 تحـدى   التي تعرض لها السود الذين حاولوا التسجيل للاقتراع في الانتخابات، وعنـدما           
 الـرئيس الأمريكـي نيابـة عـن ابنـه وعنـا        - أسـتاذ جـامعي أمريكـي      -) اليكس مولنـار  (

، عندما فعل هؤلاء ذلك، أثرت كلماتهم في كثيـر مـن النـاس وكانـت مصـدر                  ..جميعاً  
 .١الهام لهم ولم تكن تلك مجرد كلمات بل كانت أفعالا

 
 أصوات أمريكا الغائبة 

تـاريخ شـعبي للولايـات      (يشـير قـراء كتـابي       : "كتابه فيقـول  ) هوارد زن (ويتابع  
 أقــوال العبيــد الآبقــين، والأمــريكيين ––––دائمــاً إلــى غنــاه بالمــادة المقتبســه ) المتحــدة

. الأصليين، والمزارعين وعمال المصانع والمعارضين والمنشقين مـن جميـع الأصـناف           
تشـهد  وعلي إن اعترف كارهاً بأن ما يذهل قرائي هؤلاء هـو كلمـات النـاس الـذين اس                 

بهم اكثر مما يدهشهم تعليقي المصاحب على تاريخ الأمة، ولا أسـتطيع القـول أننـي         
ألومهم على ذلك، فكل مؤرخ سيواجه صعوبة في مضاهاة بلاغـة زعـيم الأمـريكيين               

لمـاذا  : "١٦٠٧الذي كان يقول للمستوطنين البيض راجيـا  سـنة           ) بوهاتان(الأصليين  
 " . بالرفق والمحبة؟تأخذون بالقوة ما قد تنالونه بهدوء
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 )١٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــالم الأســود  ــانيكر(أو الع ــامين ب ــاس   ) بني ــرئيس الأمريكــي توم ــب لل حــين كت
إنــي أدرك انــك ســوف تتبنــى كــل فرصــة لاستئصــال تلــك السلســله مــن : "جفرســون

وان . الأفكـار والآراء الخاطئــة والمنافيــة للعقـل والســائدة بوجــه عـام فيمــا يتعلــق بنــا   
ن االله قد خلقنا جميعاً وانه لم يقتصر علـى انـه            مشاعرك تتفق ومشاعري والتي هي إ     

خلقنا من لحم واحـد، بـل انـه منحنـا جميعـاً ومـن دون تمييـز المشـاعر ذاتهـا ووهبنـا                    
 ". جميعاً القدرات ذاتها

وهي امرأة من جنوب الولايات المتحدة، كانت مؤيـده لإلغـاء           ) سارة جريمكي (أو  
ي، وكـل مـا اطلبـه مـن إخواننـا إن            إنـي لا اطلـب أي جمائـل لبنـات جنس ـ          : "الرق كتبت 

يرفعوا أقدامهم عن رقابنا ويسمحوا لنا بالوقوف معتدلين على الأرض التـي كتـب لنـا      
 ".االله إن نعيش عليها

وهـو يحـتج علـى الحـرب المكسـيكيه، حـين كتـب عـن                ) هنري ديفيـد ثـورو    (أو  
يس في محله، من النتائج العامة والطبيعية لاحترام القانون الذي ل   "العصيان المدني،   

إن ترى ارتالاً من الجنـود مـن مختلـف الرتـب تسـير إلـى الحـروب زاحفـة فـوق الـتلال                        
نعـم خلافـاً لفطرتهـا السـليمة        . والوهاد، في نظام يدعو إلى الإعجـاب خلافـاً لإرادتهـا          

وضمائر أفرادها، مما يجعل ذلك الزحف انحداراً شعبياً في حقيقة الأمر يحمل القلـوب              
 ".على الخفقان

مدينة فـي وسـط   (وهو عبد آبق يتحدث في سيراكوز ) جرمين ويزلي لوجين(و  أ
لقد تلقيت حريتي : "١٨٥٠عن قانون العبيد الهاربين الذي صدر سنة        ) ولاية نيويورك 

 ولا ––––إنـي لا احتـرم هـذا القـانون     .. من السماء ومعها جاء الأمر بالدفاع عن حقي فيهـا      
 ".أجرمه ولن أطيعه، انه يجرمني وأنا ––––أخشاه 

مـن كنسـاس التـي      ) ماري اليزابيث ليز  (أو الخطيبة المناصرة للنظرية الشعبية      
يملك البلاد أنها لم تعـد حكومـة   ) المركز العالمي في مانهاتن(أن وول ستريت   : "قالت

 ".الشعب، بالشعب وللشعب بل هي حكومة وول ستريت وتعمل لمصلحة وول ستريت
هيئة المحلفين أثناء محاكمتهـا لمعارضـتها       وهي تتحدث إلى    ) ايما جولدمان (أو  

نحـن المفتقـرين حقـاً إلـى الديمقراطيـة، كيـف نسـتطيع إن               : "الحرب العالميـة الأولـى    
نعطيها للعالم ؟ إن الديمقراطية التي تشكلت في رحم الاستعباد العسكري للجمـاهير       



 
 

       

 

 )١٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــت         ــا، ليس ــاهير ودمائه ــذه الجم ــوع ه ــى دم ــت عل ــادياً، وترعرع ــترقاقهم اقتص واس
 " .يمقراطيه أبداًد

فـي شـهادته سـنة    ) فـاني لوهـامر  (أو المزارع المستأجر في منطقة المسيسبي   
جـاء ملـك المزرعـة،      : " عن الأخطار على السود الذين حاولوا التسجيل للاقتـراع         ١٩٦٤
إذا لــم تــذهب وتســحب تســجيلك فــان عليــك إن ترحــل لأننــا غيــر  .. فــاني لــو : وقــال

إنـي لا أحـاول التسـجيل لـك بـل         : تفـت إليـه وقلـت     ال. مستعدين لذلك في المسيسـبي    
 ".لنفسي

أو الفتيان السود في ماككومب في منطقة المسيسبي، الذين حين علموا بخبـر             
لا ينبغـي لأي    : "مصرع احد زملائهم ايام الدراسة، في فيتنام وزعوا منشوراً جـاء فيـه            

 قبـل إن   اسود في منطقة المسيسبي إن يقاتـل فـي فيتنـام مـن اجـل حريـة البـيض،                  
 ".يتحرر جميع السود في هذه المنطقة

لا اعـرف   : "حين كتبت في سـبعينات القـرن الماضـي        ) اوريان ريتش (أو الشاعرة   
 سواء كانت تكسب قوتها، ربة منزل أو نادله فـي           ––––امرأة عذراء أو أماً عزباء أو متزوجه        

مــة،  لــيس الجســد لــديها مشــكلة أساســيه، معانيــه الغائ -مقهــى أو مصــوره بالأشــعة
خصــوبته، رغباتــه، مــا يــدعى هشاشــته، ولغتــه الداميــة، وحــالات صــمته، وتغيراتــه،  

 ". وتشوهاته، اغتصاباته وحالات نضجه
الذي كان ابنه البالغ من العمـر واحـداً وعشـرين عامـاً جنـدياً               ) اليكس مولنار (أو  

من مشاة البحرية في الخليج العربـي، حـين كتـب رسـالة غاضـبة إلـى الـرئيس بـوش          
. أين كنت أيها الرئيس عندما كان العـراق يقتـل شـعبه بالغـاز السـام     : "ول قال فيها  الأ

انوي إن أساند ابني ورفاقه الجنود بفعل كل ما أستطيع لمعارضـة أي عمـل عسـكري                 
 ". أمريكي عدواني في الخليج العربي

اللــذين قــالا فــي معــرض معارضــتهما لفكــرة  ) اورلانــدو وفيلــيس رودريجــز(أو 
إن ابننـا جـريج واحـد مـن         : "عد مقتل ابنهما في برجي مركز التجارة العالمي       الانتقام ب 

ومنـذ إن سـمعنا الأخبـار       . الكثيرين الذين غيبهم الهجوم على مركـز التجـارة العـالمي          
للمرة الأولى، تقاسمنا لحظات الأسى والراحة والأمـل والقنـوط وذكريـات الحنـان، مـع                

وزملائــه الــذين كــانوا يحبونــه فــي كــانتور   زوجتــه والعــائلتين وأصــدقائنا وجيراننــا  
ونحن نـرى الأذى  . متزجرالد، وكل العائلات المكلومة التي تلتقي يومياً في فندق بيير        



 
 

       

 

 )١٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والغضب الذين ألمـا بنـا فـي وجـوه كـل مـن نقابلـه، ولا نسـتطيع الانتبـاه إلـى فـيض                
اس بـأن  الأخبار اليومية عن هـذه الكارثـة، ولكننـا نقـرأ مـن الأخبـار مـا يكفـي للإحس ـ                 

حكومتنا تسير باتجاه الانتقام العنيـف، مـع احتمـال مقتـل أبنـاء وبنـات وأبـاء وأمهـات                    
وأصدقاء في بلاد بعيده، أو معانـاتهم وإحساسـهم بالمزيـد مـن الظلـم الـذي ألحقنـاه                   
بهم، وليست تلك هي الطريق التي ينبغي إن نسلكها، وهي لن تشفي غليلنـا لمقتـل              

 ". ابننا وليس باسم ابننا
ن ما يجمع كل هذه الأصوات هـو أنهـا علـى الأغلـب قـد أبعـدت عـن تواريخنـا                      إ

التقليدية وعن وسائل الإعلام الرئيسية والكتب الدراسية المقررة المعياريـة والثقافـة        
ــاء      . الخاضــعة للســيطرة  ــة الرؤس ــا لهيمن ــن خضــوع تاريخن ــنجم ع ــي ت ــة الت والنتيج
مواطنين سلبيين لا يـدركون مكمـن   الآخرين، هي خلق   ) المهمين(والجنرالات والناس   

طاقاتهم وينتظرون دوماً مخلصاً يأتي من السماء علـى هيئـة رئـيس أو غيـره ليجلـب              
إن التاريخ المنظور إليه تحت السطح في الشوارع وفي المزارع وفـي            . السلام والعدالة 

ثكنات الجنود والمعسكرات المتنقلة وفي المصانع والمكاتب، يخبرنـا بقصـة جورجيـا،         
وفي كـل وقـت تـم رفـع مظـالم أو وقـف حـروب أو مـنح النسـاء والسـود والأمـريكيين                         
الأصــليين حقــوقهم المشــروعة، كــان ذلــك لان أناســاً غيــر مهمــين رفعــوا أصــواتهم   

 . ١"بالحديث ونظموا واحتجوا ومارسوا الديمقراطية
 

 فضح الإمبرطورية الأميركية.. الفيروس الأميركي
 PaxPaxPaxPax) (بـاكس بريتانيكـا   (سـتراتيجيات مصـطلح     اشتهر فـي علـم السياسـة والإ       

BritanicaBritanicaBritanicaBritanica(           وكان وما زال يشـير إلـى عصـر الإمبراطوريـة البريطانيـة التـي لـم تكـن ،
مــن تصــنيع منظــري (يتضــمن ذلــك المصــطلح مغــزى مهمــاً  . تغيــب عنهــا الشــمس

، هو أن الإمبراطورية تنشر السلم والأمان وأنها عبر الانتشار العسـكري   )الإمبراطورية
الكولونيالي في طول وعرض الكرة الأرضية، توحد البلـدان المتنازعـة تحـت رايتهـا،                و

وطبعـاً لـم تكـن الأمـور بهـذه          . وتنزع فتيل الصراع ويعيش الجميع في كنفها بسـلام        
عصراً استعمارياً بامتيـاز، فيـه      ) باكس بريتانيكا (فقد كان عصر الـ     ، البساطة والليونة 
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 )١٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وفيه حروب، وفيه قمع، وفيـه حـالات إبـادة عنصـرية            ، نهب لثروات البلدان المستعمرة   
، وفي أعقاب انهيار إمبراطورية لندن أصـبحت الولايـات المتحـدة القـوة الخليفـة              . أيضاً

وأن لـيس لـديها أي      ، بـل تـدافع عـن نفسـها       ، لكنها رفعت شعار أنها لا تبدأ بـأي حـرب         
لمي تحت مظلـة  ولو كان لفرض السلم العا، مشروع إمبريالي توسعي تحت أي مسمى    

 .١)Pax AmericanaPax AmericanaPax AmericanaPax Americana" (باكس أميركانا"
ــد إنتاجــه بطريقــة     ــك التعبيــر ويعي ــاب الفيــروس الامريكــي ســخر مــن ذل وكت

ــة ــى  ، تهكمي ــوره إل ــة   ، )Pox AmericanaPox AmericanaPox AmericanaPox Americana(إذ يح ــإن كلم ــا ف ــاء  PoxPoxPoxPoxوهن ــي الوب  تعن
 ومن وراء هذا يريد محـررا الكتـاب أن يقـولا للقـارئ            . الفيروسي أو شيئاً قريباً من ذلك     

ولـيس لهـا   ، إن الإمبراطورية الأميركية الراهنة هـي كـالفيروس المنتشـر فـي العـالم           
ــالمي   ــإحلال الســلم الع ــة ب ــات    . علاق ــدم وجــود ني ــة بع ــزاعم الأميركي وينقضــان الم

إمبريالية وراء الحروب التي تشنها الولايات المتحـدة فـي العـالم اليـوم، إذ سـرعان مـا                 
الاتحاد السـوفياتي وانخـرط الطرفـان فـي صـراع           وقع العالم بأكمله أسير الصراع مع       

وبـدأ منظـرون أميركـا    . إمبريالي للسيطرة وشراء الولاءات في مناطق العالم المختلفة  
يكتبــون فــي ضــرورة أن يكــون لــدى الولايــات المتحــدة مشــروعاً إمبرياليــاً ذا صــفات   

ن كما كـان  حميدة، منها نشر السلام ولو اقتضى الأمر استخدام القوة في بعض الأحيا        
ــام  ــر فــي فيتن ــك المنظــرين  . الأم ــب بعــض أولئ ــد ســتيل  ، وكت ــال رونال أن ، مــن أمث

الإمبراطورية الأميركية تختلف عن الإمبراطوريـات التـي سـبقتها بـأن أهـدافها نبيلـة               
وأنهــا لا تســتهدف الــربح والاســتيلاء علــى الثــروات كمــا كــان ماضــي الإمبراطوريــات   

 . المنقضية
كـان للإمبرياليـة الأميركيـة سـجل طويـل فـي            ، اريخولكن حتـى قبـل ذلـك الت ـ       

الصـين  : التدخل المباشر أو غير المباشر ونقرأ عن حالات الغزو التالية في ذلك السجل     
غواتيمـالا  ، ١٩٥٣إيـران   ، ١٩٥٣إلـى   . ١٩٥كوريا  ، ١٩٤٩ إلى   ١٩٤٧اليونان  ، ١٩٤٥
ــان ، ١٩٥٤ ــو ، ١٩٥٨لبن ــى . ١٩٦الكونغ ــا ، ١٩٦٤إل ، ١٩٦٥ أندونيســيا، ١٩٦١كوب

أما بعد حرب فيتنام فإن القائمـة طالـت         . ١٩٧٣تشيلي  ، ١٩٦٦جمهورية الدومينكان   
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 )١٥٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، ١٩٨٤ و ١٩٨٣غرينـادا   ، ١٩٩٢ إلى   ١٩٧٦أنغولا  ، ١٩٨٤ إلى   ١٩٨٢لبنان  : وشملت
 إلــى ١٩٨١نيكــاراغوا ، ١٩٩٢ إلــى ١٩٨١الســلفادور ، ١٩٨٩ إلــى ١٩٧٩أفغانســتان 

ــا ، .١٩٩ ــراق ، ١٩٩٠ و١٩٨٩بنم هــايتي ، ١٩٩٤ إلــى ١٩٩٢لصــومال ا، ١٩٩١الع
انتهـاء بأفغانسـتان والعـراق فـي سـنوات      ، ١٩٩٩يوغسلافيا ، ١٩٩٥البوسنة  ، ١٩٩٤
وهنـا يبـدو ضـرورياً فهـم واسـتيعاب التـاريخ الإمبريـالي للولايـات                .  وما تلاهـا   ٢٠٠١

المتحدة لتفـادي الوقـوع فريسـة الشـعارات البراقـة التـي تسـبق وتحـيط بكـل حملـة                     
فجذور الإمبريالية الأميركية تعود إلى هزيمة المسـلمين علـى يـد            . يركيةإمبريالية أم 

واكتشاف العالم الجديد مـن قبـل كولـومبس، الـذي          ، الأسبان في القرن الخامس عشر    
وهـذا يؤكـد ان الجانـب الإمبريـالي فـي الولايـات       . أتبعه حرب الإبادة ضد الهنود الحمر  

ــن الرأســمال    ولا يمكــن أن تنمحــي  ، ية نفســهاالمتحــدة هــو جــزء عضــوي لا يتجــزأ م
 .١الإمبريالية إلا بإمحاء الرأسمالية نفسها

ولا هـي قـوة اسـتعمارية    ، فالاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست قـوة إمبرياليـة    
رغم امتلاكها قدرات هائلة تمكنها مـن أن تكـون كـذلك، وهـي لـم تمـارس الاحـتلال               

مشابهة السابقة مثل بريطانيا العظمى والاستعمار كما مارسته القوى الإمبراطورية ال    
هــذا الاعتقــاد هــو مــا ترســخ فــي الذهنيــة الأميركيــة      .وفرنســا والبرتغــال وإســبانيا

فـإن كـل التـدخلات الأميركيـة        ، وبنـاءً عليـه   . عبر عقود طويلة من السـنين     ، الجماعية
الهنـد  أم فـي  ، العسكرية الخارجية والاعتداءات والاحتلالات سواء في أميركـا اللاتينيـة   

أو وقـف  ، الصينية أو في فضاء المحيط الباسيفيكي لم يكن هدفها سوى نشـر الحريـة       
ولكن هذا الاعتقاد يتعرض لنقـد لا يـرحم فـي         . أو دعم الديمقراطية  ، تقدم الشيوعية 

مـن تـأليف نايـل فيرغسـون        ، )صعود وسقوط الإمبراطورية الأميركيـة    : الصرح(كتاب  
ــاريخ  ــورك  المــؤرخ البريطــاني وأســتاذ الت ــة ســتيرن بجامعــة نيوي .  العــالمي فــي كلي

فبالنســبة لفيرغســون لــم تكــن الولايــات المتحــدة ومنــذ نشــأتها ســوى إمبراطوريــة   
 .٢إمبريالية بالمعنى الحرفي للكلمة
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 )١٥٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 )باكس أميركانا( التنظير الجديد لـ 
الكاتب والروائي والشـاعر البريطـاني المشـهور فـي          ، )روديارد كبلينغ (كما كان   

يكتــب مــدافعاً عــن الاســتعمار البريطــاني مــن  ،  الإمبراطوريــة البريطانيــةذروة قــوة
تطـور فـي    ، بقيـة العـالم   ) تحضـير وعصـرنة   (إزاء  ) مسؤولية الرجـل الأبـيض    (منطلق  

ــدة        ــة الجدي ــة الأميركي ــوغون للإمبريالي ــون يس ــرون أميركي ــرة منظ ــنوات الأخي الس
والعـراق كـان كثيـر مـن        ففـي حربـي أفغانسـتان       . إستراتيجيتها وأهـدافها فـي العـالم      

التنظير الأكاديمي الذي يُساق مدافعاً عن مسوغات الحرب، يقـوم علـى قاعـدة شـعور         
أميركــا بالمســؤولية التاريخيــة بكونهــا قائــدة العــالم للتــدخل مــن أجــل جلــب الحريــة 

بـاكس  (وفـي قلـب التنظيـر الجديـد لـ ـ        . والتحضر والسلام للشعب الأفغـاني والعراقـي      
بكونها الهبة الأميركية التي تحملها    ، ة تقع الدعوة إلى الديمقراطية    المعاصر) أميركانا

 .الدبابات الأميركية إلى البلدان التي تعاني من الاستبداد
فشــبكة القواعــد العســكرية ، وعلــى كــل حــال الأهــم مــن التنظيــر هــو الفعــل 

لا الأميركية المنتشرة على أرض المعمورة مخيفـة ولا تتـرك زاويـة مـن زوايـا الأرض إ        
لكـن الأمـر المـدهش للغايـة أنـه رغـم هـذا التواجـد         . وعليها وجود للجـيش الأميركـي    

الإمبريالي الهائل في طول وعرض الكرة الأرضية، ما زال المواطن الأميركـي العـادي               
وإنما تتعرض للاعتداءات من قبل     ، مقتنعاً بأن بلاده بلاد مسالمة ولا تعتدي على أحد        

يـة المتعاقبـة كانـت ذكيـة بمـا فيـه الكفايـة، بحيـث لـم              فالحكومـات الأميرك  . الآخرين
بل أحيل دائمـا إلـى قائمـة الأسـرار     ، تجعل أمر هذه القواعد العسكرية علنياً ومطروقاً 

ومن هنا فإن ردة الفعل     . وبهذا تحالف الجهل العادي مع التجهيل المقصود      ، العسكرية
لكثيـر مـن جوانبهـا       كانـت فـي ا     ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١الأميركية الشعبية علـى تفجيـرات     

مفاجئة للعديـدين حـين تبـدت سـذاجة الـرأي العـام الأميركـي إزاء الشـؤون الخارجيـة                  
والقناعة شبه العامة لـدى الأميـركيين بـأن بلـدهم وحكومـاتهم ليسـت سـوى أحمـال                   

 .١وديعة في عالم من الأشرار
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 )١٥٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ...!!!امريكيا البريئة
 الثقافـة الامريكيـة منـذ    هناك قضية هامة على المستوى الاخلاقـي، تـروج لهـا        

عدة عقود، ومفادها أن امريكا لا صلة لها بآثـام القـارة الاوروبيـة، فالمهـاجرون الـذين             
إن وراء : "وتقــول الكاتبــة. قــدموا مــن هنــاك بــدؤوا تاريخــاً جديــداً مــن نقطــة الصــفر 

دينامية الحلم الامريكي، وقوة الاكاذيب تظهر اسطورة اخرى مؤسسة، هي ان امريكا            
انهم يعلنون ذلك مع كل ازمة تحـدث، وتجـد هـذه السـذاجة الامكانيـة       .  براءتها فقدت

". سـبتمبر ١١وفيتنـام و ) بيـل هـاربر  (ان الأمر تكرر فـي    . لتعيد انتاج نفسها من جديد    
انسـان  : ان اسـطورة الأصـل يمكـن ان تـتلخص هكـذا           . كيف يحصل ذلـك؟   : "وتتساءل

روبا العجـوز، ويبـدأ تاريخـاً جديـداً         يتخلص من تاريخه ومن مآسي او     ) الامريكي(جديد  
لقد كون امة جديدة ويبحث عن السعادة، واجـه المأسـاة           . من الصفر، على ارض عذراء    

هذه الامة الاخلاقية والمتفائلة تفقـد      ). في كل مرة يقال إن هذا يحصل للمرة الاولى        (
 ".براءتها، كأي حواء تقضم التفاحة

وإذا اعتبرنا ان امريكـا غيـر       . د أمة بريئة  ان النظر الى التاريخ يكشف انه لا توج       
مسؤولة عن الشمولية والنازية والستالينية والماوية، الايـديولوجيات التـي خلفـت مـن           
الموتى في القرن العشرين، اكثـر ممـا عرفـه تـاريخ البشـرية، فهـي مـع ذلـك ليسـت                      

ى نظافـة   انها على الاقل لا تتوقف عن مغالطة ضميرها، والدعوة ال         . عذراء ولا طاهرة  
لـنلاحظ، انهـا ليسـت وحـدها، بـل معهـا            . نواياها، الأمر الذي يبدو باعثا على السـخط       

اوروبا، لا تكف عن ان تعطي لنفسها حق مقاضاة العالم بأكمله، فـي حـين ان ماضـيها      
    .١"يجب ان يحرضها على الخشوع

 ؟؟؟؟ ..لماذا يكرهوننا
سعة يكرهونني؟ وما هـم  ت: "ربما كانت عبارة كرمويل شديدة الدلالة حين قال     

: ، وهي عبارة تستوحي ما قالـه فيلسـوف رومـا قـديماً            "إذا كنت العاشر الوحيد المسلح    
وهــو قــول استرشــد بــه الأبــاطرة الرومــان   " دعهــم يكرهونــك مــا دامــوا يخشــونك "

واستخدموه في المحافظـة علـى هيبـة الامبراطوريـه وفـي الـبطش والإرهـاب وإبـادة                 
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 )١٥٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 جميع أنواع المقاومة التي أدت في النهايـة إلـى تفكـك             الشعوب، وهو ما حرك ضدهم    
وربما ينطبـق هـذا القـول علـى الأمبراطوريـة الأمريكيـة،       . 1111امبراطوريتهم وسقوطها 

ولكن مع الفارق في ان الامريكان لا يعرفون او لا يريدون ان يعرفوا سبب كـره العـالم              
ئيس جـورج بـوش      سبتمبر، سئل الر   ١١ففي مؤتمر صحفي عقده بعيد هجمات       . لهم

الجماعة كـان عائـداً علـى الارهـابيين ومؤيـديهم، بمـن فـيهم               ) واو(لماذا يكرهوننا؟ و  
اولئك الذين كانوا يعرفون باسم الدولة المارقة، والتي ما لبث بوش ان وصمها بمحور              

أن الـذين   : "وقد جاء الجواب مضللاً حينها على لسان بوش الابن وصناع القـرار           . 2222الشر
ركا يدفعهم الحسد والغيرة من الرفاهية والديمقراطية التـي تـنعم فيهـا      يهاجمون أمي 

وقـد علـق علـى ذلـك        . 3333"الولايات المتحدة، وهو الجواب الأكبر شعبية وتعميمـا اليـوم         
هناك بعض الابتدال والتفاهات التي يغـدينا قادتنـا ونقادنـا بهـا             : "بقوله) وليام بلوم (

ان صورة امريكا، الجميلة الواقفـة     :  هي عقب كل هجوم ارهابي ضد منشآت امريكية،      
على التـل يحسـدها عليهـا الجميـع، ممـا يجعلهـا هـدفاً لهجمـات الارهـابيين الـذين لا                      
يستطيعون تحمل ان تنتصر مثل هذه الطيبة المطلقة في عالم ينتمى الى سـيدهم              

 .٤"ابن الصباح نفسه الشيطان
يعود إلى انشـغالهم بأنفسـهم،   اما لماذا لا ينتبه الامريكيون لكره العالم لهم، ف        

ــة العملاقــة       ــون الأميركي ــات التلفزي ــد مســؤولي محط ــا قــال أح إن الشــباب : "أو كم
الأميركيين يهتمون بنظام التغذية والـريجيم أكثـر مـن اهتمـامهم بالخفايـا المعقـدة                

 يقـول   MSNBCMSNBCMSNBCMSNBCوبتفسـير أكثـر رصـانة لـرئيس شـبكة           ". لدبلوماسية الشرق الأوسط  
 على غشاوة وطنية من ضباب المادية، وعدم الاهتمام، والميل إلى    إن اللوم يقع  : "فيه

وقد أظهر الأميركيون المشاركون فعلياً فـي السياسـة الخارجيـة الأميركيـة             ". الانطواء
أنهــم ضــيقي الافــق ومصــابون بغطرســة القــوة، وراحــوا يجــادلون بعــدم الحاجــة إلــى 
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 )١٥٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تصالات أتاحت الفرصـة للاعبـين      ولكن ثورة المعلومات والا   . ١الاهتمام بالأمم الأخرى  
خصخصـة  (جدد غير الحكومات للعمل والتدخل والتأثير، وحدث مـا يمكـن تسـميته بــ                

، فقد استطاعت منظمات أهلية صغيرة ومحدودة في مناطق فقيرة وهامشـية          )الحرب
فبعـد ان شـعر الآخـرون أن    . ٢ومعزولة من العالم أن تشغل الولايات المتحدة وتهددها      

 وهـو امـر يصـعب علـى كثيـر مـن الأميـركيين         -علنت الحرب علـى العـالم       أميركا قد أ  
 بـدأ الامريكيـون   -فهمه وإدراك أن هذا هو رأي العالم بما يقوم به بلدهم فـي الخـارج      

يشعرون بكره العالم لهم، حيث ان ضيق أفق الكثير من الأميركيين هو المسؤول عن              
 . إطلاق هذه الكراهية

ان يفسر سبب ضيق افـق الامـريكيين وكـره العـالم            ) كلايد برستوفتز (ويحاول  
هذا ويرجع ضيق الأفق ذاك، إلى حقيقة كون أميركا لا تعنى بالكثير من           : "لهم فيقول 

ويحكمهـا نـواب منتخبـون      ، الأخبار الخارجية ولا تنفتح على الثقافات الشعبية الأجنبية       
لقصـوى مـن الأميـركيين    فأميركا بالنسبة للغالبيـة ا  ". لم يسبق لهم أن غادروا أميركا     

أو هي العالم، وكل ما يجري خلف البحار والمحيطات التي تحيط بهـا لا  ) أم العالم(هي  
وهكذا فإن عدداً من اصدقائنا وحلفائنـا يبـادرون الـى تبنـي وجهـة               . يعنيهم في شيء  

فهـل هـم بلهـاء؟ تـافهون؟     . نظر بعد وجهة نظر اخـرى، مناقضـة لوجهـة نظرنـا نحـن      
ن عدهم كذلك مريحاً، غير ان الحقيقـة هـي اننـا نحـن انفسـنا، مـن                  فاسدون؟ قد يكو  

كثيـراً مـا   . لقد اصبحنا غرباء كدولـة وكأمـة  . يجسد حالة الشذوذ والخروج على المألوف     
لا ندرك الحقيقة بسبب ضـخامة حجمنـا بالـذات، هـذه الضـخامة التـى تعرقـل رؤيتنـا                    

عيارنا او رأينـا هـو المعيـار او       للآخرين، وبسبب قوتنا التي تمكننا من ان نفترض ان م         
وهكـذا فاننـا مـا زلنـا، علـى      . "الرأى السائد، او الذى ينبغي ان يكون سائداً فـي العـالم          

مستوى شبه طائفي، متمسكين بالاميال والبوصات ودرجات الفهرنهايت، مع ان باقى           
جانـب  يكمـن ال  ". العالم انتقل منذ زمن بعيد الى اعتماد النظام المترى الابسط بكثير          

الغريب حقاً لهذه الظاهرة في حقيقة هي ان باقي العالم يحرص، بسـبب قوتنـا علـى                 
مما يتيح لنا فرصة الغرق في نشوة الانبهـار    ) اخذنا على قدر عقولنا   (مسايرتنا، وعلى   
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 )١٥٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ففيما يظل باقي العالم عاكفاً على مراقبة امريكا باهتمـام وعلـى            . وعدم رؤية الواقع  
 او هـم لا  -، يبقى الامريكيون غالباً غافلين عن وجود آراء اخرى  اخذ آرائها في الحسبان   

وليس الامر الذى يثير حفيظة الاجانب مـن النزعـة          . يبالون بها اذا انتبهوا الى وجودها     
الاحادية الامريكية متمثلاً بقراراتها السياسـية الواعيـة، بـل متجسـداً بحالـة النسـيان                

 . 1111لخططوالغفلة الكامنة وراء تلك السياسات وا
وهناك أيضاً تأكيد كبير على جوانب ضعف الثقافـة الأميركيـة وفشـل المخيلـة               

فـالأميركي  . الأميركية في إدراك مـدى المعارضـة التـي تثيرهـا السياسـات الأميركيـة       
أو قسـراً بسـبب إغـراق       ، المعزول طوعاً بسبب انشغاله في تفصـيلات حياتـه اليوميـة          

لا يسـتوعب ولا    ، والتافهة وملاحقة أخبار الفنـانين    وسائل الإعلام في القضايا المحلية      
، يعرف أساساً ما الذي تقترفه السياسة الخارجيـة الأميركيـة فـي بقيـة منـاطق العـالم           

وكيف يُنتج توحش تلك السياسة عداوات متراكمة ضـد الولايـات المتحـدة وسياسـتها                
يركيــون ولا وعنــدما تنفجــر تلــك العــداوات بشــكل عنيــف يتفاجــأ الأم . وشــعبها أيضــاً

 موجـة   ١٩٨٩فقـد شـهدت الولايـات المتحـدة بعـد عـام             . يدركون ما الذي حدث ولماذا    
مراجعة شاملة للسياسات والمواقف الأميركية قائمة على الانكفـاء للـداخل، وتقلـيص         
الإنفاق العسكري، حتى إن محطات الإعلام الأميركي خفضت مكاتبها الخارجية بنسبة        

بتمبر أعادت السياسـة الخارجيـة مـرة أخـرى إلـى الواجهـة               س ١١الثلثين، ولكن أحداث    
ــى       ــث كشــفت الأحــداث عــن الحاجــة إل ــة، حي ــز الإســتراتيجية الأميركي ــا مرك وجعلته
إستراتيجية أميركية جديدة قائمة على القوة العسكرية والقـوة الناعمـة التـي لا تقـل                

 للأميـركيين أن    أهمية عن السـلاح والتقنيـة، ويقصـد بهـا الثقافـة والإعـلام، إذ تبـين                
لمـاذا  (العالم يكرههم، فتنبهوا إلى ضرورة تنفيذ حملة إعلامية وفكرية تحـت عنـوان        

    ).يكرهوننا؟
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 )١٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 كراهية السياسة الأميركية
) غطرسـة القـوة   (تابـه في ك ) وليم فولبرايت (حدد السيناتور الأميركي الليبرالي     

، موطن الداء في السياسة الخارجية الاميركيه التي تهـيمن عليهـا بحسـب              ١٩٦٦عام  
روح توسعيه تسعى إلى هداية الدول الأخرى ودعوتها أو إجبارها على الاقتداء            "وصفه  

، حيـث كانـت هـذه الكلمـات         "بالنموذج الأميركي، باعتباره افضل ما أنجزتـه البشـرية        
 عن الاحتجاج على اعتبار القوة والفضيلة صنوان يتماهيان إلـى حـد             صرخة قويه تعبر  

التطابق، وهذه هي الآفة الكبـرى للغـرب والتـي سـتقوده إلـى الأفـول، وربمـا سـتقود                    
لــيس الغــرب إذن مجــرد هــدف للعنــف أو  . البشــرية إلــى دفــع الــثمن الــذي لا يحتمــل 

. 1111عة العنـف والقـوة والارهـاب      الإرهاب، بل هو كان ولا يزال نموذجاً ومثالاً أعلى لصنا         
فهذه الحضارة الغربيـة قـد ولّـدت أبشـع الحـروب وأكثرهـا مأسـاوية فـي التـاريخ، وأن                     
ضراوة ووحشية تلك الحروب كانـت دومـاً مـن حـرب إلـي أخـري، تصـبح أكثـر تـدميراً،           

فكلمـا زادت الحداثـة الغربيـة،    . وذلك في تناسب مباشر مع الحضارة الغربية وحداثتها   
 .٢كاناتها وزادت تبعاً لذلك لا إنسانيتها ووحشيتهازادت إم

وبدلاً من ان يعترف الغرب وامريكا بالذات بمسـئوليتهم عـن صـناعة الارهـاب،               
الإرهـابيين  : "فإن كثير من التحليلات الأميركية تحـوم فـي مجملهـا حـول القـول بـأن                

أو ، حياة فيهـا  أو لأنهم يكرهون نمط ال    ، يستهدفون الولايات المتحدة لأنهم يحسدونها    
) الإرهـابيين (ولكـن الـبعض يقـول إن هـؤلاء       ". لأنهم يحبون الموت الأعمى والمجـاني     

، إنهـم . وليس ظاهرة بحد ذاتها معزولـة عـن جـذور مؤسسـة لهـا             ، هم نتيجة لظاهرة  
نتاج السياسة الخارجية الأميركية الفاشلة التي حشدت العداء والأعداء في كـل العـالم              

أو طريقـة  ، فالعالم لا يكـره الولايـات المتحـدة كشـعب         . ليس إلا وتحصد الآن ما زرعت     
لكن ما تكرهه الشعوب هو سياسة أميركـا الخارجيـة لا           . أو نمط تسييس داخلي   ، حياة
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 )١٥٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بحيث يصير المعادون لامريكا ظاهرة عالمية بقدر عالميـة الهيمنـة        . ١حياتها الداخلية 
 ).٢(الامريكية

كيـف يمكـن أن نتوقـع أن يبلـع          ): "ليـة ترهـات امبريا  (وهنا يقـول مؤلـف كتـاب        
العرب والمسـلمون دعمنـا الأعمـى واللامحـدود لإسـرائيل ولسياسـتها المتجـاوزة كـل                 

كيف نريد من تلك الشعوب أن لا تكرهنا ونحن ندعم الأنظمة الفاسـدة التـي               . قانون؟
علــى عكــس كــل شــعاراتنا الديموقراطيــة وكــل تغنينــا بحقــوق ، تــتحكم فــي رقابهــا

الكرامة الإنسانية؟ كيف يمكن أن نتوقع استمرار سكوت هذه الشـعوب علـى   الإنسان و 
السياسات العقيمة التي لا تنتج إلا التطرف بعد أن نكون قد سددنا علـيهم كـل نوافـذ      

وهنا يقف المؤلف أكثر من مـرة ليكـرر أنـه           ". التحرك السلمي والاعتراض غير العنيف؟    
لكنه في الوقـت ذاتـه      ،  يقبل أياً من مسوغاته    بكلامه هذا لا يبرر ما فعله بن لادن ولا        

فإنه لا يتردد في توجيه النقد الذاتي إلى السياسين والمفكرين الأميركيين الذين إمـا              
كانوا على درجة رفيعـة مـن السـذاجة السياسـية والثقافيـة فـي تجـاهلهم للنـار التـي              

الاة حتـى بمصـالح     وإما كانوا على درجة كبيرة من الخبـث أو اللامب ـ         ، تمور تحت الرماد  
لكــن ســواء أكانــت . بلــدهم عنــدما أوغلــوا فــي سياســة الازدراء والعنجهيــة الخارجيــة 

الترهـات أو  (السذاجة أم اللامبالاة فإن الجذر الذي يرصده المؤلف يعود إلى ما يسـميه      
التــي تفــاقم تحكمهــا فــي العقليــة الأميركيــة خــلال العقــود   ) العجرفــة الإمبرطوريــة

 . الأخيرة
بإمكانهـا أن تفعـل مـا تشـاء         ، سيدة العالم الحر  ، لعقلية تؤمن بأن أميركا   فهذه ا 

وتعتقـد أنهـا    . لأنها تريد تحقيق الخير والمصلحة للعالم ونشـر الحريـة والديمقراطيـة           
تظل تفعل ذلك حتى تحالفت مع نظم مسـتبدة أو قلبـت أنظمـة حكـم ديمقراطيـة أو       

فثمـة التبـاس    . وريـة فـي بلـدانها     ضربت حركات تحرر تتأسس لتقاوم الظلم والدكتات      
أو الـرأي   ، إن على مسـتوى القيـادة السياسـية العليـا         ، كبير في الإدراك الأميركي العام    

وأن مـا   . في اعتبار مصالح الولايات المتحـدة هـي مصـالح البشـرية           ، الشعبي العريض 
يستعصي على الفهم خارج إطار هذا الالتباس الفاضح مرده إلـى تخلـف الآخـرين وراء                
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 )١٦٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لحدود أو حسدهم أو إرهابهم غيـر المفهـوم أو محدوديـة ثقـافتهم التـي لـم تـنقلهم              ا
النقلــة المطلوبــة لاســتيعاب فكــرة تمــاهي المصــلحة الأميركيــة بالمصــلحة البشــرية 

إذ لــم يكــن مفهومــاً بــالعمق المطلــوب أن هنــاك مظــالم متراكمــة وتاريخيــة . العامــة
حيـث الأنظمـة المسـتبدة      (طبقـة   ومعاصرة وصلت بشـعوب بأكملهـا إلـى انسـدادات م          

ممـا دفـع بشـرائح مـن الشـبان إلـى حـواف الجنـون                ) والقوى الضاغطة خارجيـاً   ، داخلياً
 . 1111والتطرف الذي لا يُرى إلا بأنه أعمى، عندما يرى من الخارج

 
 الكيان السياسي العنيف 

ما يكرهـه  : "ان تحليل الأسباب السياسية التي تجعل أميركا مكروهة توضح ان      
، اس في أميركا هو ذلك الكيان السياسي المسـتند إلـى العنـف وازدواجيـة المواقـف              الن

". والســذاجة التاريخيــة التــي لا تفــرق بــين الــذات وبقيــة العــالم  ، والأنانيــة، والخــيلاء
، فالولايات المتحدة في تعاملها مع بقية العالم تتصرف مثل مراهق نزق هائل الحجم            

ية لبلد ما، فإنهـا تسـحقه بواسـطة منظمـة التجـارة         فإن لم تعجبها السياسة الاقتصاد    
فإذا لم يأت لها ذلك بالنتيجة المطلوبة فإنها تفـرض          . العالمية وصندوق النقد الدولي   

عليه العقوبات أو تسعى إلى الإطاحة بزعمائه في انقلاب مـدبر كمـا حـدث فـي إيـران             
يكيـا اللاتينيـة   او عن طريـق الغـزو العسـكري كمـا حـدث فـي امر             . وتشيلي وغواتيمالا 

تبالغ الولايات المتحدة في التعويـل   : "وهنا يقول ايمانويل فالترشتاين   ". واوروبا واسيا 
صـحيح انـه لا     . الدوليـة، هـي الورقـة العسـكرية       ) البـوكر (على ورقة واحـدة فـي لعبـة         

يطيب لنـا ان نـرى انفسـنا شـعباً مولعـاً بـالحرب، ولكـن هـل نسـتطيع ان نتوقـع مـن                 
وهـم يـرون بــأعينهم اننـا لا نثـق فــي     ) محبـو ســلام (قونـا علــى اننـا   الآخـرين ان يعان 

 .2222الحقيقة الا بالسلاح
فمن اجل ترسـيخ وتثبيـت حقهـا فـي اسـتغلال الشـعوب الأخـرى، تلجـأ أمريكـا                    

فعلـى مـدى    . بانتظام إلى اسـتخدام أشـكال العنـف المتطرفـة، وفـي طليعتهـا الحـرب               
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 )١٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لثانيــة ارتكبــت الولايــات المتحــدة مــن العقــود القليلــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة ا
الجــرائم الحربيــة ضــد البشــرية، مــا يكفــي لجعــل النظــام العــالمي الأمريكــي جــديراً  
ــالمجرمين       ــاق ب ــذي اح ــير ال ــديرة بالمص ــه ج ــورنبرغ، والإدارة الامريكي ــة ني بمحاكم

وتلكم هي قائمة العدوان السافر فقط هذا عداك عن الحرب غيـر المعلنـة              . الهتلريين
 شنتها الولايات المتحدة الامريكيه وعلـى مـدى عشـرات السـنين ضـد السـلفادور                 التي

غواتيمالا، كوبا ، نيكاراغوا أفغانستان وإيران واتفقت الأموال الطائلة لـدعم الأنظمـة             
العميلة لأمريكا أو المتمردين الذين يتلقون دعم أمريكا، والذين يعارضون الحكومـات            

أمـا هنـدوراس فقـد      . طرة الامريكيه في هذه المنطقـة     الشرعية، التي لا تعترف بالسي    
وبلـغ  . حولتها الولايات المتحـدة إلـى رأس جسـر للعـدوان علـى السـلفادور ونيكـاراغوا                 
 –––– ١٩٤٨إجمالي ضحايا الحروب والإرهاب الامريكيه خلال اقل من نصف قـرن تقريبـا              

وربمـا هـذا    . ١مليون شخص، هذا عداك عـن الجرحـى والمشـردين         ١٠اكثر من   ١٩٩٦
إن : "للتحدث باسـم قـارات بأكملهـا حينمـا صـرح قـائلاً            ) مارتن لوثر كينج  (هو ما دفع    

 . ٢"متعهد العنف الوحيد في العالم هو بلدى
 

 نهب ثروات الامم 
بالاضافة الى ان العالم يكره السياسة الأمريكية العنيفة والمتطرفة، فإن هناك       

فالاسـباب الاقتصـادية لكراهيـة امريكـا        . يكيـا اسباب مهمة أخرى لكراهية العالم لامر     
، "قد جعلت العيش أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للشـعوب الأخـرى          "تعود الي، إن أميركا     

بسبب مـا تعمـد إليـه مـن تلبـيس اهتمامهـا الوحيـد بالتجـارة الحـرة بلبـوس المظهـر               
وإذا . 3333مالإنساني الذي تتخذ منـه ذريعـة للمزيـد مـن التـدخلات الخارجيـة حـول العـال                  

كانت التجارة الحرة قـد تحولـت إلـي كلمـة مألوفـة بعـد ان تـم إيجـاد منظمـة التجـارة            
ــدوام محــوراً      ــي ال ــت سياســة التجــارة الحــرة عل ــا، فقــد ظل العالميــة مــؤخراً لمراقبته

وكان البرلمان البريطاني قـد أصـدر بيـان مبـادئ منـذ             . سكسونية-للرأسمالية الأنجلو 
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 )١٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقــد تمـت إعــادة  .  دعمــاً للتجـارة الحــرة المطلقـة  ١٨٢٠عهـد ســحيق يعـود إلــي عـام    
ــوانين كــورن عــام     ــان بموجــب ق ــة  . ١٨٤٦صــياغة هــذا البي ــذا فــإن أيديولوجي وهك

الرأسمالية الحاليّة القائمة علي المبادئ الداروينية الأنكلوسكسونية لم تتغير وما زال           
 وسيلة بـالحرب أو  هدفها النهائي هو المال الذي يجر مالاً، ويجب أن يكون كذلك وبأية      

فقط هي الوسائل التي تغيرت، فقد كانت فـي الماضـي عبـارة عـن الاحـتلال          . السلام
المباشر للدول، أما اليوم فتتم من خلال مصائد الديون وإخضـاع الإرادة والاسـتقلالية             

 .الاقتصادية
فبعد ان انتهى عصر الاسـتعمار المباشـر وتحـرر معظـم دول العـالم وحصـولها                 

لها، لجأت الدول الاستعمارية الى اسلوب جديـد مـن الاسـتعمار مـن خـلال                على استقلا 
التركيز على نخـب معينـه فـي مختلـف المجـالات لضـمان تبعيتهـا للاسـتعمار وتنفيـد             

فقد تم إيجاد نخبة مختارة فـي كـل       . مطالبه واهدافه مقابل منافع خاصه لهذه النخب      
وهكـذا وجـدت    . افع خاصـة بهـم    بلد ودربت هذه النخبة لخدمة المستعمرين مقابل من       

طبقــة الواحــد بالمئــة فــي هــذه المســتعمرات وباتــت مصــالحها ومصــالح المســتعمر   
وفـي الوقـت نفسـه، كانـت هـذه المصـالح، بطبيعـة الحـال،             . وقوانينه واحدة لا تتجـزأ    

فقد كانت المواد الخام تنتج فـي المسـتعمرات وتشـحن           . مختلفة عن مصالح الشعوب   
ث تصـنع ويعـاد شـحنها مـن جديـد إلـي المسـتعمرات كمنتجـات                إلي الدول الغربية حي   

أمــا فــي النظــام الاســتعماري الجديــد، عنــدما أصــبح الــنمط . لتصــريفها فــي أســواقها
القديم من الاستعمار باهظ التكلفة، فقد اعتنق الغرب مبدأ الاستعمار غير المنظـور،             

ة التـي قـاموا     حيث منحت المسـتعمرات اسـتقلالها وقـام الغـرب بتنصـيب تلـك النخب ـ              
ومـن خـلال حريـة    . بإعدادها وتعيين أفرادها قادة وحكاماً للبلـدان المسـتقلة الجديـدة     

تحرك رؤوس الأموال والسلع استحوذ المسـتعمرون الجـدد علـي القطاعـات الصـناعية          
والمالية والشركات الأخري في المسـتعمرات السـابقة، عـن طريـق الشـركات متعـددة                

 .١الجنسيات التابعة لهم
قد سبق لانجلز ان اعرب في احد كتبه عن اعتقـاده أن الليبراليـة الداعيـة إلـى            و

التجارة الحرة تعاني من خلل ضمني يتعلق بصميم تكوينها لأنها تقوم على استغلال            
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 )١٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وهو وضع بات يعبر عـن نفسـه بالجريمـة وسـوف يقـود سـريعاً إلـى          : الطبقات العاملة 
النمـوذج  الأبـرز للطفيليـة الاقتصـادية فـي           فالولايات المتحدة تشكل اليـوم      . ١الثورة

مــن إجمــالي مــوارد العــالم الاســتهلاكية، فــي .% ٤٠فهــي تســتهلك : التـاريخ العــالمي 
وهـي إذ تسـتولي مـن    . مـن سـكان العـالم    % ٥الوقت الذي لا تزيد نسبة سـكانها عـن       

الأكثـر  البشرية على القسم الأكبر من الموارد، لا تدفع إلا النذر اليسير مقابـل ذلـك، و       
من هذا أنها تخلف وراءها الطبيعة الميتة والأنهار والأجـواء المسـمومة، فثلـث التلـوث               

ومن حيث المعايير الاقتصادية فان ما ينتج في        . للبيئة يحدث بسبب الولايات المتحدة    
الولايات المتحدة ليس أمريكيا في الواقع بل يخـص البشـرية، التـي قامـت بتصـديره                 

فهـل  .  يستهلك اليوم ثمانية امثال ما يستهلك نظيره فى العالم         إن كل أمريكي  . إليها
يعقل إن يصدق أحد إن الفضل في تأمين هذا المستوى الخارق مـن الاسـتهلاك يعـود         

        .٢فقط إلى الاجتهاد المميز في العمل أو إلى الإنتاجية العالية؟
ة لقد خلـص الكثيـر مـن المفكـرين إلـي أن الرأسـمالية التـي ترتكـز علـي ثقاف ـ             

الرغبة، قد فشلت في الوفاء بوعودها، وبدلاً من ذلك فهي لم تجلب لمعتنقيهـا سـوي           
، وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريغان، في عدد           )لي آتووتر (وكتب  . التعاسة
لقد ساعدني مرضي علي أن أدرك أن ما كان مفقوداً          ): "لايف( من مجلة    ١٩٩١فبراير  

قليـل مـن الحـب والمـودة وقليـل مـن            : ي داخلـي أنـا أيضـاً      في المجتمع كان مفقوداً ف ـ    
 اكتساب الثروة والقوة والهيبة، وأعلـم أننـي         -كانت الثمانينيات عقد الاكتساب   . الأخوة

ولكن بإمكـان المـرء أن يكتسـب    . اكتسبت من هذه كلها أكثر مما اكتسبه غيري بكثير   
لقـد  ... غاً خاوياً من الـداخل    من الثروة والسلطة والهيبة قدر ما يريد، ولكنه سيظل فار         

تكلفني الأمر هذا المرض العضال القاتل حتي أصل إلي الحقيقة وجهـاً لوجـه، حقيقـة          
أن هذا البلد، الذي يرزح تحت الطموحات التي لا ترحم والانحلال الأخلاقي، يمكنـه أن               

لا أعلم من سيقودنا في عقـد التسـعينيات، ولكـن ينبغـي     . يتعلم علي حساب تجربتي   
يه أن يتحدث صراحة عن هذا الخواء الروحي في قلب المجتمـع الأميركـي، إنـه ورم                 عل
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 )١٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أن هنـاك  : لقد اتفق الكثيرون في أميركـا مـع هـذا التحليـل     ". خبيث ينتشر في أرواحنا   
 .ورماً خبيثاً يسري في أعماق الرأسمالية وماديتها ويتغلغل في روحها

ة ومركزهــا والــذين يحولــون ولــو قلنــا إن أولئــك العــاملين فــي قلــب الرأســمالي
مصادر العالم وثرواته لتصب في جيوبهم ليسوا سعداء ضمن هذا النظام الرأسمالي،            
فما من شـك فـي أن أولئـك الـذين عـانوا أيضـاً مـن اسـتغلالية هـذا النظـام فـي دول                     

لقــد بــدأ الطرفــان، أبــاطرة . الأطــراف ليســوا ســعداء أيضــاً، إن لــم نقــل أكثــر تعاســة 
يخبرنـا التـاريخ أن الإنسـان       . شعوب في دول الأطراف، بالبحث عن الحل      الرأسمالية وال 

لقـد عـاد    . منذ بدء الخليقة كان محتاجاً إلي روابط روحيـة وكـان لـه إلهـه الـذي يعبـده                  
وحتـي أولئـك الـذين لـم        . الناس في كـل دول العـالم إلـي أديـانهم وكتـبهم المقدسـة              

وظهـر العديـد مـن     . ي أديان أخـري   يجدوا إجابات في كتبهم استمروا في البحث عنها ف        
المنظمات الرئيسية الدينية، إلي جانب التنظيمات المتطرفة التي تسـمي فـي أميركـا      
بالجماعات المتعصبة، في كل الديانات مثل المسيحية والإسلام واليهودية وحتي فـي            

وكلمـا أصــبح تعصـب الأســواق أكثـر وحشــية ازدادت    . ديانـات أخــري مثـل الهندوســية  
 .١ وارتفعت وتيرة كل أشكال التعصب الأخريالتوترات
    

 الاسباب الحقيقية لكره العالم لامريكا
اذ كانــت الاســباب الســابقه هــى مؤشــرات لاســباب كــره العــالم لامريكــا، الا ان  
السبب الحقيقي يكمن فى ان العقلية الامريكية المبنية على القواعـد التلموذيـة هـى               

 كون الثقافة الامريكية في جزء كبير منهـا ذات          التى تجعل العالم يكره امريكا، بسبب     
فكما كره العالم اليهـود واليهوديـة بسـبب تكوينهمـا الفكـري والـديني               . جذور يهودية 

العنصــري والوحشــي والاســتغلالى، فــان العــالم اليــوم يكــره امريكــا لــنفس الســبب    
ار الـذي  السابق، حيث تعتبر امريكا نفسها اسرائيل الجديدة وشـعبها شـعب االله المخت ـ       

وتسـاند هـذه    . "ميزه االله عن غيره وحمله رسالة الهية لتمـدين العـالم بكـل الوسـائل              
الرسالة رؤية فلسفية حددتها البراجماتية، منها الإيمـان بـأن الحيـاة، ثقافـة واقتصـاداً        

إن مبدأ التطور، حسب التأويل البراجمـاتي،       . وسياسة، صراع دموي، وأن البقاء للأقوى     
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 )١٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وإن الحروب بين الحكومات والأديـان والـنظم الإجتماعيـة         . ين الثقافات يبرر التنافس ب  
والأجناس البشرية والطبقات تقوم على أساس أن بقـاء للأصـلح، بمعنـى الأقـوى فـي             

وإذا كان الإنسان قد    ). حمراء الظلف والناب  (نظرهم، هو قانون الطبيعة، وهي طبيعة       
طلـع إلـى سـلالة بشـرية تكـون سـيدة         خرج من الصراع وهو سيد الأنواع، فلمـاذا لا نت         

السلالات؟ وإذا كانت الثقافة قد تطورت من خلال عملية مماثلة، فلماذا لا نتطلـع إلـى        
تقافة هي سيدة الثقافات ؟ وبقاء الثقافة وانتصـارها علـى سـواها رهـن بعمـل وجهـد         

 .١"أصحابها
 ثقافـة   هذه الثقافة الامريكية التي استمدت جذورها من ثقافـة العهـد القـديم،            

ولهـذا فقـد    . النهب والسلب والابادة والقتل والدمار، هى ما يكرهه العـالم فـي امريكـا             
كل حياته في التفنيذ والنقد والتحذير من كتابه المقدس الـذي           ) توماس باين (أمضى  

) العهـد القـديم   (انه في عصر العقل يعري أخلاق       ". يفسد البشر ويصنع منهم وحوشاً    "
الكنعــاني ) الآخــر(مــذابح الطقســيه والتضــحية المقدســة بــذلك التــي تبــرر الإبــادة وال

في هذه التعرية يرينا توماس باين كيف يمكن للخطـاب المقـدس إن             ... المهدور الدم   
 .2222"يصنع من الإنسان وحشاً يوحد بين طبيعته الوحشية وما يعتقد انه إرادة االله

الآن فـي أمريكـا   وباختصار يمكن القول ان إمبراطورة الشر فـي العـالم تتجسـد      
وقد تمادت في غيها إلى أقصى الحدود مستخدمة كل أنـواع الفجـور المشـفوعة بكـل                 
أنــواع القــوة، بــدءاً مــن أول تاريخهــا الــذي قــام علــى إبــادة شــعب قــارة بأقــذر الطــرق 
وأفظعها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشـرية، وحتـى هتلـر ودعـواه العرقيـة                  

ن غزاة القارة الامريكيه، لم تستطيع أن تصل إلـى سـوية            التي يحتمل انه استمدها م    
ممارستهم، وانتهاء بالواقع الراهن الـذي تبـاح فيـه كـل أنـواع المحظـورات الأخلاقيـة               

وأما حرية الشـعوب والحقـوق التـي يتحـدثون          ). الحرية(والأدبية وتحت شعارات واهية     
فـالحق مـا    ". ه يمشـي  مـا نقول ـ  : "عنها بشكل يصم الآذان فلا تتعدى قول بـوش الأول         

وهنا يبـين المفكـر واللغـوي المشـهور         . تقوله أمريكا وكلام أهل الأرض قاطبة ضلال      
كيف أوصلت الولايات المتحدة العـالم إلـى لحظـة الحـدود النهائيـة      ) نعوم تشومسكي (

                                                 
 ٢٢٨ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية الى مسخ الكائنات – العقل الامريكي يفكر 1
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 )١٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بين امتيازات القوة وإمكانية العيش على الأرض، وما هي المخـاطر المحدقـة بالعـالم               
سة، ولماذا يرغب القـادة الأميركيـون فـي تعـريض مسـتقبل البشـر               بسبب هذه السيا  

للخطر من خلال السعي للسيطرة على العالم مهما كانت التضـحيات والخسـائر، مثـل               
 .1111إرهاب الدولة، وعسكرة الفضاء، وتعطيل الاتفاقات الدولية

 
 دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: معنا أم ضدنا

) دراسات في ظـاهرة معـاداة أميركـا عالميـاً         : نا أم ضدنا  مع(تكمن أهمية كتاب    
قد عالجا مسـألة انتشـار ظـاهرة العـداء للولايـات المتحـدة الأميركيـة                ، في أن محرريه  

ولم يختصـرا أو    ، على المستوى العالمي وفي مناطق مختلفة ومتباعدة ومن زوايا عدة         
ربـي والإسـلامي كمـا حـاول        يربطا ظاهرة العداء لأميركا بالشرق الأوسط أو العالم الع        

، حيث يشير المحرران فـي مقدمـة الكتـاب    )لغاية في نفس يعقوب(غيرهما فعل ذلك    
إلى أن ظاهرة العداء المتزايد للولايات المتحدة الأميركيـة فـي العـالم إنمـا تعـود إلـى                   

فهي تدعو إلى احترام القانون     ، التناقض الكامن في سياسات الولايات المتحدة نفسها      
. وتدعو إلى احترام الديمقراطية ثم تقوم بانتهاكها      ، فس الوقت تقوم بانتهاكه   وفي ن 

فـإن انتشـار المشـاعر المعاديـة للولايـات المتحـدة لا يعـد إلا رد فعـل علـى                     ، ومن هنا 
سياساتها المتضاربة التي تعتمد على التحدي الفردي والقوة العسكرية بشـكل مبـالغ             

لــد شــعوراً لــدى الجماعــات الوطنيــة والدينيــة وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يو، فيــه
تهديـداً  ) رسـالته العالميـة   (المختلفة بخطورة الولايات المتحدة وبكونهـا عـدواً تشـكل           

ويضيف المحرران أن سياسات جورج بوش كانت سبباً أساسياً في انتشـار مظـاهر            . لها
ت بـوش بالدرجـة   العداء للولايات المتحدة الأميركية، وإن هذا العداء هو عـداء لسياسـا    

الأولى وإدارته، التي عكست للآخـرين مـدى الانفـراد الأميركـي بـإدارة شـؤون العـالم،           
الأمر الذي قاد العديدين للقول بعجرفة وغطرسة الولايات المتحـدة الأميركيـة خاصـة             

 .اثر تصرفاتها الأحادية
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 )١٦٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 مؤشرات سلبية عن صورة أميركا في أوروبا
شكلّ إجماع شبه مطلـق ضـدّ أمريكـا مثلمـا هـو      لم يحدث في تاريخ أوروبا أن ت   

وإذا كان الإعتراض على أمريكا في    . الحاصل الآن بعد شروع أمريكا في إحتلال العراق       
فقـد بـات    ، أوروبا في وقـت سـابق مقصـور علـى التيـارات والنخـب الثقافيـة اليسـارية                 

توافـق  ولأوّل مـرة ت   . الغضب على أمريكا سـمة الشـارع الأوروبـي فـي الظـرف الـراهن              
والكنـائس والتيـارات    ، القوى السياسـية اليمينيـة واليسـارية والتـي تقـف فـي الوسـط              

الدينيـة بمختلـف مـذاهبها، علــى الإعتـراض الشـامل علــى أمريكـا سياسـة وتوجهــات        
كمــا أنّــه ولأول مــرّة وفــي معظــم الــدول الأوروبيــة تتقــاطع فيــه التوجهــات . عدوانيــة

ث أصبحت أمريكا دولة عدوانية بدائية، بعد أن        الرسمية مع التوجهات الجماهيرية، حي    
نجحــت فــي تســويق نفســها أوروبيــاً فــي وقــت ســابق كدولــة ديموقراطيــة أولــى فــي  

    .١العالم
وتؤكّد إستطلاعات الرأي العام في معظم العواصم الأوروبية كألمانيا والسـويد           

هـا، أنّ أغلبيـة   والنرويج وفنلندا والدانمارك وفرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا واليونـان وغير        
ففـي فرنسـا    . شعوب هـذه الـدول هـيّ ضـدّ أمريكـا وسياسـتها العدوانيـة فـي العـراق                  

 ١١تضــامن الشــعب الفرنســي والحكومــة مــع خســائر الولايــات المتحــدة فــي أحــداث   
لكن الولايات المتحدة خسرت هذا التعاطف تجاهها، عندما قررت غزو العراق           ، سبتمبر

علـى حـد تعبيـر وزيـر الـدفاع الأميركـي دونالـد              -)لعجوزأوروبا ا (دون الاكتراث لموقف    
وفي ألمانيـا تولـدت ظـاهرة العـداء لأميركـا نتيجـة عوامـل عديـدة،         .  وقتئذ -رمسفيلد

وقـد عـززت    . أبرزها العوامل التاريخية مثل الماضـي النـازي وذكريـات الحـرب البـاردة             
ــذائف والصــوا     ــل والق ــراق وإمطــاره بالقناب ــى الع ــة عل ــاوف الحــرب الأميركي ريخ المخ

الشـعبية الألمانيــة، وأحيــت ذاكرتــه المرتبطــة بـذكريات مشــابهة عــن قصــف مماثــل   
. تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وطرد الألمان من شرق أوروبـا         

إذ تعارض قطاعات واسعة في ألمانيا نمـوذج  ، ولا يقتصر العداء على الجانب السياسي  
ويندرج في هذا اهتمام الأجيال الشابة فـي ألمانيـا، كمـا هـي     . ةحرية السوق الأميركي  

                                                 
 -يحـــــي أبوزكريـــــا   -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     1
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 )١٦٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الحال في أوروبا عموماً، بقضايا مثل العولمة وتدهور البيئة، والدور السـلبي للولايـات              
 . المتحدة تجاهها

تلعـب دوراً فـي     ) الأرثوذكسـية (اما في روسيا فـإن المشـاعر القوميـة والدينيـة            
 وإن انهيار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمـى خلـق لـدى      تغذية العداء للولايات المتحدة،   

البعض امتعاضاً ومشـاعر كبيـرة مـن العـداء لأميركـا، خاصـة عنـدما يقـيم القوميـون             
الروس مقارنة بين التدخلات الانتهازية والاستعمارية للولايات المتحدة في العالم من           

م حركـات الاسـتقلال   جهة، ومساندة الاتحاد السوفياتي لشعوب العالم المقهـورة ودع ـ        
وهـم كمـا   . كمـا يقـول هـؤلاء    ، بهدف المساعدة وليس المصلحة من جهة ثانية      ، سابقاً

 . ٢٠٠٣١الألمان والفرنسيين عارضوا بشدة الحرب الأميركية على العراق عام 
 

 ؟  هل يجب الخوف من أمريكا
 الاختصاصـية الأولـى علـى المسـتوى الفرنسـي فــي      ٢)نيكـول باشـاران  (تعتبـر  

هي امريكية لـدى الفرنسـيين،      .  الولايات المتحدة، ويكاد أن يصح العكس ايضاً       شؤون
لقد بلغت أرجاء العالم قاطبة اصداء الصـرخة التـي اطلقتهـا            . وفرنسية لدى الامريكان  
كلنـا  : ( سبتمبر عبر القناة الثانية فـي التلفزيـون الفرنسـي          ١١بعد ساعات من احداث     

تتحول لاحقاً الى مبرر لنقد انسياقها وراء العاطفـة  ، وصارت شعاراً، قبل أن      )امريكيون
مـن أجـل قـراءة متأنيـة        ) الـديكارتي (الامريكية الجياشة، بـدلاً مـن ان تعمـل ميراثهـا            

هـل يجـب الخـوف مـن     : (وتقـدم فـي كتابهـا الجديـد الـذي صـدر بالفرنسـية           .للموقـف 
ى ، صــورة هــي كنايــة عــن مــزيج بــين تجربــة شخصــية حياتيــة قائمــة عل ــ )امريكــا؟

المعايشة والمعاينة المباشـرة، وقـراءة سياسـية مبنيـة علـى محاكمـة منهجيـة يلعـب                  
التاريخ دوراً أساسياً في توجيهها، حيث تبدأ الكتاب باعتراف شخصـي علـى قـدر كبيـر               

                                                 
علي  عرض -توني جدت ودنيس لاكورن:  المحرران-دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: عنا أم ضدنا م1

  الجزيرة نت-حسين باكير
درست وتخصصت في شؤون الاقلية السوداء، . مؤرخة وخبيرة سياسية في شؤون المؤسسة الامريكية 2

 وطنها الأم فرنسا منذ عقد من الزمن، وهي  من حياتها في امريكا، لكنها عادت الى طويلاًوعاشت قسطاً
، ومستشارة اعلامية في نفس الوقت للعديد من ”معهد العلوم السياسية“متفرغة الآن للبحث بالتعاون مع 

 .وسائل الإعلام، في الشأنين الأمريكي والفرنسي



 
 

       

 

 )١٦٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. لطالما تساءلت أنا شخصياً، في ما اذا كانـت امريكـا مصـدر ألـم العـالم            : "من الأهمية 
طابق الصورة التي ترسم لها من هذه الضفة الثانية مـن     وفي ما اذا كان واقع الحال، ي      

ان امريكــا . مغــرورة، عنيفـة، عديمــة المسـاواة، مبتذلــة، امريكـا امبرياليــة   : الاطلسـي 
مثلما تسحر، هي موضوع كل حوار، وهدف كل نقـد، لقـد تـم الحكـم عليهـا بوصـفها                    

لـى مــادة  بــل انهـا تحولـت فــي السـنوات الأخيــرة ا   . المسـؤولة عـن كــل صـداع الأرض   
تحريـر علـى الطريقـة      . (على الطريقة الامريكية، مثـار شـتيمة      : للتندر، وصارت عبارة  

طائفيــة علــى الطريقــة   (و) نظــام صــحي علــى الطريقــة الامريكيــة    (و) الامريكيــة
 )".الامريكية
 

 تجربة شخصية
امضيت طفـولتي فـي     . امريكا جزء من تاريخي وعائلتي وثقافتي     : تقول الكاتبة 
فرنسي امريكي، وجزءاً من حياتي بعد ذلك فـي الضـفة الأخـرى مـن          فرنسا في وسط    

تابعت دراساتي وعملـت وربيـت بنـاتي الـثلاث فـي الولايـات المتحـدة، لقـد           . الاطلسي
كنت أراهن وهن يكبرن هناك، وفي كل صباح يقفن في ساحة المدرسة لتحية العلـم               

ــوطني    ــوب، النشــيد ال ــى القل ــادي عل  الامريكــي فــي الامريكــي، وهــن ينشــدن، والأي
حمـاتي  . شقيقتي عاشت هي الأخرى هنـاك واختطفهـا المـوت قبـل الأوان            . المناسبات

داخل هذه القبيلة الغريبة، الانجليزيـة      . لاتزال تعيش هناك في وسط امريكي محض      
لقد عدت للاستقرار في فرنسا منذ      . الضحك والمشاحنات والمسامرات  : هي لغة البيت  

امريكا الخاصة بـي، كمـا يقـول        . زال موزعة بين البلدين   حوالي عشر سنوات، لكن ما ا     
". انها ببسـاطة، حيـاتي وعملـي      . ليست حلما ولا وسواسا   ): "جاك بريل (المغني الراحل   

في كل يوم من اجل ناشري ومستمعي ومشاهدي علـى التلفزيونـات، وجمهـوري فـي             
اشـعر  . مـريكيين اشرح امريكا للفرنسيين، وفرنسا للا    : الندوات، احاول ان اقيم مسافة    

: وتضـيف . بالاغتناء من هاتين النظرتين للعالم، وأنا كالجسر بـين هـاتين الحقيقتـين     
ابحر دائماً بين هذين القطبين والقارتين، وحين هبت ريح مجنونـة بينهـا خـلال عـدة             

فجأة تحولت امريكا الى طفلـة      ... اشهر، في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم        



 
 

       

 

 )١٧٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـل حقـاً امريكـا التـي تخصـني          . عة ومرعبة، وحـش مغـرم بـالغزو       الغرب الشقية، بش  
 .تتصرف بهذه الطريقة الفظة؟

 
 ! ولكن... نعم، الحلم الامريكي لايزال له معنى

تحت هذا العنوان تبدأ المؤلفة بالاستشـهاد بجملـة لمهـاجر ايطـالي فـي نهايـة               
 شوارع امريكـا  قالوا ان : "القرن التاسع عشر مخطوطة على باب متحف نيويورك تقول        
الأول، انهـا غيـر مبلطـة       : مبلطة بالذهب، لكني حينمـا وصـلت اكتشـفت ثلاثـة أشـياء            

الثالـث، انهـم ينتظرونـي لأقـوم        . الثاني، انهـا ليسـت مبلطـة علـى الاطـلاق          . بالذهب
. كم عدد الناس الذين رغبوا بالذهاب الى امريكـا؟   : ومن هنا تطرح السؤال   ". بتبليطها

هنـاك ارض بوسـعنا ان   .  والرجال والاطفال، راودهم هذ الامـل     عشرات ملايين النساء  
الحريـة،  : نبدأ فوقها حياة جديدة، هناك بلد حيث بوسعنا الوصول الى ما هو غير متاح   

فــالحلم ). الحلــم الامريكــي(هــذا هــو . الرخــاء المــادي، بــل ان الثــروة ممكنــة كــذلك 
الرفاه المـادي، انـه حلـم       الامريكي ليس طموح المحظوظين والأحرار والذين يعيشون        

الفقراء والمهاجرين الذين يحـاولون منـذ عـدة قـرون، بشـتى الوسـائل، الوصـول الـى                   
 .١امريكا

فنحن نعـرف منـذ البدايـة ان هنـاك وجهـاً مخفيـاً              .. ولكن هذا الحلم له وجه آخر     
فالقـارة  . لهذا التاريخ الجميل، كذبة خلف المثاليات الكبرى، نوعاً من الخطيئـة العامـة            

التي تم اكتشافها من طرف المستكشفين الاوائـل لـم تكـن خاليـة تمامـاً، مثلمـا كـان               
. الامر بالنسبة الى سكانها الاصليين، اذ لم تكن هناك حرية ولا سعادة، ولا حتى حيـاة          
كانت البداية بـين المسـتوطنين والهنـود الحمـر عبـارة عـن صـدامات ومجـازر، ولكـن                    

لم يطل الوقت حتى بدأت الصدامات بين الطـرفين         لكن  . تحالفات ايضاً، وحتى زيجات   
وكان البادئ بها هم المسـتوطنين الـذين جـاؤوا مـن اوروبـا، بهـدف توسـيع مـزارعهم            
. وزيادة ملكياتهم من الاراضي، لذا كان طرد الهنـود لا رجعـة فيـه، ومهمـا بلـغ الـثمن                   

جـات المـوت   فكانت المجازر وعمليات الترحيل الجماعي نحو جزر الانتيل، ومـن ثـم مو           
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 )١٧١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الجماعي عن طريق الانفلـونزا والسـل وأمـراض اخـرى، لـم تكـن معروفـة حتـى هـذا                      
فـي سـنة       .لقـد قـاد ذلـك الـى حلـم مشـوه ومنحـرف       . الوقت في هذا الجزء من العـالم 

 كانت يتوجب عليهم ترك كل المنـاطق لعبـور نهـر اوهـايو شـمالاً، وفـي سـنة                    ١٨٢٠
شيئاً فشـيئاً بـدا ان هنـاك عمليـة مسـح            .  طردوا جميعاً الى غرب الميسيسيبي     ١٨٣٠

مكـان فـارغ مـن      . مدروس للهنود من الأرض التي عاش عليها اجدادهم آلاف السنوات         
، ولـم  ١٨٩٠كانت المواجهات الاخيرة مع القوات الفيدرالية سنة     !اجل الحلم الامريكي

وقـد  .  ألـف نسـمة    ٣٠٠يبق من الهنود في منـاطق المحميـات المخصصـة لهـم سـوى               
 الحكومة سياسة الحفاظ على هذا القدر، وأعطتهم حق ادارة القطعـة الصـغيرة     اتبعت

الواقعة تحت تصرفهم مع منحهم الجنسية الامريكية، بعضـهم انـدمج فـي المجتمـع               
هـل  : وتتسـاءل الكاتبـة   . الامريكي، والبعض الآخر لايزال يعيش على طريقـة الأجـداد         

يكـي، هـل كانـت المقابـل الـذي لـم         تصفية الهنود كانت مزروعة في جذر الحلم الامر       
ان بناء عالم جديـد  . لا اعتقد: يكن من الممكن تلافيه لديمقراطية جيفرسون؟ وتجيب      

كان هناك الفضاء الكافي، والمتسع من الارض، بـل         . لا يحتم تصفية السكان القدامى    
ان بعض القيم الهندية كان يمكن ان يجد مكانه داخل الحلم الامريكـي، وكـان بوسـع          

 .١ه البصمات والانسجام ان يخلقا عالماً جديداً عن حقهذ
 

 امريكيا طليعة الانحطاط
هكذا تحول الوهم الذي دام اكثر من مائة عام، والذي سمى بـالحلم الأمريكـي               
إلى كابوس أمريكـي، بسـبب رغبـة قـادة أمريكـا فـي السـيطرة علـى العـالم وبسـبب                      

الإقتصـادية المفروضـة   ) ليبراليـة ال(جموحها البربري في التسلح، وبسـبب نفـاق تلـك           
على الشعوب لامتلاك أسواقها بإنشاء عدة امبراطوريات للشر متعاقبة، تبـرر إرهابهـا             

ضـد الهنـود والسـود    : الخاص باسم محاربـة الإرهـاب، وتبـرر جرائمهـا ضـد الإنسـانية            
والفيتنــاميين، والحصــار المفــروض علــى كوبــا وليبيــا وإيــران، والعــراق الــذي يشــهد   

ب الأحمر الآن بأن أكثر من مائتين وخمسين ألف من أطفاله قد ماتو، في الوقت             الصلي
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 )١٧٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بأن طفلاً من بين ثمانية أطفال في أمريكا ) اليونيسيف(الذي تشهد فيه أيضا منظمة     
، إلى جانـب  )حقوق الإنسان(إن هؤلاء المدافعين عن     .نفسها لا يجدون ما يسد رمقهم

رقام القياسـية العالميـة فـي تعـاطي المخـدرات،           جرائمهم ضد الإنسانية، يسجلون الأ    
. وانتحار المراهقين، وعدد الجرائم والفساد والمسجونين والموضوعين تحت المراقبـة     

، كما  )دالاس(وتغطي السينما الأمريكية، بالديكورات الحالمة، شراهة حيتان مسلسل         
 اصبح حاكم   الذي) شوازينجر(تخفي حقيقة عنف ديناصوراتهم، ومدمريهم من أفلام        

إن إعلامهـم وجميـع وسـائله هـي شـعاع المـوت الـذي يحطـم علـى            . ولاية كاليفورنيـا  
المستوى العالمي روح النقد، بل الروح ذاتها، في الثقافة، والأمل، والحب، عنـد خمسـة     

 .١"مليارات من البشر
لقد اصبحت قيادة المجتمع الغربـى والعـالم بقبضـة دولـه بـلا خلفيـة حضـارية                

فامريكـا تلـك    . فقط جمع المال والسيطرة على الآخر     . وبلا اهداف سامية  .. خ  وبلا تاري 
التى اصبحت قائدة الغـرب الرأسـمالى، تشـكلت مـن مجتمـع هجـين، انـاس مغـامرون             
يبحثون عن الماال والربح السريع، ومستعدون للتنازل عن كـل شـئ مقابـل الحصـول              

 اجنـاس وقوميـات لا رابـط بـين          حيث اقاموا مجتمعاً جديـداً، خليطـاً مـن عـدة          . عليهما
ــراده  ــبلاد الاصــليين     .. اف ــدمير وســحق اصــحاب ال ــى حســاب ت ــربح عل ــود (الا ال الهن
وهذه الدولة استطاعت عبر رؤوس الاموال المكدسـة لـديها، وعبـر تغلغلهـا            . ٢)"الحمر

ان تبدأ ما يمكن تسـميته امركـة    .. فى اوروبا عبر الدعم الاقتصادى ومشروع مارشال        
ت العالم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات وفرض الدولار كوحـدة نقـد             اقتصاديا
 . عالمية

 قبـل السـقوط   – الحصـن الاخيـر للمجتمعـات       –وبعد الاقتصاد جـاء دور الثقافـة        
وبـدأت محـاولات نشـر ثقافـة ذلـك        . النهائى امـام وحـش المـال الامريكـى الصـهيونى          
وبـدأت المفـاهيم    . قتصـاد والسياسـة   المجتمع الهجين المركب، مترادفة مع امركـة الا       

الهجينة المسطحة التى افرزها ذلك المجتمع تغزو دول العالم، عبـر السـينما والقصـه               
ولـم تكـن اوروبـا    .. والاغنية والموسيقى والكوكـا كـولا والجينـز والمـأكولات السـريعة          
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 )١٧٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جـد  وتعمل الولايات المتحدة على استكمال هجومها، فن. بمعزل عن هذا الغزو الشامل   
يحـاول  . العالم وكأنـه امـام عـدوان لاحضـارى امريكـى علـى كـل مـن الشـرق واوروبـا                    

اجتثات كل جذور الحضارات، بفرض هيمنة النموذج الامريكى المتوحش علـى الحيـاة             
بل يطال شعوب اوروبـا     .. ولا يقتصر هذا الخطر على شعوب الجنوب        . البشرية برمتها 
ه الحقيقـة، حقيقـة اسـتهداف اوروبـا مـن قبـل             وبهدف التعميه على هـذ    . واليابان ايضاً 

) صـدام الحضـارات   (الخطر الامريكى الصهيونى المتوحش، كانـت نظريـة هـامنتغون           
وغيرهــا مــن النظريــات الامريكيــة الصــهيونية، التــى تتحــدث عــن حضــارة مســيحية   

 .1111يهودية فى مواجهة حضارة الاسلام وحضارات الشرق والتصادم معها
حلـت حريـة السـوق مكـان        ) حضارة امريكية (ية المسماه   وفي تلك الهجمة الدون   

حرية الانسان، فاصبحت تلك الحرية تعطى لمن يملك كل شئ دون حدود الا حدود ما               
تهـدف  .. وتسحق من لا يملـك الـى اقصـى درجـة            . يملك من القوة والامكانيات المالية    

تصـادم ومتصـارع   الى بناء عالم ابعد ما يكون عن القيم والاخـلاق الانسـانية، عـالم م            
او التكامل لمواجهـة التحـديات والاخطـار      .. لا مكان فيه للعدل والتوازن      .. فى كل شئ    

يتحـول فيهـا الانسـان الـى وحـدة اقتصـادية رشـيدة،              . التى تواجه البشـرية باسـتمرار     
لا تشغل نفسـها  .. انتاجية استهلاكية، بعيداً عن اى مضمون اخلاقى او قيمى انسانى        

والاســتهلاك، وتســقط كــل المبــادئ والقــيم الانســانية، فــلا قداســه ولا  بغيــر الانتــاج 
 واصبح القتل من أجل المال يقـع ضـمن   ٢احترام لشئ الا المال والذهب ومن يملكهما    

ففــي نظـام الرأســمالية  . قِـيَم النظـام الــذي تطالـب الولايــات المتحـدة العــالم بتبنيـه     
 .٣حالمعلوماتية يعتبر المال المقياس النهائي للنجا

، )رسـالة خالـدة   (بهذه الخلفية تقتحم الولايات المتحـدة السـاحة، وهـي صـاحبة             
الصراع بكل الوسائل، دعاية واعلاماً وحربـاً بـاردة أو سـاخنة فـي سـبيل                : وهذا نهجها 

فرض ثقافة، هي الأقوى سلاحاً لا مضموناً، ومن ثم تصبح بحكم الأمر الواقـع سـيدة          
نفع، والخير هو المصلحة، إذن ما الخطأ في اتباع كـل           وإذا كان الحق هو ما ي     . الثقافات
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 )١٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وســيلة ممكنــة وصــولاً الــى هــذا الغــرض ؟ لنصــوغ ثقافــة هادفــة نضــع تصــميمها     
إنها معركة مقدسة من أجل رسالة خالـدة هـدفها          . ونفرضها بكل الوسائل على البشر    
 . ١تدجين الإنسان وتحقيق المصلحة

بنيــامين  (لهيــة الوحيــدة، ورأى  فأميركــا مــدعوة إلــى تمثيــل الجمهوريــة الإ    
أن الولايــات المتحــدة ســتكون مولــدة لمجتمــع عــالمي، حيــث المؤسســات  ) فــرانكلين

ومــع هــذه الوظيفــة . والعــادات والمبــادئ الأميركيــة جــاهزة للتطبيــق فــي كــل مكــان
الفريدة تلازمت ضرورة التوسـع فـي الأراضـي، فأميركـا فـي رأيهـا أنـه لـيس لأرضـها                 

غامضة متحركة قابلـة للتوسـع باسـتمرار اعتمـاداً علـى ثنائيتهـا           القومية سوى حدود    
ــة ــى السياســية      : الأيديولوجي ــو البن ــة، ومح ــن جه ــة م ــة شــبه صــوفية غازي أنموذجي

والمجتمـع العـالمي   . ٢والاجتماعية والثقافية لكل كيـان غيـر أميركـي مـن جهـة ثانيـة          
ام العـالمي الجديـد   الذي يقصده فرانكلين هو المجتمع الذي يتبنى قيم ومباديء النظ         

التي هي ذاتها قيم الرأسمالية الانكلوسكسـونية التـي دمجـت بـين قـوة المـال وقـوة                   
ولكـن هـذا الاقتصـاد الجديـد أصـبح عبئـاً علـي        . الإعلام لخلق اقتصـاد طفيلـي جديـد      

وفي هذا الاقتصاد المنتج القديم يعتبر المال إحـدي وسـائل الإنتـاج       . الاقتصاد المنتج 
ي هذا الاقتصاد الطفيلـي المعلومـالي الجديـد فقـد بـات الغـرض الأوحـد            لا أكثر، أما ف   

ولقـد حـوّل بارونـات المـال        . للمال هو جني المزيد من المال دون دخـول حلبـة الإنتـاج            
اللصــوص فــي كــل أرجــاء الــدنيا، العــالم إلــي كــازينو وقــاموا عبــر أمــوالهم ووســائل   

ة لإدارة شؤون هذا الكازينو نيابـة  إعلامهم بتعيين القوي الحاكمة في الولايات المتحد      
 .عنهم مستخدمين ذراع الولايات المتحدة الطولي لهذا الغرض

وقد ساهم الانفجار المعاصر في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في تسارع نمـو             
ووحشية الرأسمالية الأنكلوسكسونية، والتي وظفت تقنيـات أكثـر بشـاعة وشـيطانية             

ها، التي تتبناها والتي لم تمسها يد التغيير في يوم من           لتحقيق المبادئ القديمة نفس   
وقد استخدم بارونات الربـا علـي الـدوام أسـرع وسـائل الاتصـالات التـي كانـت                   . الأيام

موجودة في وقتها، من الحمـام الزاجـل الـذي وصـلت عائلـة روتشـيلد مـن خلالـه إلـي                   
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 )١٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وكان احتكـار   .  الحديثة معرفة أخبار معركة واترلو قبل الآخرين، إلي وسائل الكمبيوتر        
الإعــلام والمعلومــات الماليــة علــي الــدوام مــن المتطلبــات الضــرورية وأحــد الأعمــدة   

وقد تمخض هذا المزيج المخيف مـن قـوة         . الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع المالي     
المال وقوة الإعلام وقوة التسويق سواء للأشخاص أم للأفكار، عـن قـدرة هائلـة علـي        

 لا تقدم للعالم سوي رؤية واحدة فقـط لا غيـر، وهـي رؤيـة قـوي الظـل          غسل الأدمغة 
لقـد قامـت قـوي الظـل هـذه بفـرض إعـادة              . التي تسيطر علي العـالم عبـر واشـنطن        

تشـكيل الاقتصـادات الإنتاجيــة للـدول ليتوافـق مــع مخططاتهـا للهيمنـة الاقتصــادية       
قيقتهـا سـوي إعـادة    وتمت تسمية هذه التغيرات، ظلماً، بأنها إصـلاح، ومـا هـي فـي ح          

ولقد اعتمدوا لذلك وسـائل    . تشكيل للاقتصادات بطريقة تمكنهم من السيطرة عليها      
 .١الصدق والكذب سويّاً للوصول إلي هذه الأهداف

علـى  ) تقـدم (فنسـتمر فـي إن نطلـق كلمـة     : إن معنى الكلمات نفسه قد تشـوه   
علـى  ) ديمقراطيـة (ونطلـق كلمـة     .. انحراف أعمى يؤدي إلى تدني الإنسان والطبيعـه         

) حريـة (ونطلـق كلمـة   .. أشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من يملكون ومن لا يملكـون        
لأولئـك الأكثـر قـوة إن يفرضـوا     –––– بذريعـة التبـادل وحريـة السـوق     ––––على نظام يسمح   

ونطلـق  .. الديكتاتورية، عديمـة الانسـانيه، تلـك التـي تسـمح لهـم بـابتلاع الضـعفاء               
حركة تؤدي إلى وحدة متآلفة الأنغام للعالم، عن طريق اشتراك          لا على   ) عولمه(كلمة  

كل الثقافات، ولكن بالعكس على انقسام يتنامى بين الشمال والجنوب نابع من وحدة            
انقسام يـدمر تنـوع هـذه الحضـارات ومنتجاتهـا لفـرض لا ثقافـة          .. امبرياليه وطبقيه   

 .٢الراغبين في التحكم في الكوكب
تكارها للقوة المسلحة من خلال الحلف الأطلسـي وقبعـات          ولم تكتف أميركا باح   

الأمم المتحدة الزرقاء، وباحتكارها للاقتصاد من خـلال المؤسسـات الدوليـة الخاضـعة              
ــائل الاتصــال         ــرت أيضــا وس ــا احتك ــا، إنم ــا أميرك ــتحكم به ــي ت ــات الســوق الت لتقلب

كمـا ان   . ئلفأميركا تسيطر على هذا القطاع وشهدت ولادة كبـرى الوسـا          . الجماهيري
ويسـيطر  . مـن الإعـلام المبثـوث     % ٩٠الوكالات الأميركية للأنباء قـادرة علـى مراقبـة          
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 )١٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الاعلام الامريكـي والموسـيقى الامريكيـة وبـرامج الكميـوتر والكتـب وافـلام السـينما           
% ٧٥والاصدارات المطبوعة على مستوى العالم اجمع، حيث تنتج امريكا ما يزيد عـن              

مـن  % ٣٢من الانتاج الموسيقي، و   % ٦٠رامج الكمبيوتر سنوياً، و   من الانتاج العالمي لب   
وبالتأكيـد فـإن هـذه السـيطرة ليسـت عيبـاً او امـراً محرمـاً، ولكنهـا             . 1111اصدارات الكتب 

تصبح كذلك عندما تتحول الى احتكارات لمص دماء الشعوب المقهورة، ولسلاح فتاك            
 .للسيطرة على عقول الجماهير والتلاعب بها

ان الإعلان يدين لأميركا بأنها جعلت منه سـلاحاً فعـالاً،     : "ل بوغنون يقول ميشا 
للتلاعب بعقـول الجمـاهير وللغـزو السياسـي والثقـافي والاقتصـادي، ومعظـم أجهـزة                 

أمـا فـي مجـال السـينما فإنـه لا طاقـة لأوروبـا فـي                 . التلفزة تحاكي البرامج الأميركيـة    
عظـم إنتاجاتهـا الوطنيـة، فـي        الصمود في مواجهـة مدفعيـة هوليـود، فقـد تلاشـى م            

فضلاً عـن ذلـك فـإن الولايـات المتحـدة أجـادت       . هاوية الصناعة السينمائية الأميركية 
استخدام التكنولوجيا وتسـيطر علـى معظـم محركـات الاتصـال فـي العـالم، وتخضـع                  
الإنترنت لشـركاتها العملاقـة، وذلـك فـي الوقـت الـذي أسـاءت فيـه أوروبـا، اسـتعمال                     

ــة التكن ــةالتنمي ــغ التبــرم بالكاتــب مــن أميركــا ذروتــه، ويحــاكم اللبــاس    . ولوجي ويبل
كما يسميه، ويحاكم الـذوق الأميركـي الـذي جعـل مـن      ) الرداء البقري (الأميركي، ذلك   

الأطعمـة غيـر المتناهيـة مـن الطعـم والكثيـرة الـروائح، جميعهـا أكلـة واحـدة ناشـفة            
لأميركي وكيـف فعـل فعلـه فـي         حتى إنه توقف عند اللسان ا     ). الأكلة السريعة (تسمى  

 . ٢"تشويه اللغة الإنجليزية وإخضاعها للأمركة
فامركيا تسعى الى أمركة الكون وهذا ما يعتـرف بـه المفكـر الامريكـى دانيـال                  

عمليـاً فيمـا    «: رغم دفاعـه عنهـا حيـث يقـول        "تاريخ الامريكيين "بورستين  في كتابه     
والكثيـر مـن الأدوات المريبـة إن كـان          يرسله لنا الأمريكيون يوجد الكثير من السوقية        

ذلك يتعلق بالهمبرغر الذي لا طعم له والـذي يرافقـه البصـل والكاتشـب، أو بـالأفلام                  
التلفزيونية التافهة أو بالشيوخ الـروحيين الفاشـلين لكاليفورنيـا أو بالصـخب الصـارخ                
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 )١٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــة    وإذا كــان كــل هــذا موجــوداً . »بشــكل موســيقى، أو باســتهلاك المخــدرات المختلف
وفي كل مكان تنتشـر  . بمقدورنا بعد أن ننكر بأن أمركة الكون قائمة على قدم وساق        

أنماط الاستهلاك والنماذج والمخططات الأيديولوجية التـي أعـدتها الولايـات المتحـدة             
وهذا يحدث حتى في الدول الاشـتراكية، وتتمتـع الولايـات المتحـدة بطاقـة دعائيـة لا                  

ية التي شكلت ثروة البشـرية هـي فـي طريقهـا للانـدثار              والاختلافات الثقاف . مثيل لها 
واستفادة الثقافة الأمريكية من تفوقها المادي فراحـت        . تسحقها مطابع الشكل الواحد   

فحيث حلت فككت البنى الاجتماعيـة التقليديـة وأفقـرت العـادات            . بذكاء تفسد الأرض  
ة ذات صـناعة أمريكيـة   إن الامتثاليـة تجتـاح بمكـر الكـون، امتثالي ـ        . والفلكلور المحلـي  

Made in AmericaMade in AmericaMade in AmericaMade in America أقــزام أمــريكيين « تهــدف إلــى تحويــل كــل أفــراد البشــرية إلــى
الأمــريكيين قــد صــنعوا ســلاحاً حاذقــاً  «ألا يحــق لنــا أن نــرى فــي ذلــك أن . »ضــحلين

 .١»لتسخير العالم لمصالحهم ولنمط تفكيرهم ؟ 
 

 تشويه العولمه على يد الانجلوسكسون
ديم قدم التاريخ، إذ لم يكن للعالم أية حدود إلاّ منـذ فتـرة         إن مفهوم العولمة ق   

لـذا، فـإن الكثيـر مـن الحضـارات       . وجيزة فقط، فقد كان العـالم يشـرع أبوابـه للجميـع           
والاختراعات المعاصرة هي نتاج متراكم للتفاعل السلمي وغير السلمي علي حد سواء            

انية والإغريقية والإسـلامية    ولم تعرف كل من الحضارة الروم     . بين الحضارات السابقة  
وكانت الحضارة الإسلامية، رغم انطلاقهـا مـن شـبه الجزيـرة            . أية حدود علي الإطلاق   

وقد أشارت آيات القرآن الكريم في أكثر . العربية، عالمية بكل ما في الكلمة من معني     
مــن موضــع إلــي أن الإســلام يحمــل رســالة عالميــة شــاملة تخاطــب كافــة الأجنــاس    

لا ): "صـلي االله عليـه وسـلم      (بل الإنسانية جمعاء، فقد قال رسول االله محمد         والأعراق  
فخير الناس هو أتقي الناس سواء أكان عربيـاً،         " فضل لعربي علي أعجمي إلاّ بالتقوى     

كمـا أن المجلـس الـذي أقامـه النبـي           . فارسياً، حبشياً، أسود أو غير ذلك مـن الأجنـاس         
كـون مـن سـلمان الفارسـي، وصـهيب الرومـي،          عليه الصلاة والسلام، للشورى كـان يت      
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 )١٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وبلال الحبشي وصحابة من العـرب أنفسـهم، وبـذلك يكـون المجلـس عالميـاً ومتعـدد                
كما شكلت الحضارة العربية والإسـلامية قـوة عالميـة عظمـي ودولـة امتـد             . الجنسيات

وضــمت الحضــارة الإســلامية تحــت لــواء  . نفوذهــا ليصــل مــن إســبانيا حتــى الصــين 
وكمـا  . تلف العقائد والأعراق الذين وصل تعـدادهم إلـي مئـات الملايـين     سيطرتها، مخ 

، الرئيسة التنفيذية لشركة هيوليـت باكـارد، فـي خطـاب ألقتـه              )كارلي فيورين (قالت  
 دولـة،   ١٠٠، فإن الإسلام كـان الجسـر الـذي ربـط بـين شـعوب أكثـر مـن                    ٢٠٠١عام  

الحمايـة العسـكرية    وكانت جيوشه تتكون من جنود مـن مختلـف الجنسـيات، وأفضـت              
 .التي وفّـرها إلي درجة لم يشهدها التاريخ من قبل من السلام والازدهار

ولكن ما أدي إلـي تشـويه عولمـة اليـوم ووصـمها بالعـار، هـو ارتباطهـا الوثيـق           
بالرأسمالية الأنكلوسكسـونية الداروينيـة المتسـمة بالمغـالاة والتطـرف، واسـتخدامها             

ــا الاتصــالات الحديث ــ ــات الإدارة، لبســط وفــرض ثقافتهــا المنفــرة،   لتكنولوجي ة وتقني
ــل     ــلاق والمث ــن الأخ ــة ع ــة المنحرف ــا البحت ــا وماديته ــة   . وحروبه ــت العولم ــد تمكن لق

الأنكلوسكسونية المعاصـرة مـن إدخـال ونشـر برامجهـا الداروينيـة، كمـا أنهـا أفـرزت                   
ي عزمها فـرض  نظاماً اقتصادياً طفيلياً جديداً، تحفّه المخاطر من كل جانب، علاوة عل   

أمـا  . مفاهيمها ورؤاها أحادية الجانب، في الوقت نفسـه الـذي تتشـدق فيـه بالتعدديـة            
أجندتها فهي محشوة بأعمـال الإبـادة الجماعيـة الوحشـية، بينمـا هـي تنـادي بحقـوق                  

إنهـا تـؤمن بـاالله، فقـط إذا     . وتدّعي الديمقراطيـة وتوغـل فـي الديكتاتوريـة       . الإنسان
 .١ها الوحيدعلمنا أن المال هو إله

ــث أرســيت      ــى المــادة، حي ــاة عل ــه بنيــت الحي ــات المتحــدة الامريكي ففــي الولاي
سيكولوجيا سكان هـذه الـبلاد علـى المبـادئ التلموديـة القائمـة علـى عبـادة المـال و                     

وهكـذا  . في نهب وقتل جميع الغرباء بهدف الاستيلاء على أراضيهم واملاكهـم          ) الحق(
هم من المجرمين المحظوظين، الأبطال بالنسبة      اصبح القراصنة وقطاع الطرق وغير    

لهـذا كلـه سـتنقرض      (فـي كتابـه     ) الـغ بلاتونـوف   (يقول  . للأغلبية الامريكيه الساحقة  
 لاس  ----حين قمت لأغراض دراسية بزيـارة إحـدى أهـم مـدن سـادوم وعمـره                 ): "امريكا

دران  المركز العالمي لصناعة القمار والفسق والعهر، رأيـت بـأم عينـي إن ج ـ              ––––فيغاس  
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 )١٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بعض دور القمار مزدانة بصـور القراصـنة وقطـاع الطـرق، أمثـال آل كـابوني، ضـمن                   
وفــي دور القمــار هــذه بالــذات تــدرك الهــوس الرئيســي للأمــريكيين . إطــارات ذهبيــه

.  الرغبـة فـي كسـب النقـود والإثـراء بـأي ثمـن       ––––وتفهم طبيعة الآمال التـي تـراودهم        
سة والجشع، والعيون المتوهجـة مـن فـرط         وحين ترى آلاف الوجوه التي شوهتها الحما      

فالعلاقـة التـي    . ١"الاثاره، تفهم الطبيعة الإجرامية لأمريكا ومدى خطرها على العالم        
ــاة هــي علاقــة المتعــة      ــين الإنســان والحي ــه المعاصــرة ب تقيمهــا الفلســفات الامريكي

اء، والاستهلاك، والأمريكي يسر بلذة الاستهلاك إلى درجـة العمـى عـن الإثـم والفحش ـ              
ولــذلك يتجــاوز البحــث عــن اللــذة ميــادين المبــاح إلــى اقتــراف الحــرام والســخرية مــن 

 . 2222الحلال
 

 أهذه هي نهاية التاريخ ؟
ــواط .. الشــذوذ الجنســي  ــون .. الل ــدي وكلنت .. وشــراء الأصــوات  .. وفضــائح كن

وهيمنـة  .. وتحكـم اللـوبي اليهـودي      .. وتوظيف المال والجنس فـي اللعبـة الانتخابيـة          
.. فيات العملاقة والشركات الكبرى واختراق المسيحية بالعفن والأساطير اليهودية        الما

والإبحـار المحمـوم ضـد    .. واستجذاء البيت الأبيض للسياسـات والمصـالح الإسـرائيلية         
المصالح القومية العليـا للامـة الامريكيـه، وتحويـل القـدرات الماليـة والعسـكرية إلـى              

والغطرسـة التـي تسـتفز الخصـوم والحلفـاء علـى        .. ضرع يدر في أفـواه شـذاذ الآفـاق    
السواء، والتفرد في اتخاذ القرار بعيداً عن الأقطاب الاخرى التي تطمـح لان يكـون لهـا            
مكان على خارطة العالم، القنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجينيه وأسلحة الـدمار           

هــوف لقتــل الإنســان وعنقوديــات امتصــاص الأوكســجين مــن المغــاور والك.. الشــامل 
آليـات الإبـادة الجرثوميـة والكيماويـة والقـدرات الاسـطوريه علـى              .. واستئصال الحياة   

تغيير معادلات الطبيعة وتحويل البيئات إلى معتقلات كبيره تصعب فيهـا اسـتمرارية             
الحياة، وتصاعد معـدلات الجريمـة فـي وتائرهـا الاعتياديـة والمنظمـة، والإحصـائيات                

ت القتل والاغتصاب والسرقة والانتحار، والهروب المتزايد إلى المخـدرات         المخيفة لحالا 
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والحشيش والافيون، وتصاعد نسبة الادمان وامتداد سـرطانه المخيـف إلـى مسـتويات        
الاعمار الدنيا في مراحل الدراسة الاعداديه والمتوسطه حتى الابتدائيه، وضياع اجيال         

 نتائجه المفجعة الرئيس الامريكـي كنيـدي       الامريكيين الناشئة فيما سبق إن حذر من      
١٩٦٣١ . 

الخيانة الزوجية والمعاشرة غير المشروعة لـلأزواج والزوجـات، وحـالات الطـلاق              
المتزايدة والدمار المتصاعد للحياة الاسريه، ورفض الأبناء لآبائهم وتزايد دور العجـزة            

سـتقرار والسـكن فـي    لاستقبال هؤلاء وإيـوائهم، وتقطـع الـروابط العائليـة وغيـاب الا          
ــد الأعصــاب     ــة وش ــه والشــك والكراهي ــة بالريب ــا المخترق ــال  .. بيئاته ــات الاغتي عملي

على يـد المافيـات اليهوديـة والماليـة المتحكمـة بمصـائر             ) للكبار(والتصفية الجسدية   
الولايــات المتحــدة بــدءا بأصــحاب الأصــوات الحــرة، وانتهــاء بالرؤســاء أنفســهم لحظــة  

 .سومخروجهم عن الخط المر
التكاثر المحموم بالأشياء والعبادة المهووسة لصـنميات المـال والتنميـة، بعيـداً             

تصــعيد وتــأثر القــوة والأســلحة . عــن أيــة قيمــة أو ضــابط دينــي أو خلقــي أو إنســاني
مخيفـة قـد تلحـق      ) ترسـانة (والجيوش وتقنيات الردع والهجوم فيما يجعل من أمريكا         

م في أية لحظة تفور فيها دوامة الغضب ويستشري         الخراب بهذا الجزء أو ذال من العال      
سعار التفوق والاستعلاء، وتحول أمريكا إلى قـوة اسـتعمارية كبـرى تسـعى لان تضـع                 
العالم كله في جيبها، وترغم أممه وشعوبه على إن تكدح لكي يدر ضـرعها فـي الفـم                  

 العـالم   الأمريكي، بغض النظر عـن حـالات الفقـر والتخلـف والـدمار التـي يعـاني منهـا                  
الثالث، الذي يراد له للمرة الثالثة إن يسخر لسـعادة الرجـل الأبـيض وانتمائـه الـذاتي،         
وأخيرا وليس آخر تآكل ودمار القيم الديمقراطيـة الامريكيـه نفسـها واختراقهـا المـرة                
تلو المرة بحجـة مقاومـة الإرهـاب بعـد إن سـهر الأمريكيـون القـدامى علـى حراسـتها                     

 . القرون الطوال
ه هي الحضارة الملائمة لإنسانية الإنسان ومطامح الأمم والشـعوب؟ أهـذه            أهذ

هــي الحالــة الحضــارية النموذجيــة أو الســقف الأعلــى لســعي البشــرية عبــر تاريخهــا    
الذي سينتهي إليه التاريخ ويلقـي عنـده عصـا الترحـال ؟             ) النموذج(الطويل ؟ أهذا هو     
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العـالم إن تلهـث وراءه؟ أهـذه هـي          الذي يتحـتم علـى شـعوب        ) المثل الأعلى (أهذا هو   
حيـث لا تبـذل بعـدها ولا تحـول مـا دام           ) نهاية التـاريخ  ): (فرنسيس فوكوياما (بتعبير  

تقدم باتجاه ماذا؟ وتحرر من ماذا      . الإنسان قد بلغ الحالة القصوى من التقدم والتحرر؟       
ى فـي   ؟ أليست هي بدء التحليل ومنتهاه وفي ضوء التأشيرات أنفة الذكر، نكسـة كبـر              

تاريخ البشرية حيث يـتحكم القطـب الأحـادي بمصـائر العـالم، وحيـث يتحـول السـعي          
وحيـث تتسـطح الحيـاة وتفقـد عمقهـا      .. البشري إلـى لهـاث محمـوم للتكـاثر بالأشـياء         

ــا   ــا ومغزاه ــة    .. وعــذوبتها وغناه ــيم الانســانيه والخلقي ــة الق ــرق منظوم ــث تخت وحي
كالسـرطان  .. كـالطفح المتقـيح     .. ر السـود    والدينية بحلقات السوء التي تنتشر كالبثو     

 .١المخيف في نسيج المجتمعات
 
 2ولاعجب ...""درويش"صورة 
    إلاّ أن. صورة المعنية، تكاد تستعصي على جهابـذة الفكـر الإنسـاني العـالمي    ال

العربـي الفلسـطيني       بعض ملامحها، قد قرأها بدقّة وشفافيّة، واستشـرافيّة، الشـاعر  
 أمـام  –الأخيـرة       مـا قبـل  –خُطبـة الهنـدي الأحمـر    : (محمود درويش، من خلال قصيدة

البـاردة بعـامين       أيّ بعـد نهايـة الحـرب    (١٩٩٢، التي نشرها في العام )الرجل الأبيض
الطويلـة،      وكان الأجمل من تفاصيل القصـيدة ). أحد عشر كوكباً: (، ضمن ديوان)فقط

قبيلـة      اسـمه سـياتل، وهـو زعـيم    (تلك الكلمة التـي قالهـا أحـد زعمـاء الهنـود الحُمـر       
هـل  : "، حيـث قـال فيهـا ذلـك الـزعيم          ٣، ليضعها درويش كمدخل للقصـيدة     )دواميش

    " (!)  (!)  (!)  (!) لا موت هناك، هناك فقط تبديل عوالم... موتى؟    قُلت
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درويش في قصائده، على الرغم من حملة الإبادة والاعتقـال   على تلك العلاقة الوجدانية بالأرض والتي يجسدها
ذكرنا بموقف الجنرال جورج واشنطن مع الجنرال ضد الشعب الفلسطيني، وهو موقف ي والتهجير التي يمارسها

قسـوة   ،”خطبة الهندي الأحمر الأخيـرة “، الذي كشف في خطبته الشهيرة ب ”ستايل“الهندي الأحمر  الزعيم
والأرض والحيوان، ومما قالـه   ووحشية حملات الإبادة التي مارسها الجيش الأمريكي ضد الإنسان الهندي الأحمر

يقول لي أنه صديقي، ومعجب بي، وأنـه  ) واشنطن يقصد جورج(ن الكبير زعيم واشنط“في خطبته ” ستايل“
 .”بأنه إذا لم نعطيه بلادنا سوف يجيئنا مدججاً بسلاحه وينتزعها يكن لي مودة عميقة، ولكنه يخبرني أيضاً
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والآن ارتبط اسم ذلك الزعيم، الذي استلهمه درويش، بإحدى المدن الأمريكيـة        
ولعلّها أيضاً نفس المدينـة، التـي شـهدت صـراع         ،((((سياتل، في ولاية واشنطن(البارزة 

يل سـطوة  ، حـول البحـث عـن تأص ـ   )نفسـه     وكـأن التـاريخ يعيـد   (الأمريكيين أنفسـهم  
مؤيِّد لتلـك الفعاليـات، وفقـاً للغـة         ، ما بين)المُنقسِم(، حينما انقسم الشعب )العولمة(

    الشهير، وما بين معـارض لهـا، وبشـدّة   ) الحلم الأمريكي(المصالح، التي تنسج خيوط 
(!).(!).(!).(!). 

 
 بعضٌ من أمريكا

عن اسـتقراء، الوضـع الـراهن مـن طغيـان          درويش في قصيدته، لم يكن بعيداً
ــك، . ، بكــلّ هوامشــه الخطــرة )ولمــةالع( ــى ذل ــر بكلمــات     أضــف إل الاستقصــاء "الحف

وهـذا مـا   . بصـيغة جديـدة      ، ولـو "حـرب الإبـادة  "، بحثاً عن اسـتمرار تفاصـيل   "الشعري
وأفغانســتان     دون الاســتعانة بأرقــام الفجيعــة، فــي فلســطين (يحــدث الآن بالضــبط 

                                                                                                                            
 التام بين موقف وأسلوب شارون وواشنطن في التعامل مع الشعبين أصحاب الأرض، الفلسطيني ورغم التشابه

ممـا يفعلـه ويقولـه     الهندي الأحمر، إلا ان واشنطن كان واضحاً وصريحاً مع الـزعيم الهنـدي الأحمـر أكثـر    و
 .المجتمع الإنساني والرأي العالمي الجنرال شارون تحت شعارات وإدعاءات تكون مواربة ومستترة، لخداع

رغم تشابه موقفيهما مـن المعتـدي   ومحمود درويش يبدو كبيراً أيضاً،  كما ان الخلاف بين زعيم الهنود الحمر
 الزعيم وقع على استسلام تاريخي وهو لا يزال يملك العـدة والعتـاد، بينمـا يـرفض الشـاعر      المحتل، إذ ان

 .يابس التوقيع بإصرار تاريخي، مع انه يعلم ان سلاحه الوحيد الذي يحمله غصن زيتون
 أيها الواقفون على العتبات

 لعربيةالقهوة ا ادخلوا واشربوا معنا
 قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا

 البيوت أيها الواقفون على عتبات
 اخرجوا من صباحاتنا

 ”حتى نطمئن انكم بشر مثلنا
يعلم ان محمود درويش ليس زعيماً ولا سياسياً وسبق وأن رفض الوزارة وجميعنا يعلم أيضاً انه ظـل   جميعنا

  مرحلة، لتصبح قصيدته الشهادة والوثيقة على زمـن العربية، وانه يتجاوز نفسه في كل يمتطي صهوة القصيدة
قصـيدة تجسـد    عنصري ظالم يتغاضى عن كل الحقوق والشرائع والدساتير، لقد أصبح محمود درويش وطناً في

منها كبشر، بعد أن غرس في  كل الخريطة الفلسطينية، التي تعبر عن حب الشعب الفلسطيني للحياة المحروم
تخذلـه، وأن الأرض لا تعـود إلـى الإنسـان، بـل هـو         هذا القلب يؤمن أن الحياة لـن كل عربي قلباً فلسطينياً

شـارون معجـب   / أفق بغصن زيتون يابس  (.الأقدام أو زحفاً على الأيدي الإنسان الذي يعود إليها، مشياً على
 )٢٠٠٥/ أيار  - 1الخليج الإماراتية  جريدة-نواف يونس - بشعر درويش
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فـي الجـزء       القصـيدة الدرويشـية،  لهذا لا تستنكروا الاستشهاد، ببعض أبيـات  "!). مثلاً"
    ."."."."الطغيان الأمريكي"الأبرز من هذه الكتابة، في إطار قراءة 

القراءة، لم يكن مناسباً، غير الإغراق في الـتمعُّن، فـي تلـك الحالـة         وفي مدخل
التي نطقهـا الشـعر العربـي المعاصـر، وكأنّـه ينـوب عـن صـوت العـرب              الاستشرافيّة،

، حينمـا كـان ممثِّـل دبلوماسـياتها بـين الحضـارات       )أيضاًَالشعر     عبر(القديم والأصيل 
    ....آنذاك ... ... ... ...والأمم

    ،""""الهندية الحمـراء "إذن، هذه المرّة فقط، ستثبت مقاطع درويش، عبر الخطبة 
بحتـاً،   " " " "روائياً" وإن كان زمن الكتابة الراهن – مؤقّتاً –أن الشعر العربي، قد عاد وهجه 

    عــاش حاليــاً، أكثــر مــن دُهــاة السياســة، وكبــارحينمـا اســتنطق الواقــع السياســي المُ 
    المراقبين والمعلِّقين، في هذه السـاحة السـاخنة، التـي تستعصـي حتّـى علـى خبـراء       

    .(!) .(!) .(!) .(!) الاستخبارات
الشـمال      ، فـي "مجموعـات الإسـكيمو  "الأرض الأمريكية الراهنـة، كانـت ملكـاً لـ ـ   

فـي بقيّـة       ،""""ل الهنود الحمـر قبائ"، ولـ)آلاسكا(النائي المتجمِّد، والمنفصل من الولايات 
ــة  كريســتوفر     منــذ وطــأت قــدم البحّــار . الأراضــي، امتــداداً إلــى دول أمريكــا الجنوبيّ

، "الأمريكــي"، بــدأ العهــد ١٤٩٢، تلــك الأرض فــي عــام )١٦٠٥-١٤٥١(كولومبــوس 
    ولعلّ المؤرِّخون في!). أيّ الأرض(يعرفه العالم الآن، بعد أن تلظّى منه أصحابها     الذي

     أجمع، يضمّون حدث اكتشاف أمريكا، ضمن وقائع تُعدّ دليلاً، على بداية الأزمنةالعالم
ــوتنبرج       ــل ج ــن قب ــة م ــاف المطبع ــب اكتش ــى جان ــة، إل ــافات )١٤٣٤(الحديث ، واكتش

وهنا تأتي الإشارة الأخرى، التي يتّخذها بعض النقّـاد،  ). ١٥٤٣(الفلكية     كوبرنيكوس
، فيمـا  ((((ModernityModernityModernityModernity) ") ") ") "الحداثـة "لاقة اصـطلاح  الوقائع، قد مهّدت إلى انط    وهي أنّ تلك

، فـي أيـام بـودلير، ليتأكّـد انضـمام عصـر الحداثـة، إلـى         ١٨٤٩العـام      بعد، وذلك في
تقسِّم التاريخ الإنساني، إلى جانـب العصـور اليونانيـة الرومانيّـة         الأحقاب الثلاثة التي
فينـا، بالاصـطلاح   التـي يربطهـا الغالـب    " الحداثـة "إنّهـا  . الوسـطى     القديمة، والعصـور 

تموضُع العلم في :  وإن كان أوضح تعريف لها–(!) نحن العرب      خصوصاً–الأدبي فقط 
ويراهـا عــالم  . بـدلاً مــن العقليّـة الغيبيّـة أو الميتافيزيقيّـة        مركـز الحيـاة الاجتماعيّـة،   

، بأنّها ليست عبارة عن مجـرّد تتـابع للحظـات الـزمن،     "تورين    ألان"الاجتماع الفرنسي 
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ــة،      مــا هــي نشــر المنتوجــات وإنّ ــة العلميّ ــة للبشــر، وكــذلك الفعاليّ ــة العقلانيّ الفعاليّ
    ....والإداريّة    والتكنولوجيّة،

 ...(!...(!...(!...(!؟(العظيم     ، استناداً إلى ارتباطات اكتشافها"أمريكا"هل فهمتهم بعضاً من 
 ؟"السيِّد الأبيض"هلّ يفهم  (*)  (*)  (*)  (*) 

 لـنفهم مـا لـم يفهمـه     مـع مـا كتبـه محمـود درويـش،         ومع ذلك، لنا أن نتوغّـل، 
، مــن تلــك الخطبــة التاريخيــة، )والمتسِّــيدة    ســيِّد أمريكــا الجديــدة" (الســيِّد الأبــيض"

    ::::الخاصّة، وقال    بطريقته" شعرنها"للهندي الأحمر، بعد أن 
    لن يفهم السيِّد الأبيض…

        الكلمات العتيقة هُنا،
        النفوس الطليقة    في

    ............بين السماء وبين الشجر
        بوس الحُرِّفمن حقِّ كولوم

    يجد الهند في أيِّ بحر،    أن
        ومن حقِّه أن يُسمِّي أشباحنا

    وهنوداً،    فُلفُلاً
        وفي وسعه أن يُكسِّر بوصلة البحر

    كي يستقيم
        وأخطاء ريح الشمال،

    ولكنّه لا يصدِّق أنّ البشر
        سواسيّة كالهواء وكالماء

    !!!!الخارطة    خارج مملكة
    وأنّهم يولدون

        رشلونة،كما تُولد الناس في ب
    الطبيعة    لكنّهم يعبدون إله

     ... ... ... ...في كلِّ شيءٍ
    ............ولا يعبدون الذهب

        لغةٍ    وكولومبوس الحُرُّ يبحثُ عن
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    لم يجدها هُنا،
    وعن ذهبٍ في جماجم أجدادنا الطيِّبين

    يريد    وكان له ما
    من الحيِّ الميِّتِ فينا

    ولا يزال التساؤل مستمرّاً(*) (*) (*) (*) 
، بـدأ  "الأمريكيّـة "، للحالـة المرضـيّة   "يشـي الدرو"منحنـى آخـر للاسـتقراء        وفـي 

الساخن، على لسان ذلك الهندي الأحمـر، حينمـا وضـع الرمـز الأمريكـي          بطرح السؤال
     : : : :الاستنكار، وهو يقول له    ، بين قوسي"الأبيض"

    للنهاية؟    لماذا يواصل حرب الإبادة، من قبره،    إذن
    ولم يبقَ منّا سوى زينةٍ للخراب،

     . . . . البحيراتوريشٍ خفيفٍ على ثياب
    سيكفي... سبعون مليون قلبٍ فَقَأْتَ

        ويكفي، لترجع من موتنا ملكاً
    ............عرش الزمان الجديد    فوق
    """"الشمس"و... سلطة الأرض(*) (*) (*) (*) 

، إنّها السلطة التي يبحـث  "الأرض"الأرض، تدور حول     كلّ الصراعات في كوكب
إلاّ أن درويش لـم  . "عولمته"وحاضرهم باختلالات     ،""""عوالمه"عنها ماضي البشر بكافّة 

لدى صاحب القرار في أمريكا، وإنّما إضاف إليهـا      ،""""سلطة الأرض"يكتفِ، بإيضاح نشوة 
فـي بـاطن الأرض، وعلـى    : تملُّك كلّ شـيء     ، حيث البحث الدؤوب عن"سلطة الشمس"

 يغطِّيها من مشرقها إلى مغربها،    حتّى ضوء الشمس، الذي... سطحها، وفوق فضائها
    ::::ودليل ذلك هُنا

     ... ... ... ...لنا ما لنا
    من سماء    ولنا ما لكم
     ... ... ... ...لكم ما لكم

 ولكم ما لنا من هواءٍ وماء
     ... ... ... ...لنا ما لنا من حصىً

    ولكم ما لكم من حديد
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        تعالَ لنقتسم الضوءَ في قوّةِ الظلِّ،
        من الليل،    خُذْ ما تريد

    واترك لنا نجمتين
    لندفن أمواتنا في الفَلَكْ

        البحرِ،    وخُذْ ما تريد من
    كْ لنا موجتين لصيد السمكواترُ

        وخُذْ ذَهَبَ الأرض والشمس،
 واترُكْ لنا أرض أسمائنا

 صراع أم حوار حضارات؟(*) (*) (*) (*) 
تلك القصيدة الطويلـة، قـرأ محمـود درويـش مبكِّـراً، مـا           وفي منعرج مهم، من

حــوار "، أو حتّــى )كتــاب صــموئيل هنتنجتــون) ") ") ") "صــراع الحضــارات"يشــاع حاليــاً مــن 
الدينيّــة والإنســانيّة، بــين الشــرق      تداد الأزمــة، علــى الأصــعدة، بعــد اشــ"الحضــارات

 الفلسطيني واضحاً، في هذه    لهذا كان الشاعر. والغرب، والشمال والجنوب
    ::::الأسطر

        لكُم ربُّكُم ولنا ربُّنا،
    ولنا دينُنا    ولكم دينُكُم

        فلا تدفنوا االله في كتبٍ
    وعدتكم بأرضٍ على أرضنا

    تدّعون،    كما
        لامِناخُذوا وردَ أح

    !!!!كيْ تروا ما نرى من فرحْ
        صفصافِنا    وناموا على ظلِّ

    كيْ تطيروا يماماً يماما
        كما طار أسلافُنا الطيِّبون

 سلاماً سلاما    وعادوا
    الآيديولوجيّة والتكنولوجيّة" إسبارطة" (*) " (*) " (*) " (*) 
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الذي بحث عنـه درويـش، تجلّـى فـي الجزئيـة أدنـاه مـن القصـيدة،             أمّا الوضوح
المـدفوع  " الـثمن "الراهنة على مصراعيها، وأبرز " العولميّة" " " " لإشكالاتحينما فتح كلّ ا

ــكالات  ــك الإش ــوتى،: لتل ــوز         م ــن الرم ــا م ــتوطنات، رادارات، وغيره ــدوزرات، مس بل
 "إسبارطة"، وثوابت "روما الجديدة" " " " ، حتّى أوصلنا إلى تخوم"الصارخة"

     ...(!)  ...(!)  ...(!)  ...(!) الآيديولوجيّة، بكلّ حوافها التكنولوجيّة
    عمّا قليل

     : : : :تُقيمون عالمكم فوق عالمنا
    من مقابرنا تفتحون الطريق

     . . . .القمر الاصطناعي    إلى
     . . . .هذا زمانُ الصناعات
        هذا زمان المعادن،

        الفحم،    من قطعة
    ............تبزُغُ شمْبانيا الأقوياء

        هنالك موْتى ومُستوطناتٌ،
        وبلدوزراتٌ، وموْتى ومستشفياتٌ،    وموْتى

    تىوموْتى وشاشاتُ رادارٍ ترصُدُ موْ
        أكثر من مرّةٍ في الحياةِ،    يموتون

     وترصُدُ موْتى يعيشون بعد الممات،
    يُرَبُّون وحش الحضارات موْتا،    وموْتى

    وموْتى يموتون
    ............الرُّفات    كي يحملوا الأرض فوق
        إلى أين يا سيِّد البيض،

    وشعبك؟... تأخُذُ شعبي، 
        هاويةٍ يأخُذُ الأرض    إلى أيِّ

    لطائراتهذا الروبوت المُدجّج با
        وحاملة الطائرات،

    إلىِّ هاوية رَحْبَةٍ تصعدون؟
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        روما الجديدة،: لكم ما تشاؤون
    التكنولوجيا    إسبارطة

    ............وآيديولوجيا الجنون
أعتقد أن الإجابة لا )... ؟(من التوضيح     ، إلى المزيد"درويش"هل تحتاج قصيدة 

 .(!!) .(!!) .(!!) .(!!) تحتاج إيضاحات أكثر
 

 خدعة الافتتان بامريكا
ن كل ما تقدم وبالرغم مما هو ماثل على الارض من كـذب وتضـليل               بالرغم م 

الا انه لازالت شـرائح كبيـره مـن سـكان العـالم             ... وخذاع وقتل وتدمير وابادة وعربدة      
وهنـا  . مخدوعه بالنموذج الامريكـي والحيـاه الامريكيـة والقـيم الخادعـة التـى تمثلهـا               

 كيـف يفلتـون بـذلك ؟ كيـف تقـود            ...يكون السؤال المطروح امامنـا بصـورة لا تقـاوم           
الولايـات المتحـدة الاقتصـاديات وتخـرب الديمقراطيـة، وتطـيح بالـدول ذات السـيادة،         
وتعذبها، وتستخدم معها العناصر الكيمائية والبيولوجية والاشعاعية؟ كيف تفعل كـل           
الاشياء غير اللائقة عادة فـي وسـط الـوهج الكامـل لوسـائل الاعـلام الدوليـة، بـاكثر                    

ناقضات مدعاة للذهول بـين الاقـوال والافعـال، دون ان تـدينها بـلا رحمـة جمـاهير         الت
العالم الحاشدة، واى إنسان لدية ضمير اجتماعى، وبـدون ان تنبـذ كـالابرص؟، وبـدون      

    .ان يقدم قادة امريكا الى المحاكم الدولية، متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية ؟
 سابقاً وهو غسل الدماغ من خـلال سـيطرة          والاجابة على ذلك هو ما عرضنا له      

امريكا شبه الكاملة على الاعلام بكافة انواعه، بالاضافة الى شراء الذمم وغيرها مـن              
 الحكومـات  - ان لم يكـن اعجـاب  -فلم يعد سراً صمت وتواطؤ. الوسائل الغير مشروعه 
رات نفاثة فالامر لا يقتضى سوى شراء بضع رجال مقابل طائ   . الاخرى وقادتها بامريكا  

ملساء او اطنان من القمح، او الغاء الديون، او الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد               
ــدولي ــزازهم، ورشــوتهم واذكــاء غــرورهم،    . ال ــرويعهم، وتهديــدهم، وابت ــم ت ــد ت لق

ومناصرة نزعاتهم الوطنية المتطرفة واعطائهم العضوية في نوادي حلف الاطلنطـي           
ان . ئها، وفي منظمة التجارة العالمية والاتحـاد الاوروبـي        الخاصة المقصورة على اعضا   

الافتتان بالولايات المتحدة قد بلغ ذراً جديـدة مـع الانتصـار علـى الفاشـية فـى الحـرب         
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العالمية الثانية، ثم ارتقى مره اخرى مع السحر التقنـي للخيـال العلمـي، الـذي تجسـد              
دعايـة الحـرب البـاردة مـن قبـل          ونادراً ما نالت مـن ذلـك        . في السير على سطح القمر    

 .السوفييت 
فطوال عقود منذ نهاية الحرب الباردة، كـان المواطنـون يرفضـون ان يصـدقوا               
ان هناك مشرديين في امريكا، او انه ليس هناك تأمين صحي وطنى، كانوا مقتنعين              
ان ذلــك مجــرد دعايــة شــيوعية، كــانوا يؤمنــون ان القــرارات فــي المملكــة المتحــدة    

 لا تتخذ ابداً بصورة سـرية، وانـه اذا كـذب رجـل السياسـة مـره واحـدة فيـتم                      وامريكيا
، اعـرب   ١٩٩٩وعنما سقطت القنابل الامريكية علـى صـربيا عـام           . ابعاده من منصبه  

 امريكا المحبوبة محـط     –كثيرون من الصرب عن صدمتهم ودهشهتهم من ان امريكا          
عـارض النـاس القصـف بقـوة     وفـي روسـيا   ...  يمكـن ان تفعـل شـيئاً كهـذا     –الاعجـاب  

واصــيبوا بالصــدمة، وقــد بــدى الامــر كمــا لــو ان الــروس يكتشــفون للمــرة الاولــى ان   
وعنــدما مزقــت القــذائف الامريكيــة اشــلاء الســفارة  . للولايــات المتحــدة جانبــاً عنيفــاً 

وقـال مسـئول    . الصينية في بلجراد، كان رد الفعل بين الصينيين هو عـدم التصـديق            
كنتم المثل الاعلى للكثيرين منـا، والآن فـإن قنـابلكم الغبيـة قتلـت               لقد  : صيني كبير 

    . أهلنا
ان هذه السذاجة، وقصة العشق هذه مع روح امريكـا، فـي حـين تمـس القلـوب                   

ان الولايات المتحدة هـي  ). الحبل بلا دنس(بالتأكيد في هذا العالم المتعب، ليسا هما   
ة الحديثة، والمنـتج والمـوزع الرئيسـي    مخترع ومطور الاعلان الحديث والعلاقات العام    

في العالم للافلام وبرامج التلفزيـون والكتـب والمجـلات والموسـيقى، بمكتبـات ادارة               
 بلــد، وصــوت امريكــا التــي يقــرب  ١٠٠الاعــلام الامريكيــة الموجــودة فــي اكثــر مــن  

 دولـة المعلومـات   –لقـد اغرقـت الولايـات المتحـدة     .  مليون مستمع٦٠مستمعوها من  
 وسـائل الاعـلام وغـزت قلـوب وعقـول العامـة فـي كـل         –مى الوحيدة في العـالم    العظ

انحــاء الارض بهــذا الســحر، وهــى تقــوم بكــل هــذا لانــه جــدير بالعنــاء، علــى امتــداد   
 .١الاجيال
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 الباب الخامس
 والخروج من المأزق.. سبل المواجهة 

 
ــوان ال  ــن ان عن ــالرغم م ــب ــبعض، اســتفزازياً وتحريضــى، الا  ب  ان اب ســيبدو لل

اختيارى لهذا العنوان لم يكن يهدف الـى ذلـك بقـدر مـا يهـدف الـى لفـت الانظـار الـى                        
حقيقة الصراع الدائر فى المنطقـة والعوامـل المـؤثرة فيـه، لوضـع العـلاج النـاجع لـه                    

فالخطأ فى فهم طبيعة العلاقـة بـين       .والخطط طويلة الاجل وقصيرة الاجل لمعالجته
لف العالم العربى والاسلامى الكثيـر مـن الجهـد والمـال            اسرائيل والقوى الداعمة لها ك    

والرجال، واصاب الامة بحالـة احبـاط كبيـرة لعـدم تمكنهـا مـن مواجهـة هـذه الهجمـة                     
وكانـت حالـة الاحبـاط هـذه ناتجـة عـن            . الصهيونية وهذه الدولة الكرتونيـة اسـرائيل      

 المدعومـة مـن     اعتقاد الكثير بانهم يواجهون اسرائيل لوحدها او فـى احسـن الاحـوال            
الــدول الاســتعمارية امريكيــا وبريطانيــا بســبب مصــالح هــذه الــدول او نفــوذ اللــوبى  

ولـذا توجهـت الجهـود كلهـا مـن اجـل فصـل              . الصهيونى والصوت الانتخـابى اليهـودى     
الظــاهرة الاســرائيلية عــن مصــادر تمويلهــا وحمايتهــا مــن خــلال اعتقــاد الــبعض ان   

خلق بـديلاً لاسـرائيل، وبالتـالى تفقـد اسـرائيل           الارتماء فـى الاحضـان الامريكيـة سـي        
 .اهميتها الاستراتيجية للقوى الاستعمارية فتتخلى عنها

ولكن هذا الامر لم يحدث ولـن يحـدث، لان الاسـاس الفكـرى الـذى انطلـق منـه           
هذا التحليل خاطئ ولم يعى حقيقة العلاقة القائمة بين اسرائيل من جهـة، وامريكيـا               

رى، او بالاحرى لم يعى البعد الدينى لهذه العلاقة، بـل ان كثيـر              وبريطانيا من جهة اخ   
مــن مفكرينــا ومحللينــا السياســيين وصــناع القــرار يســخرون ممــن يطــرح مثــل هــذه 

واعتقـد اننـا مـن خـلال عرضـنا      . الاقوال باعتبار ان الدين لا يمثل اى شئ لهـذا الـدول          
ى لعبـه الـدين فـى رسـم         السابق اوضحنا بما لا يـدع مجـالا للشـك الـدور الـرئيس الـذ               

توجهات امريكيا وبريطانيا تجاه اسرائيل والمنطقة العربية، بل نستطيع ان نقـول ان      
 .هذا العامل هو العامل الوحيد المؤثر الذى يمكن ان يفسر لنا هذه العلاقة

وحتى لا نعيد ما عرضناه سابقاً ولكى نبتعد عن الجدل العقيم، فان المهـم هنـا    
ى العدوانية الامريكية تجاه المنطقة، او تحديد اى العومل اسـبق           ليس هو البرهنه عل   
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واهم فى رسمها وتوجيهها، بل المهم هو كيفية مواجهة هذه السياسة والتصـدى لهـا              
فمن السـهل علـى أي باحـث        . ولخططها المرعبة والعدمية التي تهدد المنطقة والعالم      
تهدف الاسـلام واهلـه، قـديماً       أن يقدم ألف دليل ودليل على  هذه العدوانية التـي تس ـ           

وحديثاً، ولكن لا اعتقد أن اجترار ذلك هو المطلـوب اليـوم مـن ثقافتنـا الشـعبية، انـه                    
كلما المت مصيبة بمنطقة إسلامية أو حلت بها كارثـة، يتوجـه اصـبع الاتهـام تلقائيـاً                  

د ليس الهدف من هذا البحث أن يكون مجـر . نحو الغرب الغير مسلم، ونادراً ما يخطيء 
إنمـا  . حركة إصبع في هذا الاتجاه أو جزاءً من هذه الثقافة الشعبية الصـحيحة بعفويـة        

الهدف منه هو إضاءة شمعة وسط نفق مظلم يبدو في مرحلة مـا بعـد الحـرب البـاردة      
وانعكاساتها وكأن لا مخرج منه، الا بمواجهه شامله تحشد لها كافة القوى والامكانيات             

خطـة عمـل متكاملـه علـى المسـتوى المحلـى والـدولى،              للتصدى لها، من خلال وضـع       
وتســتخدم كافــة الامكانيــات المتاحــه، بطريقــه حضــارية انســانية، تــوفر لهــا عوامــل 

 .النجاح، محلياً ودولياً
والخطــة التــى نقترحهــا تقــوم علــى اســس ومبــادئ ومســلمات، وتنطلــق مــن    

ساسـى الـذى يلعبـه      الفرضية الاساسية التى اثبتناها فى هذا الكتـاب، وهـى الـدور الا            
ــة البريطانيــة العدوانيــة تجــاه العــالم العربــى     ــه السياســة الامريكي الــدين فــى توجي
والاسلامى، وبناء على ذلك سيكون العلاج مبنياً على هذا الاساس وانطلاقـاً مـن هـذا          

ويجب ان نشير هنا ان تركيزنا علـى      . الفهم، وهذا لا يعنى اهمال دور العوامل الاخرى       
جب ان لا يفهـم اننـا نـدعو الـى مواجـه هـذا التطـرف الـدينى فـى امريكـا                       دور الدين ي  

لـيس هـذا هـو    . الـخ ... او ان نواجه الارهـاب الامريكـى بارهـاب مثلـه     ... بتطرف مثله   
مواجهـة  .. ان المواجهة التى نريدها هى مواجه شـاملة  ... المقصود وليس هذا هدفنا   

الجميلـة لـيس فقـط التـى افرزتهـا          حضارية تستوعب كل الامكانيـات الخيـرة والقـيم          
بل وتستوعب كافة القيم الانسانية النبيلة والخيرة التى افرزتهـا          ... حضارتنا العريقة   
لان المواجهة الحاليه بين قوى الظلام الامريكى واعوانهـا، وامتنـا      .. الحضارات الاخرى   

لـنهج اذا   سبقتها مواجهات وظلم كبير وقع على شعوب اخرى، وستستمر امريكا بهذا ا           
لم يتحد العالم لايقافها عند حدها وتحريرهـا مـن هـذا الهـوس الـدينى، الـذى جعلهـا                    

 . ترتكب ابشع الجرائم بحق الانسانية
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 :وخطة العمل المقترحة تقوم على عدة اسس 
 .مواجهة امريكا على المستوى الدولي

    .مواجهة الصهيونية المسيحية، من الداخل ومن الخارج
 .ن الحضاراتتفعيل حوارالاديا

    .بناء مشروع نهضوى عربى اسلامى
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 الفصل الاول
 مواجهة امريكا على المستوى الدولي

 
 عوامل القوة والضعف.. امريكيا 

بعد كل الذي عرضناه لجرائم امريكيا الفظيعة عبر التاريخ، هل يعنـي هـذا أن              
أن نفعـل؟   أميركا قضاء وقدر، وهل الامركه هي مستقبل العالم المحتوم وماذا يمكن            

بالتأكيـد ان أمريكـا لـم ولـن تكـون قضـاءاً وقـدراً ولا قـوة مطلقـة                    . وما هو المطلوب؟  
إنّهــا بســهولة تتغــذى مـن خلافاتنــا التــي كرســهاّ  ، يصـعب وقــف جبروتهــا وعنجهيتهـا  

إنّها تتغـذى مـن خيانـات الحكـام العـرب الـذين داسـوا علـى                 ، الحكام العرب في واقعنا   
في صف أعداء الأمـة     ،  يكونوا دائماً في الصف الأمريكي     تطلعّات شعوبهم وأرتضوا أن   

وثوابتها لأنّهم وبكل بساطة يستلهمون شرعيتهم من واشنطن وليس من شـعوبهم،     
ولهـذا  . ولذلك وضعوا كل المقدرات وكل الجغرافيا وكل الأراضي فـي خدمـة واشـنطن     

هد علـى   فالتـاريخ شـا   . فمن التعسف القول أن باب المسـتقبل مفتـوح للامركـه فقـط            
صــعود دول وإمبراطوريــات كمــا هــو شــاهد علــى وقــوع الانهيــار الســريع للمنظومــة  
الاشتراكية والاتحاد السوفيتي وهي تملك مـن قـوى عسـكرية مرعبـه، وعـالم اليـوم                 
الذي يعيش أحادية قطبيه لم يسلم الرايات لأميركا بعد، فالممانعة تطل برأسها هنـا   

الغربي متعددة وآخذة في التبلور بل آخذة فـي  وهناك والتناقضات في داخل المعسكر    
الظهور إلى العلن في كل من أوروبـا والصـين وحتـى روسـيا، ناهيـك عـن دول العـالم                 
الثالث والعالم الإسلامي الأكثر تضرراً من هذه العولمة المتوحشة والسياسة المنحازة           

ة شـرعيه  المطلوب تعديل تركيبة مجلـس الأمـن وتشـكيل مرجعي ـ       . للعدو الإسرائيلي 
وتذهب باتجاه صـياغة أسـس النظـام الـدولي          ) التفرد(دوليه تقطع الطريق على هذا      

الجديد، وهو مطلب كفيل بالحد من الاستفراد والهيمنة وهـو لا شـك سـيكون عنـوان                 
 .1111نضال الشعوب في هذا القرن الجديد
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فمــن خــلال ظهــور محــاولات لإعــادة الاســتقطاب فــي العلاقــات الدوليــة باســم  
ه الامبرياليـه للاقتصـاد، فـي مواجهـة الهويـات الثقافيـة أو الدينيـه والتاريخيـة                 العولم

للحضارات الأخرى كافة، تنبع الضرورة بوحدة أوروبا واسيا وأمريكا المسماة باللاتينية           
لإفشال محاولة أمريكا للقضاء على مراكز المقاومة، سواء علـى الصـعيد العسـكري أو                

أن منـاورات امريكـا   . افي، الـذي يتعـدد فـي كـل القـارات     الاقتصـادي أو الـديني أو الثق ـ  
لتفتيــت المراكــز الصــلبة فــي كــل بقــاع الكوكــب تظهــر فــي تشــجيع الصــراع بــين     
الكوريتين، وتايوان ضد الصين، والهند ضد باكستان، وذلك بهدف إيجاد مبـرر لتـدخل         

 .١القوات الامريكيه
يركا نفسها التـي تحولـت مـن    أم: إن تهديداً واحداً للتوازن يحدق اليوم بالكوكب  

فالعسكريتارية الاستعراضية الامريكية قـادت فـي نهايـة الأمـر إلـى          . حامية إلى نهابة  
انشغال القوى الحقيقية التي هي أوروبا، اليابان وروسيا ودفعها من الآن فصـاعداً إلـى           

 لهـا   فقد بدأت أوروبا تعي أن روسـيا ليسـت تهديـداً إسـتراتيجياً            . أن تتقارب فيما بينها   
ولما كانت القـوى الحقيقيـة اليـوم كمـا فـي            . بل أصبحت مساهمة في أمنها العسكري     

فـلا داعـي للانسـياق    . الأمس هي سكانية، تربويـة وأن السـلطة الحقيقيـة اقتصـادية         
ــى التــدخل    ــة  ... وراء تســابق نحــو التســلح مــع أميركــا يقــود إل ــدان دون أهمي فــي بل

لى جانـب الأميـركيين ضـد العـراق لـم يكـن             فالتدخل العسكري إ  . إستراتيجية حقيقية 
 في تنمية قوتها عبر الحـرب أو عبـر          ٢٠مقبولاً، حيث أنه لم تنجح أية دولة في القرن          

فأوروبا، اليابـان وروسـيا ستخسـر كثيـراً إن هـي انخرطـت فـي               . زيادة قواتها المسلحة  
قبـة   لأنهـا وخـلال ح     ٢٠هذه اللعبـة، فالولايـات المتحـدة خرجـت منتصـرة فـي القـرن                

اذاً لنتـرك   . طويلة مـن الـزمن رفضـت الـدخول فـي الصـراعات العسـكرية فـي أوروبـا                  
، كبـديل للكفـاح مـن أجـل      )مكافحـة الإرهـاب   (أميركا تنهك ما تبقى مـن طاقتهـا فـي           

لان امريكا اذا استمرت في تعنتها لإظهار قوتهـا         . الحفاظ على هيمنة لم تعد موجودة     
 .٢ة الأمر عجزها للعالمالخارقة للعالم، فإنها تظهر في نهاي
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 العملاق الأميركي 
، )مفارقـة القـوة الأميركيـة   (فـي كتابـه   ) جوزف نـاي (وفقاً لمقاييس القوة يقدم    

خريطة طريق أو إستراتيجية جريئة لإعادة تعريـف المصـالح الوطنيـة الأميركيـة فـي                
 سـبتمبر أنـه يتضـمن فرصـة انكشـاف الولايـات             ١١عالم جديد متغير، كشفت أحداث      

لمتحدة وتعـرض مؤسسـاتها ومصـالحها للعطـب، رغـم تفوقهـا دون منافسـة والقـوة             ا
فالولايات المتحدة تهيمن على العالم علـى نحـو لـم يسـبق أن     . الهائلة التي تتمتع بها   

حققته إمبراطورية أو قوة من قبل في التاريخ، فهي تسيطر على التجارة والاتصـالات              
رية الحاسمة، ويمتـد تأثيرهاــ كمـا يقـول وزيـر        والاقتصاد، بالإضافة إلى قوتها العسك    

ــ إلـى اللغـة وأسـاليب الحيـاة والثقافــة      ) هـوبير فيـدرين  (الخارجيـة الفرنسـي السـابق    
 .والفكر

وبالرغم من ضخام القوة الأمريكية، إلا أن ثمـة جـدال كبيـر إزاء مـدى إمكانيـة                  
ين، إذ إن تـاريخ  استمرار هذه الهيمنة وخطورتها أو ضرورتها من وجهة نظـر الأميـركي   

السياسة الدولية يقضي باستحالة استمرار القوة والهيمنة، ولكن السؤال الـذي يطـرح             
إلى متى ستبقى الولايات المتحدة القوة العظمى المتفردة في العـالم؟ لقـد     ، نفسه هو 

انحسرت قوى ودول عظمى هائلة كثيرة، وقد تنبأ الكثيرون بانحسار وتراجع الولايـات       
قبل، ولكنها في التسعينيات عادت من جديـد قـوة عظمـى، وربمـا أعظـم      المتحدة من   

وكمـا  . من أية فترة سابقة، فقد كانـت قائـدة ثـورة المعلومـات والعالميـة والاتصـالات              
، أتاحت الثورة الصناعية لبريطانيا أن تظل القوة المهيمنة الأولى لأكثر من مائة عـام              

وفـي المقابـل   . وداً مـن الهيمنـة والتفـوق    فقد تتيح المعلوماتية للولايات المتحـدة عق ـ      
تبدو فرص لقوى ودول أخرى منافسة لا تقل أهمية وتأثيراً عن الولايات المتحدة مثل           
الصين وروسيا وأوروبا، أو لتحالفات ممكنة بين اليابـان وشـرق آسـيا، والصـين والهنـد                 

 ).١(وروسيا
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 مصادر القوة 
 الأهداف المطلوبـة، وتغييـر سـلوك        المقصود بالقوة هو القدرة على التأثير في      

وعلى سبيل المثال فقد ردعـت القـوة العسـكرية لحلـف النـاتو              . الآخرين عند الضرورة  
، ودفعـت الوعـود بالمسـاعدات الاقتصـادية         )سلوبودان ميلوسـووفتش  (رئيس صربيا   

فالقـدرة علـى الحصـول      . إلى محكمة لاهاي  ) ميلوسوفتش(حكومة صربيا إلى تسليم     
ــداف   ــى الأه ــكرية   عل ــالقوة الصــلبة العس ــق ب ــة تتحق ــة  ، المطلوب ــة الثقافي أو الناعم

وترتبط القوة بالموارد، ولذلك فـإن فهـم القـوة يقتضـي فهـم المـوارد،                . والاقتصادية
فتكون المحصلة التطبيقية لفهم القوة ومصادرها بالنسبة للدولة هي امتلاك عناصر        

والموارد الاقتصادية  ، الإقليم الجغرافي و، مثل السكان ، معينة امتلاكاً متفوقاً أو مؤثراً    
وتكون في أحيان كثيرة    . والاستقرار السياسي ، والقوة العسكرية ، والتجارية، الطبيعية

الصـناعة القائمـة علـى      : مثـل ، هـي سـر القـوة والتـأثير       ، موارد أو مصادر قـوة معينـة      
لمـيلادي،  والسـيطرة البحريـة البريطانيـة فـي القـرن التاسـع عشـر ا              ، الطاقة البخارية 

وسكة الحديد الألمانية في النصف الأول من القرن العشرين، والقوة النوويـة للولايـات      
وفــي القــرن . المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 

السادس عشر الميلادي  كانت الهيمنة والتـأثير لإسـبانيا عبـر السـيطرة علـى الـذهب         
قات الأسر الحاكمة، كمـا كانـت لهولنـدا فـي القـرن السـابع               والتجارة الاستعمارية وعلا  

عشر الميلادي عبر التجارة ورأس المال، ولفرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي عبر            
 .الثقافة والصناعات الريفية والسكان والإدارة العامة

إذا ما قورنـت بالـدول المهمـة        ، وتبدو الولايات المتحدة قوة متفوقة بفارق كبير      
علــى أســاس ، واليابــان، والهنــد، والصــين، وبريطانيــا، وروســيا، ألمانيــا: لأخــرى مثــلا

، ونســبة التعلــيم، وعــدد الســكان، مجموعــة مــن مصــادر القــوة كالمســاحة الجغرافيــة
، والصـناعة ، والقـوة الشـرائية   ، والنـاتج المحلـي   ، والجـيش ، والميزانية، والقوة النووية 

ــة لكمبيــوتر، وتتفــوق عليهــا روســيا بالمســاحة،  واســتخدام ا، والصــادرات التكنولوجي



 
 

       

 

 )١٩٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والصين والهند بالسكان، وربما يكون القرن الحـادي والعشـرين وفـق هـذه المعطيـات                
 ).١(قرنا أمريكيا

 قدرات الإمبراطورية
ــير  ــون(يش ــات     ) فيرغس ــة للولاي ــكرية الهائل ــدرات الاقتصــادية والعس ــى الق إل

 ٧٣٢مها بإرسـال القـوات لغـزو العـراق،          فقد كان للولايات المتحدة، قبل قيا     . المتحدة  
وتعـادل ميزانيـة وزارة الـدفاع الأميركيـة         .  دولـة  ١٣٠منشأة عسـكرية فـي أكثـر مـن          

ــ ـ  ــدول ال ــات الــدفاع فــي ال ـــ١٢مجمــوع ميزاني  التــي تليهــا، ويشــكل الإنفــاق  ١٥ أو ال
من مجموع الإنفـاق العسـكري لكـل دول         % ٤٥ إلى   ٤٠العسكري في الولايات المتحدة     

ولدى الولايات المتحدة من الدبابات مـا يفـوق مـا لـدى أي دولـة أخـرى،        . ١٨٩م ال ـالعال
التي يبلـغ   ، )الحاملات الفائقة (إضافة إلى كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك          

 .التي تمتلك ثلاثاً منها، غير المرئية) الشبح(وطائرات ، عددها تسع حاملات
النــاتج الإجمــالي المحلــي الأميركــي عــام مجمــوع "إن ) فيرغســون(ويقــول لنــا 

 م، محسوباً بالسعر الدولي للدولار ومعدلاً تبعاً للقوة الشـرائية المتنـاظرة، قـد               ٢٠٠٢
مـن  %) ٢١,٤(قارب ضعفي النـاتج الإجمـالي المحلـي للصـين، وتجـاوز نسـبة الخمـس               

. تمعـين مجموع الناتج العـالمي، وزاد علـى النـاتج اليابـاني والألمـاني والبريطـاني مج           
وهـذا يتجـاوز بمــا يزيـد علــى الضـعفين النسـب العليــا التـي حققتهــا حصـة بريطانيــا        
، العظمى من الإنتاج العالمي، عندما كانت إمبراطورية تهيمن على الأسـواق العالميـة            

ــر        ــدة تعتب ــات المتح ــإن الولاي ــاج والاســتهلاك، ف ــن الإنت ــل م ــر بك ــق الأم ــدر تعل وبق
 عليـه الإمبراطوريـة البريطانيـة فـي أي يـوم مـن         إمبراطورية أغنى بكثير ممـا كانـت      

 ".أيامها
وكفــى بـــ . أمـا ســيادة الثقافــة الأميركيــة فــأمر لا يكــاد يوجـد مــن يشــكك فيــه  

، )ماكدونالـدز (أمـا إذا أردت الاستشـهاد بمطـاعم         . شاهداً عليـه  ) استعمار الكوكا كولا  (
مـل فـي سـبع      تع، يخبرك بأن عـددها قـد فـاق الثلاثـين ألـف مطعـم             ) فيرغسون(فإن  
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 )١٩٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأربعين دولة وموقعاً على امتداد العالم، وأن أقل من نصف هـذا العـدد فقـط موجـود                
 ).١(داخل الولايات المتحدة

ومـن الصـعب إعـادة تقيـيم إمكانــات القـوة لـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيــة،         
لـة  فأمريكا في الوقت الراهن تؤثر تأثيراً بالغاً في السياسـة الدوليـة، أكثـر مـن أي دو                 

أخـرى فـي التـاريخ، وبعـد سـبع سـنوات مـن الازدهـار الاقتصـادي المتواصـل، اقتـرب            
وحتى أكثر المتشائمين تحفظاً يعترف     .  تريليون دولار  ٩إجمالي الناتج القومي لها من      

بان الظروف المواتية على نحو لا يوصف تضـمن لأمريكـا عشـرين عامـاً مـن الزعامـة                   
ــى الآن أي خ . دون جــدال ــر حت ــي الأفــق  ولا يظه ــرى ... صــم ف ــد ســتيل (وي أن ) رونال

الولايات المتحدة الأمريكية ـ مـن جميـع الجوانـب العلميـة ـ لا تخضـع تحـت أي تهديـد         
بالتدخل، وليس هناك ثمة أعداء يرغبون في انهيارها، كما أنها غير خاضعة لأحد فـي        

عة لأحدهم فـي    لها حلفائها، ولكنها مستقلة بدونهم، ولم تكن تاب       .. تجارتها الخارجية   
أن الولايات المتحدة الأمريكيـة هـي شـبكة     . يوم من الأيام حتى سنوات الحرب الباردة      

. واسعة من القواعد العسكرية، وهى قواعد لم يكن بناؤها لمجرد الدفاع عـن الـنفس              
لـم يحـدث مطلقـاً، منـذ رومـا القديمـة إن سـادت دولـة             : "قـائلاً ) تشارلز ماينز (ويكتب  

 ). 2222"(لعالمي متفوقة على هذا النحو الهائل من التفوقبمفردها النظام ا
وبالرغم من كـل مـا تقـدم فـإن حقـائق القـوة هـذه لا تلغـي وجـود بـؤر ضـعف                  

مـن  % ٧٠مـن سـكانه علـى    % ١الـذي يهـيمن    ، بنيوية في النظام والمجتمع الأميركي      
فية ، علما   من ثروة البلاد الصا   % ٣٠بينما لا يتبقى لغالبية السكان سوى       ، ثروة البلاد   

مـن  % ٣٨,٩مـن السـكان الأغنـى       % ١إذ يملـك    ، أن التفاوت يشمل حتى الفئـة الغنيـة         
 مليون فقيـر ، حسـب التعريـف الرسـمي           ٣١,١٤هذا التفاوت أظهر وجود     ، ثروة البلاد   
 م والذي يتركز في الأقليات السـوداء والمنحـدرة مـن أصـل أميركـي        ٢٠٠٠للفقر عام   

 الرهيب في الثروة والدخل يـؤدي داخـل أي مجتمـع إلـى              لاتيني وآسيوي، هذا التفاوت   
تعمـل فيـه الطبقـات المتوسـطة        ، تنتج عالمين يصارع بعضـهما الـبعض        ، تناقضات  
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 )١٩٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التي تبني سياسات اجتماعيه أكثر عدلا مقابل الطبقة الغنية التي سـتدافع      ، والفقيرة  
خطيـرة فـي   عن مصالحها بل وتعمل على تحسينها وهو ما سـيولد تناقضـات داخليـه          

المستقبل، تتهرب من مواجهتهـا الإدارة الأمريكيـة مـن خـلال طـرح تحـديات خارجيـة              
هذا بالإضافة إلى حقيقة يجـري إغفالهـا وتتمثـل بهيمنـة الواسـب الانكلـو                ، ووجودية  

 .1111))))(ساكسون البيض على أبرز مصادر ومفاصل القوة والاقتصاد والسياسة
هـي أن الولايـات المتحـدة بحاجـة إلـى           وأما نقاط الضعف في القـوة الأميركيـة ف        

. ائتلاف وتشارك مع العالم، فهـي لا تسـتطيع التصـرف منفـردة رغـم قوتهـا وتفوقهـا                  
فقوتها لا تكفي لحـل مشـاكل مثـل الإرهـاب وانتشـار الأسـلحة النوويـة، وسـتقع فـي                     

ولكـي  ). ٢(وتتعلم كيف تعمل مع الآخرين وتقـودهم ، متاعب كثيرة إن لم تتفهم ذلك 
مريكا في القرن الحادي والعشرين على موقع الزعامة في المنظومة العالمية           تحافظ أ 

وإرسال أبنائها فيمـا وراء     ، والاستعداد لدفع الضرائب  ، يجب عليها التضحية بمواطنيها   
مـع  . المحيطات، فهل أمريكا مستعدة لتقديم مثل هذه التضحيات التي لا مفـر منهـا ؟     

عداد يفتــر أكثــر فـأكثر، وقــد أجــرت مجلــة تــايم  نهايـة الحــرب البــاردة بــدأ هـذا الاســت  
مـن الشـعب الأمريكـي يعـارض قيـام       % ٧٦م أثبتـت أن     ١٩٩١الأمريكية دراسـة عـام      

فيمـا اثبـت اسـتطلاع رأى آخـر وجـود رغبـة شـديدة عنـد                 . أمريكا بدور شـرطي الأمـن     
 .3333))))(غالبية الشعب الأمريكي في تقليص الوجود العسكري خارج الولايات المتحدة

 
 ات لكسر القوة الامريكية مؤشر

 الذين ذاقوا مـرارة  ––––لا أريد بالطبع، الإساءة إلى الكثير من الأمريكيين البسطاء         
بـل مـا   . لا اقل من أولئك الذين عاشوا في عهد هتلـر أو جنكيـز خـان        . الحرمان والظلم 

ارمي إليه هو تعرية النظـام اللاإنسـاني، والتوليتـاري إلـى ابعـد الحـدود، الـذي يمثلـه            
أن نظـام   . النظام الأمريكي غير جدير بـالوجود إجمـالاً، مثلـه مثـل إمبراطوريـة الشـر               
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 )٢٠٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الامركة أي الوجود الطفيلي علـى حسـاب مـوارد الآخـرين والعنـف والخـداع واسـتغلال                 
ونهب الدول الأخرى يجب أن يدمر بجهود البشرية المشتركة وآلا فان العاقبة سـتكون              

 للقوة المسـيطرة السـابقة تعمـل الولايـات المتحـدة            فخلافاً. وخيمة على العالم بأسره   
الأميركية فـي عـالم يشـتد فيـه الجـوار وتقـوى أواصـر الألفـة، فـالقوى الامبراطوريـة                   
السابقة مثل بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر أو الصين فـي مراحـل مختلفـة                

تتـأثر نسـبياً     عـام لـم تكـن        ٥٠٠من تاريخها الممتد آلافاً مـن السـنين أو رومـا خـلال              
بالتهديدات الخارجية، فقد كان العالم الذي تسيطر عليه مقسماً إلى أجزاء منفصـلة لا              
يتفاعل بعضـها مـع بعـض، وكانـت المسـافة والـزمن يـوفران متنفسـاً ويعـززان أمـن                     

وبالمقابــل ربمــا تكــون الولايــات المتحــدة الأميركيــة فريــدة فــي قوتهــا فــي  . الــوطن
منهــا الــداخلي مهــدد علــى نحــو فريــد أيضــاً، وقــد يكــون    المنظــور العــالمي، ولكــن أ 

 .١اضطرارها إلى العيش في مثل هذا الجو من انعدام الأمن حالة مزمنة على الأرجح
فخــلال العقــود القادمــة ســتفقد الولايــات المتحــدة الامريكيــه وجودهــا كرقعــة 

يكون واحده وكسكان متضامنين وإذا ترك الحبـل علـى الغـارب فـان انهيـار أمريكـا س ـ                 
فأمريكـا المحشـيه بالسـلاح النـووي وبالحقـد       . مأساويا بالنسبة للكرة الأرضية برمتهـا    

الشيطاني على كل ما هو إنساني، يمكن إن تجـر العـالم كلـه إلـى الهاويـة، ولـذا فـان             
علــى المجتمــع الإنســاني إن يتخــذ  الإجــراءات الوقائيــة ويقــوم بضــبط هــذه العمليــة  

المحـور القـومي العرقـي، المـالي        : نهيار الأمريكي القـادم   الكارثيه على شتى محاور الا    
 اجتماعيــه شــاذة فــان عمليــة ––––وكأيــة ظــاهرة سياســية . الاقتصــادي البيئــي والــدولي

تداعي الولايات المتحدة، تحمل طابعاً متعدد الاحتمالات، وبالتـالي يمكـن التنبـوء بهـا           
بيعة وتكوين وفعاليـة    وضبطها من خلال عدة سيناريوهات، إنما المسألة تكمن في ط         

أدوات الضبط التي سنختارها، وسوف يتم الضبط عبر التأثير على نقاط الضـعف فـي               
إن على دول العالم وشعوبه إن تقيم بكل الطرق الممكنـة، مرافـق             . إمبراطورية الشر 

مقاومة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى عن طريـق إنشـاء مراكـز خاصـة تعمـل علـى           
الاسـتراتيجية الطويلـة المـدى لـذلك وشـن حملـة دعائيـة مكثفـة         تهديـديها، وترسـم   
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 )٢٠١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومستمرة عبر وسائل الإعـلام الجمـاهيري، ومـن الضـروري القيـام باسـتمرار بعـرض             
الأمثلة الحية على الطابع الكافر الإجرامي الطفيلي والتوليتاري لأمريكا وبـؤس قيمهـا       

ويمكـن العمـل علـى      . يكيين الأخلاقـي المـدقع لأغلـب الأمـر        ––––الحياتية والفقر الروحي    
تعميق الصعوبات التـى تواجههـا امريكـا مـن خـلال التركيـز علـى نقـاط الضـعف فـى                   

 : النظام الامريكي واحداث الكسور والشروخ في هذا النظام من خلال عدة محاور
من خلال رسم خط الكسـر القـومي، لا بـد قبـل كـل شـيء مـن                : الكسر القومي 

مة القومية والدينيـة فـي بعـض منـاطق الولايـات          تقديم كل دعم ممكن لقوى المقاو     
المتحــدة الامريكيــه، وبخاصــة فــي مســتوطنات الهنــود الحمــر وفــي ألاســكا وغويــان،  
وكذلك في مناطق أخرى مثـل تكسـاس نيوميكسـيكو فلوريـدا وغيرهـا مـن الولايـات           

ويجـب إن  . الجنوبية، وتوجيه هذه القوى نحـو إقامـة الكيانـات المسـتقلة ذات السـيادة      
يتم العمل التنفيذي عن طريق إنشاء وتدريب وتمويل مجموعـات المقاومـة مـن بـين                
السكان المحليين وتربية قادة حركات التحرر في الأراضي الوطنيـة المحتلـة مـن قبـل         

ففي ألاسكا لا بد من تشكيل حركة سياسـية للتحـرر مـن الاحـتلال الأمريكـي                 . أمريكا
كمــا آن الأوان لإقامــة عــدد مــن  . روســياومنحهــا صــفة الدولــة المســتقلة الصــديقة ل 

الجمهوريات القومية الهندية، التي تتمتع بحقوق السيادة على الأراضي التي اغتصبها           
 .البيض دون وجه حق

فمن المعروف أنّ الهنود الحمر وإلى يومنـا هـذا يطـالبون بحقـوقهم السياسـية                
لأمريكـا والـدخلاء عليهـا    وإذا كان الصراع سابقاً بـين السـكان الأصـليين           ، والإجتماعية

يتم على شكل حرب عصابات وقتل بالجملة، من قبل الـدخلاء للهنـود الحمـر السـكان            
إلاّ أنّه اليوم إنتظم في شكل تكـتلات سياسـية وتنظيمـات هنديـة     ، الأصليين لأمريكا 

والولايات المتحدة الأمريكيـة التـي تـدّعي    . أمريكية أحرجت أمريكا في الداخل والخارج  
 الوجـه الأخـر للتـدخّل الأمريكـي فـي الـدول         –الأقليات ونصـرة حقـوق الإنسـان        حماية  
 إلاّ أنّها لم تأبه لمطالب الهنود الحمـر الـذين مـازالوا يحتجـون علـى السياسـة            –الآمنة  

الأمريكية تجاههم، وما زالت تجمعـاتهم فـي أمريكـا وتحديـداً فـي الغـرب الأمريكـي،                  
والصـراع بـين السـكان      . يلـة فـي حـق أجـدادهم       تتناقل حكايات إجرام العصـابات الدخ     



 
 

       

 

 )٢٠٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، الأصليين والدخلاء على أمريكا مرشّح للبروز في أي لحظة لأنّ عوامله مازالـت قائمـة   
 . ١وقد يؤدّي هذا إلى خلق فجوة كبيرة في التركيبة الاجتماعية الامريكية

كما إن من العدل والأنصاف إنشاء ودعم حركات العصـيان المكسـيكية للنضـال              
اجل استعادة المكسيك أراضيها الشمالية التـي احتلتهـا الولايـات المتحـدة بشـكل               من  

ويجب إن يصـبح الوضـع المـادي والمعنـوي للاقليـات القوميـة الامريكيـه        . غير شرعي 
المضطهدة موضع اهتمام دائم من جانب المجتمع الـدولي إلـى درجـة إصـدار مـذكرة                 

اسـتخدام العقوبـات الاقتصـادية      خاصة حول شـعوب الولايـات المتحـدة المضـطهدة، و          
والسياسية وغيرها ضد الولايات المتحده لاجبارها على الاعتراف بجرائمها ضد الهنود            

 .الحمر اصحاب البلاد الاصليين
احد احفاد الهنود الحمر وهو رافن سلفا وهـو معـد أحـد البـرامج الإذاعيـة                  ولكن

أن الأمـريكيين لـم يحاسـبوا     يؤكـد ب ـ »»»»دائرة الأمم الحمـراء     «للكلام عن شعبه واسمه 
أمريكا هـي آخـر مكـان فـي العـالم يعتـرف             «: لقد قال . ضمائرهم ولن يفعلوا هذا أبداً    

هذا البلد مصاب بفقدان ذاكرة جغرافيـة وتاريخيـة، فأمريكـا تختـرع تاريخـاً           . بأخطائه
لقـد مـنح   . »لها خلال حقبٍ منتظمة وهوليود تستخدم كسحر نفسـي أمريكـي ودولـي         

 وهـم الآن  ١٩٧٦لأمريكي الهنود حرية ممارسـة معتقـدهم الـديني عـام         الكونغرس ا 
 .٢ لديهم شكوك حقيقية حول إمكانية متابعة العيش١٩٩٧عام 

يكمن الكسر العرقى في التنازع المسـتمر بـين البـيض وأحفـاد             : الكسر العرقي 
العبيد السود، الذين لا يزالون يعانون مـن التمييـز العنصـري الـذي يتجلـى فـي شـتى                 

ــى    ــاة وفــي الثقافــة والأجــور بالدرجــة الاول ــارة  . مجــالات الحي فمــا زال الســود فــي الق
ــية    ــوق السياسـ ــن الحقـ ــد مـ ــن العديـ ــوعين مـ ــبة ممنـ ــم  ، المغتصـ ــن، ورغـ ولا يمكـ

الديموقراطية الأمريكية التي تحولتّ إلى معزوفة، ان تقبل بوجود شخص أسـود فـي              
وما زالت القـوة  . قرار في أمريكا  البيت الأبيض الذي إحتكره البيض فقط من رجالات ال        

السوداء تتعرض إلى إعتداءات من قبـل المنظمـات العنصـرية التـي تطالـب بضـرورة                 
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وتسجّل الدوائر الرسـمية بحـذر شـديد        . إخراج هؤلاء من أمريكا وإرجاعهم إلى إفريقيا      
وقــد أصــبح رجــال أمــن . الإعتــداءات علــى الســود مــن قبــل البــيض والعكــس صــحيح

ل شباب سود، الأمر الذي فجرّ عشرات التظـاهرات السـوداء الغاضـبة            متورطين في قت  
وهــذا التمــزق والصــراع العرقــي واللــوني مرشــح لمزيــد مــن ، علــى الإدارة الأمريكيــة

بسبب الأيديولوجية التـي كانـت العامـل        . ١الإتساع كما يقول علماء إجتماع أمريكيون     
م الهنــود بالــدخول إلــى الرئيســي فــي تأســيس امريكيــا، ففــتح البــاب للســود وقــبله 

المواطنية هذا يعني إدخال مفهوم التعددية إلـى حـد قـد يبـدل بشـكل عميـق صـلب                    
% ٨و %  ١٢السود فـي أمريكـا هـي        نسبة المواطنين    ومن الجدير بالذكر ان. ٢النظام

يمكننـا      ":العهـد الأمريكـي      نهايـة "يقول انـدرو هيكـر  فـي كتابـه         .من أصول اسبانية
البيض وهو الاغلبيـة المسـيطرة   : لى أنها دولة تتكون من شعبين امريكا ع    النظر إلى

موضـوع      ومن غريـب الأمـور كمـا يقـول المؤلـف فـي      . . . . الاقلية المضطهدة    والسود وهو
الحـزب الجمهـوري       العنصرية السياسية أن أحد الحـزبين الرئيسـيين فـي أمريكـا وهـو     

نـه حـزب سياسـي    بـوش، قـد صـرح علانيـة بأ        الذي ينتمي اليه رونالـد ريجـان وجـورج   
 .٣وأنه يهدف إلى تحقيق مصالح البيض في امريكا. . . . للمواطنين الأمريكيين البيض

ومن هنا فإنه من الضروري مؤازرة الحركات الزنجية من اجل العدالة ومن اجـل          
إقامة إدارات الحكم الذاتي الزنجية في المناطق التي يشـكل الزنـوج أغلبيـة سـكانها،                

ا بعـد منحهـا السـيادة علـى مراحـل فـي حـدود الولايـات                 كنيويورك، على إن يـتم فيم ـ     
كمــا ان التنــازع العرقــي سيصــيب الســعى والتطلــع الامريكــي . ٤المتحــدة ذات الصــله

. للقيام بدور الامبراطورية العالمية بالشلل، وهذا ما يعترف به كثيـر مـن الامـريكيين              
وودرو ( مثـل    إن العنصـرية العميقـة، مـن الـنمط الجنـوبي، لشـخص            ): "لييفين(يكتب  
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مثلا، ترْهِق كثيراً ولا تزال تنخر العالميـة الليبراليـة التـي كـان زعيمَهـا فـي              ) ويلسون
وكمـا كتـب    ". نظر اليابانيين وفي نظر العديد مـن الشـعوب غيـر البيضـاء فـي العـالَم                

ــيّ غيــر مــتلائِم مــع  : "١٩٤٣ســنة ) رينهولــد نيبــوهر(الثيولــوجي  إن كبرياءنــا العِرْقِ
فـإذا لَـمْ نَـنْجح فـي تصـحيحها فإننـا سنفشـل فـي               . ي الجماعة البشـرية   مسؤولياتنا ف 

فقـد  . ، لأن مصير السود يسيء إلى القوة الأمريكية في صـراعها ضـد اعـدائها       "مهمتنا
اضطرت النّخَب القومية إلى اتخاذ قرار، في الخمسينات والسـتينات، بوضـع حـد لهـذه                

فـي زمنـه بـأن العبوديـة        ) براهام لنكـولن  أ(أَلَمْ يفهمْ   . الأشكال الصارخة من العبودية   
 .١"تضعِف أمريكا في مهمتها الديمقراطية وتعرِّضها للاتهام بالنفاق؟

 
 أمريكا دولة الجرائم

إنّ إنتشار الجريمة بشـكل مـذهل فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يـدلّ علـى             
. لمخملـي وعلى الطبقية فـي هـذا المجتمـع ا        ، الإنكسار الرهيب في المجتمع الأمريكي    

، وبرغم الإجراءات المتخذة للحدّ من ظاهرة الجرائم إلاّ أنّ كل الإجراءات باءت بالفشـل   
وقد تتفاقم هذه الطبقية لتتّحول إلى ثورة إجتماعية كما حدث في فرنسا أيام الثـورة               

من تشخيص منتهى الرأسمالية عندما أشار إلى       ) كارل ماركس (وقد تمكنّ   ، الفرنسية
إلاّ أنّه أخطأ النتيجـة عنـدما قـال         ، الرأسمالية ستثور على الوضع القائم    أنّ المجتمعات   

إنّ هذه المجتمعات الرأسمالية وعندما تثور على الرأسمالية ستنتهي إلى الماركسـية،            
وتفاقم الطبقيّـة لا يميّـز الوضـع        . والتي ماتت شأنها شأن الرأسمالية الآيلة إلى الموت       

% ١٤-% ٦٠فهنـاك   ، لهاجس اليومي فـي أوروبـا أيضـا       العام في أمريكا فقط، بل بات ا      
 %58%58%58%58، . . . . واحدة في حياتهم علـى الأقـل      من الشعب الأمريكي كانوا ضحية للجريمة مرة

مــنهم مــا يزالــون % ٢٠و. مــن الأمــريكيين الراشــدين ســبق لهــم تعــاطي المخــدرات  
ط فـي  وأيـن تسـق      أين تقـف أمريكـا  :نحن القوة الأولى(يشير اندرو شابيرو . يتعاطونها

    مـن الهسـبانية لا  % ١٥من المواطنين السود ، و % ٤٦النظام العالمي الجديد؟ الى ان 
% ٤المشردين هم من المواطنين الأمريكيين البيض ،     من% ٣٤، و     يجدون لهم سكناً
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ومثـل هـذه النتيجـة حتميـة فـي مجتمـع يفتقـد إلـى أدنـى          . ١أخـرى     من أصول عرقية
بل إنّ الحياة للأقوى كما قـال نيتشـه   ، اء والمنبوذينولا يعترف بالفقر ، موازين العدالة 

وقد تتلاقى صيحات المستضعفين في أمريكا وأوروبا والعـالم الثالـث أيضـاً،      . ذات يوم 
وهو مؤشّر على الفصام النكد بين القيادة السياسية في أمريكا والمدعومـة مـن قبـل          

الرأي العام لديها بتوجيـه     وإذا غالطت أمريكا    . رجال الأعمال وبين الطبقات المسحوقة    
ــه       ــت في ــذي يلتف ــوم ال ــأتي الي ــة، فســوف ي ــى الســاحة السياســية الدولي أنظــارهم إل

 .٢المسحوقون في أمريكا إلى واقعهم ويحتجون عليه بقوة
تحولـت الولايـات المتحـدة الامريكيـه مـن اكبـر دولـة دائنـه فـي                  : الكسر المالي 

 الاســتثمار فــي الولايــات المتحــدة ومعــدل: العــالم إلــى اكبــر دولــة مدينــه فــي العــالم
مـا يعـاني منـه الاقتصـاد         إن أهـم . الامريكيه يعد الأقل بين الدول الصـناعية الكبـرى  

تصـورات السياسـيين       الامريكي في الوقت الحاضر هو الديون الكثيرة التي فاقت كـل 
.  مليـار دولار ٤٣ديون الولايات المتحدة      كان مجموع١٩٤٠سنة : : : : والاقتصاديين؛ ففي

     مليار٢٥٦الهائل على الحرب العالمية الثانية أصبح      وبسبب الانفاق١٩٥٠وفي سنة 
مليـار دولار، وفـي       ٩٠٨) فيتنـام /حـرب كوريـا  ( بلغ مجموع الديون ١٩٨٠دولار وسنة 

 ألـف  ٢،٦) العسـكرية     بسـبب بنـاء الترسـانة   (وصلت وأثنـاء رئاسـة ريجـان    ١٩٨٨سنة 
وهكـذا  .  مليـار دولار ٤٠٠٠ولايات المتحـدة  ال    م قاربت ديون١٩٩٢مليار دولار، وسنة 

وهـو  % ٦٥المتحدة إلى أكثر مـن      ازدادت نسبة ديون الولايات) ١٩٩٢-١٩٨٠(ما بين 
فيها الحكومة هـذه المبـالغ       ما يجعل الشعب الأمريكي يتساءل عن الطرق التي أنفقت
 و إذا . . . . ادالسياسـي والاقتص ـ     الطائلة، ويطرح من القضايا أمام الرأي العام حول الفساد

ديـون الولايـات المتحـدة ستصـل إلـى مـا           استمرت هذه الزيادة بمعدلاتها الحالية فان
  .٣م٢٠٢٠ ألف مليار دولار قبل حلول ١٠،٢مجموعه

                                                 
ــاني   1 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ

Sections&op=php?name.modules/ar/org.yemen 
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2

http://www.alkader.net/juni/abuzakrya_gara_070622.htm 
ــاني   3 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ

viewarticle&arti=Sections&op=php?name.modules/ar/org.yemen
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 )٢٠٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ––––فبرغم قوتها العسكرية التي لا تعتمـد علـى قـوة المقـاتلين والتـي لا تتمنـى             
وذلــك ) قتــيلاً واحــداًلا تخســر فيهــا ( إلا دخــول حــروب -كمــا تشــير تقــارير البنتــاجون

بإمكاناتها التقنيه العالية الخاصة بإدارة المعارك، وباستخدام المرتزقـه وقـوات قـرين         
بـرغم كـل   . كارد ودول ما تسمى بالتحاف، بهدف أن يصبح قادتها بذلك أسـياد العـالم           

، وذلـك بسـبب     )أخيـل (ذلك تحولت الولايات المتحدة شـيئاً فشـيئاً إلـى عمـلاق بطبـع               
لاقتصادية المختفية وراء القناع إلى حين انكشافها عبر سـيولة المضـاربات            الهشاشة ا 

لهذا الضعف الواضح والقصور    . الماليه التي حولت البنوك الامريكيه إلى صالات للقمار       
تقامر الولايات المتحـدة حتـى إشـعار آخـر علـى سياسـة التسـليح لمواجهـة صـعود أي                     

هـا، ومـن ثـم فهـي لا تسـلح فقـط مرتزقهـا          عمالقة آخرين إلى قمة العالم التـي تعتلي       
إسرائيل تسليحاً كثيفاً بل تسـعى أيضـاً لعرقلـة صـعود           : الرئيسي في الشرق الأوسط   

 .١الصين
إن الكسر المالي حتمي وآت لا ريـب فيـه بسـبب السـمات آنفـة الـذكر للسياسـة             

 ولسوف يحدث على الأرجح بشكل عفوي لكنـه قـد  . امريكيه في مجال النقود والاسعار   
 : مما يتطلب. يكون قابلاً للتوجيه

منـه عـن    ) الهـروب (الإسهام في تحطيم القيمة الوهمية للـدولار بوسـاطة          : أولا
ومـن ثـم   ) الحرجـة (طريق طرح كميات كبيره من الـدولارات فـي السـوق فـي اللحظـة           

رفض التعامل به مما يؤدي إلى ذعر حقيقي في البورصة مـع كـل العواقـب المترتبـة                 
 . على ذلك
العمل على اصلاح الاسعار العالميـة للمـواد الاوليـة والوقـود عـن طريـق                ––––نيا  ثا

تضمينها ضـرائب الأربـاح المفترضـة فـي السـلعة النهائيـة وضـرائب ترصـد لإصـلاح                   
 . البيئة في البلدان المصدرة

 فـرض رقابـة ماليـة شــاملة علـى عمليـات الشـركات متعـددة الجنســيات        -ثالثـا 
بمـا فـي ذلـك    . دام الأسعار المالية في الحسابات الداخليـة  واجبارها قانونياً على استخ  

 .٢أجرة اليد العاملة مع اخذ نوعيتها بعين الاعتبار
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 )٢٠٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تعـاني امريكـا مـن تبعيـة اقتصـادية متناميـة حيـال العـالم               : الكسر الاقتصادي 
والارقام توضح أن أميركا تسجل عجزاً في ميزانها التجاري مـع كـل البلـدان               . الخارجي
سـلع التكنولوجيـا   (أما الفـائض فـي الميـزان التجـاري التكنولـوجي       . ي العالم المهمة ف 
فالاقتصـاد الأميركـي نمـت فيـه        . ٢٠٠١فهو في تراجع، ليسجل عجزاً فـي        ) المتقدمة

الخدمات المالية، التأمينات والعقارات بوتيرة أسرع بمرتين من وتيـرة نمـو الصـناعة،              
القومي الأميركـي الخـام فضـخمت بسـبب       أما أرقام الناتج    . ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وذلك بين   

.  مليـار دولار   ١٠٠المخالفات كما ظهر مـع فضـيحة إنـرون، إفلاسـها نجـم عنـه تبخـر                  
ومع تزييـف حسـابات     . من الناتج القومي الخام الأميركي    % ١وهذا الرقم يمثل حوالي     

الشركات الأميركيـة بـدأ هـذا النـاتج يشـبه مـن حيـث المصـداقية الإحصـائية النـاتج                     
ولهذا فان أميركا هي قيد التحول إلى فضاء متخصـص فـي            . مي الخام السوفياتي  القو

الاستهلاك وتابع للعالم الخارجي، فهي ليست مهمة للعالم من حيث إنتاجها وإنما مـن              
 .١حيث استهلاكها

فالاقتصاد الأمريكي شبيه بالسيارة المندفعة من عل بدون مكـابح، فهـي غيـر              
حتــى إن احــدث أنــواع .  إمكانيــات التطــور المكثــفلقــد نضــبت. قــادرة علــى التوقــف

التكنولوجيــا غيــر قــادرة إجمــالاً علــى مواكبــة عمليــة تقلــص المــوارد نتيجــة ســباق    
ــذا فــان الولايــات المتحــدة ستضــطر مــن اجــل إطعــام غــول    . الاســتهلاك المحمــوم ل

اقتصادها الاستهلاكي إلى زيادة نهب الآخرين، وهذا ليس بالأمر السهل في الظـروف             
ولقــد فقــدت الولايــات المتحــدة الامريكيــه مراكــز الصــدارة فــي التكنولوجيــا  . الحاليــه

العالية بسبب اعتمادهـا علـى مـدى عشـرات السـنين علـى النهـب الاقتصـادي للـدول                    
ففـي بدايـة   . الأخرى، من خـلال الـتحكم بالأسـعار العالميـة والقيمـة الشـكلية للـدولار               

مــن الصــادرات العالميــة مــن التكنولوجيــا الســبعينات كــان نصــيب الولايــات المتحــدة 
ولـن تزيـد    % ٢١وفي الثمانينات انخفضت هذه النسـبة إلـى         % ٣٠المتطورة يصل إلى    

حيث انتقل مركز القيادة في التكنولوجي المتطورة       . % ١-٥مع نهاية التسعينات على     
ات ومنـذ النصـف الثـاني مـن التسـعين         . إلى اليابان وعدد من البلدان الاسيويه الاخـرى       

ومطلـع القـرن الحـالي دخلـت الولايــات المتحـدة منطقـة الأزمـة الاقتصـادية الطويلــة         
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 )٢٠٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــع بــين إمكانياتهــا الاقتصــادية وبــين مطالبهــا الاســتهلاكية          نتيجــة البــون الشاس
 .١المتفاقمه

يقـول روس   " كيف نُحفـظ أمريكـا لأطفالنـا ؟       : ليست للبيع بأي ثمن   "وفي كتابه   
لتنوع يبني القوة، وقـد كنـا أغنيـاء وأقويـاء لفتـرة طويلـة       لقد علمنا التاريخ أن ا  : بيرو  

أما اليوم فإننا نجد أن بلادنـا  . من الزمن حتى خلنا أننا قد ضمنا البقاء على ذلك الحال     
إننـا نواجـه مشـكلات اقتصـادية خطيـرة        . العظيمة تعيش منعطفاً خطيراً في تاريخها     

 . ٢ل الدولةإن الخدم المنتخبين قد أساءوا استخدام أموا. جداً
وقد خصـص المؤلـف الفصـل الثـاني وهـو أطـول فصـول الكتـاب للحـديث عـن              
الأوضاع المتردية التـي تشـهدها الولايـات المتحـدة فـي جميـع المجـالات مـع اهتمـام                    

ومــن الموضــوعات الاقتصــادية التــي ناقشــها؛ مشــكلة  . واضــح بالميــدان الاقتصــادي
يكـي بيـل كلينتـون لتحسـين الأوضـاع      إرتفاع الديون الفيدرالية، وخطة الـرئيس الأمر  

الاقتصادية وقد ناقشها المؤلف، وأبرزعيوبها وما يمكن أن تحدثـه مـن ديـون إضـافية           
علــى الحكومــة الفيدراليــة، وكــذلك مشــكلات العجــز فــي الميزانيــة، وتقلــص حجــم    
الشركات الأمريكية والخسائر التي تعاني منها، وإرتفاع معدلات البطالـة الناتجـة عـن              

 بعض الشركات الكبرى لفروعها في بعض المدن الأمريكيـة، وأسـعار البتـرول،              إغلاق
 . والإنفاق غير المتوازن على التسلح العسكري 

وبالنسبة للديون يشير المؤلف الى إن المؤشرات الاقتصـادية تؤكـد إن الـديون              
الفيدراليـة قـد بلغــت أكثـر مــن أربعـة تريليونــات دولار، وحتـى نعــرض معـدلات نمــو       

م حيث بلغ مجموع الـديون      ١٩٧٥يون الفيدرالية السريعة؛ يجب أن نعود إلى العام         الد
أقل من نصف تريليون دولار، مع العلم أن هذا المبلغ يشـمل ديـون الدولـة منـذ عـام                    

تقريبـاً هـو مجمـوع    ) نصـف تريليـون دولار      ( أي أن هذا الرقم     . م  ١٩٧٦م إلى   ١٧٧٦
ة، بمـا فـي ذلـك تغطيـة تكـاليف الحـربين             ديون الحكومة الأمريكية خلال مـائتي سـن       
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 )٢٠٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العالميتين، والحرب الكورية، وحـرب فيتنـام، والمقاطعـة النفطيـة التـي تعرضـت لهـا                 
 .١م١٩٧٣الولايات المتحدة في عام 

وهذه الديون لم تأتى نتيجة تأسـيس البنيـة التحيـة للمجتمـع او الانفـاق علـى                  
ى الهائل وفسـاد النخـب الحاكمـة،    الخدمات الاساسية، بل جاءت نتيجة الانفاق العسكر  

وتوجـد بهـا   . حيث إن الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع مذهل فـي معـدلات الجريمـة        
فئة كبيرة من الناس الذين لا يجدون لهم مسكناً، وهناك غـلاٌء فـاحش فـي الخـدمات                  
الصحية، كما أن الطرق السـريعة والجسـور والأنفـاق قـد بـدأت تظهـر عليهـا علامـات                    

 . والانهيارالتصدع
 

 صراع الكبار
قلّ من يعرف عن الصراع الشديد والمستتر بين الشركات الجبّارة التـي تـتحكّم            

ومصاديق هذا الصـراع تكمـن فـي        ، في الإقتصاد الأمريكي وإقتصاديات العالم الثالث     
فبعضـها يــدعم الحـزب الجمهــوري   ، الإنشـطار السياسـي بــين الأمبراطوريـات الماليّــة   

دعم الحزب الديموقراطي وأخـرى تـدعم اللـوبي الصـهيوني وبينهمـا             والبعض الآخر ي  
وأمتد هذا الصراع إلى خارج الخارطة الأمريكية وكل أمبراطورية         ، علاقة تحالف وثيقة  

مالية تملك رؤية إستراتيجية في كيفيـة إدارة السياسـات والإقتصـادات ولا سـيّما فـي                 
والمفارقــة أنّ كــل شــركة متعــددة ، العــالم العربــي والإســلامي حيــث الثــروات الهائلــة

. الجنسيات تملك مركزاً إستراتيجياً يعمل فيه خبراء في الإسـتراتيجيا والجيوبوليتيكـا           
وقد تتضارب مصالح الكبار لينعكس ذلك على اللعبـة السياسـية الرسـمية المتداخلـة               

 .٢كثيراً مع البترودولار والمال ومصادره بشكل عام
الكسر الاقتصادي وهـو نـاجم عـن الإخـلال الحـاد      وهو قريب من   : الكسر البيئي 

. بالتوازن بين الإمكانيات الطبيعية وبين ضغط اقتصاد الاستهلاك على هـذه المـوارد            
ولهذا يجب علـى المجتمـع الـدولي ان يفـرض علـى الولايـات المتحـدة ضـريبة خاصـة                     
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 )٢١٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الاصولية تعادل الضرر الذي تلحقه بطبيعة الكرة الارضية، وقد وضحنا سابقاً كيف ان             
المسيحية وعلى رأسها الرئيس بـوش تـرفض الالتـزام بالاتفاقيـات البيئيـة الموقعـه                

ولهـذا فقـد   . بين الدول باعتبار ان ذلك يخالف النبوءات التوراتية الخاصة بـآخر الزمـان         
    استبق الـرئيس الأمريكـي حضـوره إلـى قمـة الـدول الثمانيـة الكبـرى فـي اسـكتلندا          

ده لأي اتفاقية متعلقـة بالمنـاخ شـبيهة باتفاقيـة كيوتـو      باستبعاد تدعيم بلا  ) ٢٠٠٥(
مشيراً إلى أنـه سـيعترض علـى أي مشـروع اتفاقيـة يهـدف إلـى التقليـل مـن انبعـاث                       

مضيفاً إنه سيناقش مع زملائه ابتكار تقنيات جديـدة كوسـيلة للتعامـل مـع       . الكربون
هـل هـو مجـرد    فما السبب إذن الذي يجعل بـوش يماطـل و        . مسألة الاحتباس الحراري  

حماية اقتصادية فقط لصناعات بلاده؟ وأيـة فائـدة تعـود عليـه إذا فسـد منـاخ الـبلاد                    
وتعرضت لموجات من غضب الطبيعة بسبب الاحتباس الحراري وثقب الأوزون إلى آخر       

 الظواهر الطبيعية الكارثية التي تعصف بكوكب الأرض عصفا؟
طورة حقيقيـة تتمحـور حـول       الإجابة المرتبطة بالفكر الأصولي والتي تعكس خ      

. فكرة أن العمل على إنقاذ كوكب الأرض هو أمر يخالف التدبير الإلهـي لنهايـة العـالم                
فاليمين الجديد والاتجاهات الإنجيلية والمتطرفة والطوائـف البروتسـتانتية المخترقـة         
وعلى رأسها الميثوديست التي ينتمي إليها بوش تستعجل قيام الساعة وعودة السـيد            

. ســيح لتنطلــق إمبراطوريــة الملــك الألفــي ويملكــون معــه ألــف ســنة علــى الأرض الم
أي لا ) ليس هنا مدينة وإنمـا نبغـي العتيـدة   (والمعروف أنها طوائف تؤمن وتعتقد بأنه  

وحسـب التفسـير الحرفـي      . نريد وطنا على الأرض وإنما نتطلع إلى أورشليم السمائية        
تقوم أمة على أمـة ومملكـة       "نهاية الزمان   المغلوط لبعض ما جاء في الإنجيل أنه في         

ــى الكــوارث      ــرة إضــافة إل ــة ومجاعــات وحــروب كثي ــى مملكــة وتحــدث زلازل وأوبئ عل
وهـذه كلهـا أول المخـاض،       " الطبيعية ومنها أن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضـوءه         

لذا فإن أي تغييـر مـن خـلال تـدخل الإنسـان لإصـلاح تلـك الأعطـاب هـو وقـوف أمـام                 
لســعيدة للإمبراطوريــة الســمائية الألفيــة التــي تكــون فيهــا أمريكــا طليعــة   النهايــة ا
وإجمالي المشهد هو أن الإمبراطورية الأمريكية اليمينيـة يخيـل إليهـا أنهـا           . الأرضيين



 
 

       

 

 )٢١١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

المؤتمنة على إتمام الإرادة الإلهية في الكون في ظل يقين ثابت لـديها بـأن سـيادتها              
 .1111الساعة ونصرة الحق على الظلموريادتها علامة دينية على قرب قيام 

وهكذا فإن الامبراطورية الامريكية اليمينية المتطرفـة تخطـط بشـكل مرعـب             
لهندسة العالم وفق رغباتها، ويكفي أن نقرأ قول أحـدهم حـول مشـكلة تلـوث البيئـة                 

من سكان الأرض وعندها    % ٩٠ينبغي إزالة   : كي تتصور المدى المخيف لهذه الهندسة     
مـن   % ١٠وأمـا إزالـة     . وقد صفق لـه الحضـور طـويلا       . ب ضررا للبيئة  لن يكون ما يسب   

انهـم يخططـون    . مصانع هؤلاء التي تسد منبعثاتها الفضاء ومزقت ستار الأوزون فـلا          
كي تعم الفوضى والتفسخ، يخططون كي يعم اللواط وتنتشر عبـادة الشـيطان حتـى               

ش يدمرون كل تـاريخ  تحت دعاوى الحرية والانفلا. تقتل في كل نفس قدرة المقاومة  
 .٢الإنسان وجانبه الإيجابي تحديداً

 العدوانية –وهو ناجم عن سياسة الولايات المتحدة الاستهلاكية        : الكسر الدولي 
فبـين  . تجاه البلدان الاخرى، التـى يـدرك كثيـر مـن سـكانها الطـابع الطفيلـي لامريكـا         

م التناقضـات، التـي تعجـز     الولايات المتحدة والاغلبية الساحقة للبلـدان الاخـرى تتفـاق         
وكمـا تـدل الاسـتفتاءات    . الولايات المتحدة عن التخلص منها بسبب تكوينهـا الـداخلى         

التي جرت في عديد من البلدان، فإن اغلـب سـكان المعمـورة يكـن الكراهيـة لامريكـا                   
وهنـا  . والامـريكيين، ويـرى ان مـن الانصـاف ان يحيـق بهـا مـا احـاق بالمانيـا الفاشـية          

لانكشـاف القـوة الأميركيـة      ) مـا بعـد الإمبراطوريـة     (فـي كتـاب     ) يول طود إمان(يعرض  
والتحــول التــدريجي لأميركــا مــن قــوة عظمــى إلــى قــوة كبــرى، وإلــى تفكــك النظــام  

ويفتـتح  . الأميركي حيث أصبحت أميركا بحاجة إلى العالم أكثر من حاجـة العـالم إليهـا           
 طريقهــا لأن تصــبح مشــكلة إن الولايــات المتحــدة فــي: "المؤلــف كتابــه بجملــة قويــة

وضامنة للحرية السياسـية والنظـام      " اعتدنا أن نرى فيها حلاً    "فبينما  ". بالنسبة للعالم 
الاقتصادي خلال نضف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضـى دوليـة، حيـث      

إن أميركـا تحـتم علـى العـالم أن يعتـرف بـأن دولاً               ". على اللايقـين والصـراع    ... تبقي  
يجـب محاربتهـا، كمـا تسـتفز قـوى أخـرى مثـل روسـيا والصـين،                  ) محور الشـر   (تشكل
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 )٢١٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بهـذا   . ١"وتضع حلفاءها في موقف حـرج باسـتهدافها منـاطق متاخمـة لهـؤلاء الحلفـاء               
فـرط القـوة وإنمـا    لأميركـا علـى اسـاس أنهـا لا تعـاني       " يمكن تفسير السلوك الـدولي    

انخفاضاً في قوتها، حيث أن القوة الأميركية في تراجع ومراكز القوة في العالم تتعدد              
 . والتكتلات الإقليمية الكبرى ستفقد جدوى وجود مركز أميركي عالمي

فمع الغياب المفـاجئ لكـل تهديـد لامـن الولايـات المتحـدة، ومـع انـدفاع الجـزء                
سياسة الديمقراطية ورأسمالية السوق جنباً الى جنب مع     الاكبر من العالم نحو تبني ال     

فـي نهايـة    . التجارة الحرة، كما لو لم يبـق شـئ جـدير يمكـن ان يكـون موضـوع جـدل                   
التاريخ بشر فرانسيس فوكوياما بحقبـة جديـدة سـيمهد فيهـا احتضـان وتبنـي حملـة           

الازدهـار  القيم والانظمة الامريكية الكونيـة او الغربيـة بشـكل اوسـع طريـق ترسـيخ                 
ولكن أطروحات فوكوياما عن صـراع الحضـارات تقـود فـي نهايـة              . 2222والسلم العالميين 

 والتـي  –حيث إنه إذا قبلنا بفرضية مايكل دويل ). لا حاجة العالم إلى أميركا(الأمر إلى   
 والقائلة بأن الديمقراطية لا تدخل في حروب فيما بينها، فهذا يعني            -تبناها فوكوياما 
الديمقراطيــة فـي العـالم فـإن أميركــا كقـوة عسـكرية تصـبح عديمــة       أنـه حـين تعـم    

الجــدوى بالنســبة للعــالم ممــا يحــتم عليهــا أن تكــون ديمقراطيــة بــين ديمقراطيــات  
 .٣أخرى

 
 العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة

ان أفول القوة الأميركية لا رجعة فيه، وأن إشكالية أميركا العسـكرية هـي أنهـا                
صماً في مستواها العسكري، كما أنها لم تـربح حربـاً بمعنـى الكلمـة،               لم تواجه أبداً خ   

فحتى الحرب العالمية الثانية لم تكن لتنجح فيها لولا التضحيات الروسية على الجبهة             
وهـي  . وبحكم تبعية أميركا للعالم، فإنه لم يعـد بوسـعها انتهـاج الانعزاليـة        . الشرقية

ت بريــة، وهــي بحاجــة ماســة لقواعــدها ليســت حقــاً قويــة، بســبب افتقارهــا إلــى قــوا
ولهـذا فـان تركيزهـا علـى        . العسكرية في الخارج أكثر من حاجتهـا لحـاملات طائراتهـا          
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 )٢١٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

واذا حـدث  . نفط الشـرق الأوسـط يعبـر عـن تخوفهـا مـن أن يقـذف بهـا خـارج أوراسـيا           
ولهـذا وبعـد   . تحالفاً أوروبيا روسـيا قـد يعنـي نهايـة السـيطرة الأميركيـة علـى العـالم         

يم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير الكويت، حدد خيار أميركـي جديـد، الانخـراط        تضخ
الـدول  (في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسخرية والتي تنعـت بــ        

 ).المارقة
فمن خلال نشاطها العسكري الموجه ضد الدول الضعيفة تسعى أميركا لحجـب            

وبمـا أنـه لـيس      . رهاب ومحور الشر كمبـررات    فهي تستخدم مكافحة الإ   . انحسار قوتها 
بوسعها التحكم في كبـار الفـاعلين الاقتصـاديين والإسـتراتيجيين أي أوروبـا، روسـيا،                
اليابان والصين، فإنها ستفقد التحكم في العالم، وتصبح قوة كبـرى بـين قـوى كبـرى      

ــرى ــافي       . أخ ــها الثق ــاء بؤس ــة إخف ــي مصــادر الطاق ــتحكم ف ــد بالســعي لل ــذا تري وله
وتبعث بإشارات عسكرية لإعطاء الانطبـاع بأنهـا لازالـت الأمـة            . الاقتصادي المتنامي و

 . ١القوية كما في الماضي
 

 خرافة الديمقراطية
بسـيمفونية الديمقراطيـة والحريـة الأمريكيـة         لقـد ظـل الـبعض يشـنف اذاننـا     

 أن وتغرقنا فى أنهار السـمن والعسـل، الـى       والأحلام الوردية التى ستحل كل مشاكلنا
الأنياب الحادة للديمقراطية تقطر مـن دمـاء       تكشفت الحقائق شيئاً فشيئاً واذ بنا نرى
أظفارهـا فـى رقابنـا، تحـاول خنقنـا واخمـاد           الأبرياء الذين نهشت أجسـادهم وتنشـب  

قرانـا ومـدننا وتنتهـك أعـراض         أنفاسـنا وتسـتهزئ بمقدسـاتنا وتحتـل أرضـنا وتـدمر      
الديمقراطية ومبشـريها بعـد أن ثبـت أن        سنة أدعياءلقد خرست أل !  !  !  ! الحرائر فى بلادنا

... الجديدة بقيـادة الأحمـق المطـاع        الديمقراطية هى الاسم الحركى للحملة الصليبية
الأمر احتلالها عسكريا وتدمير البنـى      ان نشر الديمقراطية فى بلادنا يعنى فى حقيقة

نا وقيمنا ونشـر الأناجيـل   والقضاء على دين    التحتية واذلال شعوبنا ونهب خيرات بلادنا
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 )٢١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العراق الى أن أسلموه الى حافـة الحـرب       وهذا هو ما حدث فى... والصلبان فى ربوعنا 
  ١الحالة    الأهلية ثم أعلنوا أنهم لن يتدخلوا فى هذه

لقد كانت السنوات الاخيرة حافلة بالاحداث التـى تـدل علـى زيـف الديمقراطيـة                
نقصه سوى ان يطرد من البيت الابيض سـنة         لم يكن ي  ) كلينتون(الرئيس  : الامريكية

ــة، انتخابــات مشــكوك فيهــا ســنة   ١٩٩٩ ــة الزوجي  تكشــف عــن ٢٠٠٠ بســبب الخيان
 السياسـية   ––––فالمنظومـة الاجتماعيـة   . ٢التصدعات والتجـاوزات فـي النظـام الانتخـابي        

ــاريزم     ــن التوليت ــاً م ــة ليســت إلا شــكلاً متطرف ــدة الأمريكي ــات المتح ــام / للولاي النظ
وعلـى سـبيل المثـال    . المطلق والخطير بما يفوق توليتاريزم ألمانيا الفاشية    الشمولي  

فعلى مدى مائتي عـام يختـار الأمريكيـون رؤسـاءهم مـن بـين مرشـحين اثنـين، تـم                     
وبسـبب روح الجشـع السـائدة    .  اليهوديـة ––––إعدادهما مسبقاً خلف الكواليس الماسـونية  
وهذا شـيء  . حداً، لم يسرق خزينة الدولهفان تاريخ أمريكا كله لا يعرف رئيساً نزيهاً وا  

عادي في الولايات المتحدة حيث يتفهم الناخبون نقـاط ضـعف رؤسـائهم ويتعـاطفون               
 الذي درّس بيل كلينتـون فـي جامعـة          -) كارول كويجلي (وقد كان البروفيسور    . ٣معها

 يخبـر طلابـه، بمـن فـيهم كلينتـون، أن            -جورج تاون، ويعمل مستشاراً في البنتـاغون      
لأحــزاب السياســية هــي مجــرد تنظيمــات جــاهزة ومعــدة للاســتخدام، وأن كــلاً مــن    ا

كما أنـه   . ١٩٠٠الحزبين الرئيسيين تسيطر عليها الأنشطة التجارية الكبري منذ عام          
أخبــر طلابــه وعلّمهــم أن مــا يســمي بالتعدديــة الحزبيــة أي أن يكــون للحــزبين أفكــار 

 . اءهو مجرد فكرة حمق... وسياسات وقيم متضاربة
 أحد أبرز أقطاب الإعلام الأميركيين في النصـف         -) ليبمان(فالمجتمع كما يقول    
يدار مـن قبـل نخبـة أو طبقـة خاصّـة، يـدعوهم       :  ينبغي أن-الأول من القرن العشرين 
ووظيفة هذه النخبة أن يحدّدوا ما سيصطلح علي تسـميته      . ليبمان الرجال المسؤولين  

التي ستصبح البيروقراطية المتفانيـة فـي خدمـة         هذه النخبة هي    . المصلحة الوطنية 
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 )٢١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولكن ينبغي عدم الكشف عن حقيقة روابطهـم        . مصالح القوة الخاصّة والثروة الخاصّة    
تلك للعامة الجهلاء، حيث تم إنشاء المجلس النخبوي للعلاقات الخارجية، وتم تجميـع              

أُتقنــت النخـب مـن علــي جـانبي الأطلسـي لصــياغة السياسـات الوطنيـة لكــل دولـة، و       
الديمقراطية الميكانيكية على زرع هذه السياسـات والمؤسّسـات والأفـراد فـي مواقـع               

أما القضايا المهمّة فيجري تقريرها خلف الأبـواب المغلقـة، فـي حـين        . حكومية منتقاة 
تترك مسرحيات الانتخابات للمرشحين المتنافسين الذين عليهم جميعاً القبول بوضع          

فامريكا كمـا  . ١حت طريقة الحكم تكنوقراطية لا ديمقراطية وهكذا، إذن، أصب  . النخبة
يقــول جــورج وولــد اســتاذ بجامعــة هارفــارد الامريكيــة، لا يحكمهــا نظــام يقــوم علــى 
حزبين كما يدعى الـبعض بـل علـى حـزب واحـد يـدعى صـفة التعـدد لتضـليل الـرأى                       

 .٢العام
لنـاخبين  فمنذ القدم وضعت الية دقيقة يمكنهـا حرمـان جـزء هـام مـن قاعـدة ا            

وقـد ظهـرت فاعليـة هــذه    . الامـريكيين مـن حـق التصـويت الـديمقراطي عنــد اللـزوم      
جـور ضـد   (الآليات حـين اصـبحت فلوريـدا سـاحة قتـال لانتخابـات الرئاسـة الامريكيـة               

فبعد الحرب العالمية الثانية، غير جهاز التلفزيون من طبيعة وشكل الحملات           . ))))3333بوش
سـة، مـن خـلال قدرتـه علـى التلاعـب بـالرأي العـام                الانتخابية وجوهر الأحزاب والسيا   

بواســطة الحمــلات المتلفــزة المكلفــة، ممــا جعــل السياســيون عــاجزين عــن تحــدي     
إن . مموّليهم وسادتهم من أرباب المال، وهذا يعني ان النظام اصبح اقل ديمقراطيـه            
طرة ظهور التلفزيون وسيطرة القلة عليه، بل وامتلاكه، قد ادي إلي تعاظم قـوة وسـي              

ــات    ــف العملي ــات ومختل ــي الأحــزاب السياســية والانتخاب ــة عل ــة  . القل واســتخدمت القل
ولكـن  . مصاردها المالية الهائلـة للتلاعـب فـي الـرأي العـام والتـأثير علـي المرشـحين                 

الناخبين توقفوا عن المشـاركة فـي الانتخابـات لانهـا باتـت مجـرد مضـيعة للوقـت، لا            
الح الخاصة للقلة باتـت مكشـوفة أمـام أعيـنهم      سيما أن لعبة السيطرة من قبل المص      

وهكذا اصبحت أمريكا اليوم هـي المجتمـع الأكثـر توليتاريـه فـي العـالم،              . ٤وإدراكهم
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 )٢١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وحيده تجـاه العديـد مـن        ––––فالاغلبيه الساحقة من الأمريكيين تتبنى وجهة نظر واحده         
ولة حيث يـدلي    فأين يمكن إن تعثر على د     . المواضيع ذات الأهمية الاجتماعية الكبيرة    

أنها انتخابات بدون خيار لتنصيب     . سكانها بأصواتهم لصالح أحد الحزبين لا ثالث لهما       
كوبوي أو بليبـوي جديـد فـي سـدة الرئاسـة لـه شـكل وسـلوك المانيكـان، الـذي يعـد                        

 .١الأمريكيين بنقود وسلع اكثر على حساب الاخرين
عند عبـارة  ) ؟     أمريكاهل يجب الخوف من(في كتابها ) نيكول باشان(وهنا تقف 

 ١٧٨٧وهـي شـهيرة، تفتـتح سـنة         . هـي صـيغة جميلـة جـداً       : "، وتقـول  )نحن الشعب (
التمرين الاكثـر قـدماً فـي العـالم، الـذي يجعـل مـن امريكـا الديمقراطيـة الاقـدم فـي                    

هـل كـان بوسـعنا التحـدث مـرة اخـرى عـن              : "ولكنها تتسائل بعد ذلك فتقول    ". العالم
المبادئ الجميلة الواردة في التصريحات الكبيـرة؟؟ ومـا حقيقـة     الديمقراطية بعيداً عن    

هذه الديمقراطية، وهل تمثل حقاً المواطنين، جميـع المـواطنين، وهـل تبقـى هنـاك            
بالتأكيـد لا  . ، يجب على الآخرين الاقتـداء بـه       ٢سبباً للادعاء، وتقديم النفس كموديل؟    

عم عـن الديمقراطيـة   يمكن الحـديث عـن ذلـك، بـل لابـد مـن كشـف زيـف تلـك المـزا           
وحماية حقوق الإنسان والحرية التـى لا تكـف امريكـا عـن اسـتخدامها كسـوط مسـلط                   

فلقـد كانـت الديمقراطيـة دائمـا سـتاراً للأقليـة مـن مـلاك                . على الشعوب لاستعبادها  
في وقت بيركليس والتـي  ) ديمقراطية أثينا(العبيد حتى أساطين المال، وما يسمى ب     

كأم الديمقراطيات، لم تكن في الحقيقة سـوى سـيادة عشـرين            كان يضرب بها المثل     
أننــا أمــام حكــم الأقليــة . ألــف مــواطن حــر علــى مائــة ألــف عبــد محــروم مــن أي حــق 

  . ٣، ديمقراطية للسادة وليست للآخرين)ديمقراطية(المستعبدة ويسمى 
وبـالرغم مــن ان إعــلان اسـتقلال الولايــات المتحــدة يـنص علــى المســاواة فــي    

بين المواطنين جميعاً، الا انه وعقـب هـذا الإعـلان الحاسـم تـم الحفـاظ علـى        الحقوق  
 لمدة زادت على قرن وما زالـت التفرقـة العنصـرية ضـد السـود                –––– بالقانون   ––––العبودية  
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 )٢١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الديمقراطيــة . ١الديمقراطيــة للبــيض وليســت للســود ولا للهنــود... باقيــه حتــى الآن 
 ــ  ــت للكاثوليـ ــون وليسـ ــتانت الانجلوسكسـ ــلمين،  للبروتسـ ــوذكس او المسـ ك والارثـ

 . الديمقراطية للانجلوسكسون وليست للاسبان او الايطاليين او العرب
 

 الكسر الحضاري 
إنّ الذي يمعن النظر في حركة التاريخ، يتجلّى له بوضوح أنّ أقصـى مـا تعمـرّه                 

لتنتقل الدورة الحضاريّة إلى بقعة أخـرى تكـون قـد           ، أيّ قوة حضاريّة هو خمس قرون     
وهذا ما تجسدّ بالفعـل فـي التـاريخ         . جمعت شروط الإنطلاق النهضوي والحضاري    إست

وقد تمكنّ العديد مـن المفكـرين الغـربيين مـن الوصـول إلـى هـذه النتيجـة                   . البشري
وكـل  . كروبنسون وبرتراند رسل وروني دوبو و روجيه غارودي وروني جينـه وغيـرهم            

ضـاري كبيـر، حيـث إنّ أعظـم مـا      المؤشرات تشير الى ان امريكا مقبله على سـقوط ح  
فبـدل أن تهـتم بالإنسـان كجـوهر         ، أنتابها هو إنعدام التوازن في مشروعها النهضوي      

ممـا جعـل التقنيـة المتطـورة التـي بلغتهـا تسـير فـي غيـر هـدى           ، إهتمّت به كعـرض  
وهذا من شأنه أن يعرّض ليس أمريكا فحسب بل الإنسانية بكاملهـا لعمليـة             ، حضاري

إذ أنّ أمريكـا    ، وهذا الإنعـدام فـي التـوازن ولـدّ التخطـيط المشـوّه            . ملةالإنقراض الشا 
سخرّت آلاف الملايير من الدولارات لـدعم التسـلّح والترسـانة العسـكريّة علـى حسـاب                 

وهذا ما أنـتج طبقـة فقيـرة فـي المجتمـع الأمريكـي قـد                . المجالات الإجتماعيّة الأخرى  
 فـي وجـه الشـركات الأمريكيـة الكبـرى ذات            تتحوّل مع مرور الأيّام إلى قنبلة موقوتـة       

 . ٢النفوذ الواسع في السياسة الأمريكية
لقد دخلت الولايات المتحدة مرحلة السقوط التاريخي بالانهيار التدريجي للخـط           

ثلاثة وثلاثـون مليـون     ) بؤس متزايد (البياني لحضارتها أي التفكك التدريجي الداخلي       
ي المجتمع يرجع إلى تفرقة عنصـريه عريقـة         نسمه يعيشون تحت خط الفقر، تحلل ف      

الأصول بالأخص للزنوج، وتعتبر اضـطرابات لـوس أنجلـوس ومسـيرة المليـون اسـود                
بقيادة لويس فاراخان في واشنطن أهم  الشواهد على ذلك، وذلك فضـلاً عـن تفتـت                 
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 )٢١٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ان مـا يزيـد علـى خمسـة عشـر           . ١اجتماعي بالمخدرات والفساد والمضاربات الطفيليه    
 نســبة متفوقــة كثيــراً علــى –مــن البشــر يقتلــون ســنوياً فــي الولايــات المتحــدة  الفــاً 

نظيراتها في البلدان الصناعية الاخرى، وهو معـدل قـد لا يكـون مرتبطـاً بواقـع كـون         
وكذلك فان السجون الامريكية اكثر     . المدنيين في الولايات المتحدة مدججين بالسلاح     

احد من كل ثمانية رجال امريكيين قد اقترف        و. امتلاء من نظيرتها في اى بلد رئيسي      
والنسبة عند السـود هـى واحـد مـن كـل            (جريمة، وواحد من كل عشرين دخل السجن        

 بالمائـة  ٥ويشكل عدد سجناء الولايات المتحدة ذات الكتلة السـكانية البالغـة      ). خمسة
 .2222من سكان العالم ربع سجناء العالم

وهــذا مــا يتجلــى بالدرجــة الاولــى فــى ان امريكــا تســير نحــو نهايتهــا الحتميــة، 
لقـد دل الاسـتتفتاء السيوسـولوجى الـذى اجـراه       ... تداعى القيم الامريكيـة التقليديـة       

معهد هارييس فى الولايات المتحدة على ان غالبية الامريكيين يفضـلون قيـام نمـط               
وهــذا يؤكــد ان اكثــر الانظمــة معــاداة  . للحيــاه اكثــر انســانية علــى الانمــاط الاخــرى  

كانـت عاقبـة   . لانسانية عاجزة عن القضاء التام على كل ما هو انساني فـي الانسـان        ل
جنكيز خان وهتلر ونظامهما المعادي للانسانية وخيمـة، بسـبب تنـاقض هـذا النظـام           
مع الطبيعة الالهية للانسان، ولهـذا السـبب فـإن نهايـة امريكـا حتميـة، ولهـذا بالـذات                   

 .٣سوف تنقرض
خوف شـديد مـن أن فتـرة سـيادة         يساورني ": ": ": ":ارثر كروكيقول الكاتب الامريكي 

ستكون من أقصـر الفتـرات       الولايات المتحدة وبروزها كقوة عظمى ووحيدة في العالم
أعتقد أن الخطر الأكبر الذي     أنا لا: ويقول الكاتب الامريكي لورانس جولد . في التاريخ

ولا أعتقـد أن  . وجهـة آليـا  الم    يهدد مستقبلنا يتمثل فـي القنابـل النوويـة او الصـواريخ    
الأمريكيـة سـتزول وتنهـار عنـدما         إن الحضـارة . نهاية حضارتنا ستكون بهذه الطريقة

مجتمعنا، وعندما تموت العزيمـة      نصبح عديمي الاهتمام وغير مباليين بما يجري في
 إن معظـم      :و يقـول آرنولـد تـوينبي   . . . . على إبقاء الشرف والأخلاق في قلوب المواطنين
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 )٢١٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الـداخل فقـط ولـم تسـقط لأن قـوى          التي عرفها الإنسـان قـد سـقطت مـن    الحضارات 
 . . . . .١خارجية استولت عليها

 
 كتاب موت الغرب  

لثلاثــة رؤســاء امريكــان وهومرشــح     كبيــر المستشــاريين" بــات بوكانــان"يـرى  
مـوت  "، فـي كتابـه   ....١٩٩٦ و ١٩٩٢المتحـدة سـنوات       رئاسة الجمهورية فـي الولايـات  

    منهـا انخفـاض معـدلات المواليـد وذوبـان     : اية موت الغـرب  مؤشرات هامة لبد-الغرب
    العائلة واندثارها كوحدة اجتماعية، وعزوف النساء عن الحياة الطبيعية التقليدية مثل
    الزواج وانجاب الاطفال ورعايتهم، وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج وشيوع الجـنس 

    قابل هذا نمو المجتمعات فيواللواط والحماية القانونية لهذه النزعات غير السوية، ي
العالم الثالـث وخاصـة الاسـلامي حجمـاً وكيانـاً، وهجـرة العـرب والمسـلمين الـى ديـار                     

وتشكيلهم كينونـة ثقافيـة مغـايرة للكينونـة الغربيـة ومتحديـه لهـا، وغشـيان             الغرب
والمسلمين فـي ديـار الغـرب لمجـالات الاعـلام والسياسـة والنقابـات وممارسـة             العرب

 .٢٠٠٠رسالية خاصة بعد سبتمبر     حدورهم برو
قناعة راسخة لديه، بأن الغرب عموماً والولايـات      وينطلق بوكانان في كتابه من
والفنـاء والـذوبان مـا لـم تـتم مراجعـة سـريعة            المتحدة خصوصاً، يتجهان نحو المـوت 

لـم ـ علـى ضـوء المراجعـة ـ يـتم اتخـاذ             لكثير من سياساته واوضاعه واتجاهاتـه، ومـا  
: عموماً يتلخصان في نقطتـين     اكبر خطرين يهددان الغرب. ت فورية تصحيحيةاجراءا

شــعوب العــالم الثالــث     انخفــاض معــدلات المواليــد وموجــات الهجــرة التــي يقــوم بهــا
المواليـد فـي       فانخفـاض معـدلات  . الـى ديـار الغـرب   ) وبالخصوص العرب والمسـلمون (

بكـل      ف الحيـاة هـو اللـذة   الغرب تكمـن وراءه رؤيـة اجتماعيـة شـائعة هنـاك، بـأن هـد       
الشـيوعية الجنسـية       اشكالها وان مؤسسة الزواج والعائلة باتت عبئـا لا داع لـه، طالمـا   

 . هناك تلبي حاجة اللذة

                                                 
ــاني   1 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ
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 )٢٢٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جعل الكثير مـن الانحرافـات       كما إن انهيار النظام القيمي في الولايات المتحدة،
    والسحاقية    ية الجنسيةفالمثل. امراً مقبولاً بين عموم الناس هناك    الخلقية والسلوكية

وصـارت  . اليوميات الامريكية    صارت اموراً مألوفة وعادية وجزءاً من    والزنى    بين النساء
وجمعيات ونشرات وكراسات تـدعو      مقرات) المخنثين والنساء السحاقيات(لهذه الفئات 

ــ الـى ممارسـة المثليـة         الجمهور الامريكـي ـ تحـت مظلـة حريـة الـرأي والتعبيـر عنـه        
الفئـات تطبـع كتبـاً ومجـلات         وصـارت هـذه  . والسحاقية بـين النسـاء  ) اللواط (الجنسية

بوكانـان ـ بحيـث باتـت هـذه          يقـول . واشرطة وكشاكيل عضوية بالعنـاوين والهواتـف  
مرشـحوها فـي الانتخابـات المحليـة         الفئات تعتبر عملها شبيها بالعمل الحزبـي اذ لهـا  
ض نفسـه اصـبح منشـغلاً فـي هـذا        والفدرالية  ليس هذا فحسب، بـل ان البيـت الابـي           

الامر، اذ عيّن ملحقاً خاصاً وجهازاً وظيفياً خاصاً لاسترضـاء هـذه الفئـات التـي تتنـامى                 
 .الوقت في الولايات المتحدة وتكثر    مع

 في رأي بوكانان منقسم على نفسه في شكل صـارخ  - حاليا -كما ان الامريكي  
نـذهب       امة فقيرة وامة ثرية ولمـاذا ::::بل امتين) امة واحدة(الشعب الامريكي     لا يشكل
 ينـاير  ٢٠ فبوش رئيس الجمهورية يقول فـي خطـاب لـه فـي      - يقول بوكانان    -بعيدا  
ان الخلافات بـين الامريكـان انفسـهم عميقـة الـى درجـة تدفعـه الـى الاقتنـاع              ٢٠٠١
 .١يتشاركون العيش في قارة وليس في وطن؟    بانهم

 
 تحديات الهوية الوطنية الأميركية

 يمكن للشعوب الهجينة أن يستمر تجانسها خصوصـا فـي ظـلّ غيّـاب عقيـدة                 لا
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة يسـود فيهـا          ، واحدة تنصهر فيها كل الفروقات العرقيّـة      

شعب متباعد الأطـراف، هـذا الشـعب الـذي تشـكل مـن هجـرات متباينـة مـن مختلـف                      
عـد العرقـي يصـحبه تباعـد دينـي      وهذا التبا، المناطق الأوروبية والإفريقية والآسيوية 

إذ أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تكــاد تشــبه الهنــد فــي عــدد الــديانات   ، وعقائــدي
والشـيئ الوحيـد الـذي مـا زال         . والمذاهب والتيارات الفكرية والفلسـفية السـائدة فيهـا        

                                                 
ــرب 1 ــوت الغ ــان  - م ــات بوكان ــد النفيســي .  عــرض د-ب ــد االله فه ــوطن-عب ــة  ال  ٢٠٠٢-٩-٢٥ -الكويتي

http://www.wataonline.net 



 
 

       

 

 )٢٢١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأي ، يحافظ على التماسك بـين أعـراق الشـعب الأمريكـي هـو المصـلحة الإقتصـادية                
 . ١صادي حقيقي في أمريكا قد ينعكس سلباً على تماسك الأعراق فيهاضعف إقت

بل هي مجـرد مسـاحات واسـعة يقطنهـا مؤقتـا           . فأمريكا ليست دولة ولا قومية    
أناس ينحدرون من بلدان مختلفة، والمهم هـو أن أمريكـا تفتقـر إلـى النـواة القوميـة،             

أن مــا يســمى بالشــعب .  الأســاس الأصــيل لكيــان الدولــة المتــين––––إلــى شــعب الدولــة 
بل هو خليط مصطنع من الأشخاص، . الأمريكي هو تعريف غير أصيل وغير متجانس

الذين لا يمتون لبعضهم البعض بصـلة، باسـتثناء الرغبـة المشـتركة فـي الاسـتهلاك           
أن . والكسب والخوف الغريزي من المسؤولية عن الجرائم التي اقترفوها بحق البشرية          

ن يبقى متراصاً إلا لفتـرة زمنيـة قصـيرة نسـبياً، والتـاريخ غنـي       خليطاً كهذا لا يمكن أ 
بالأمثلة على انه يتداعى لدى أول صعوبات جديه لم تعان منها أمريكا بشكل حقيقـي        

وربمـا هـذا مـا دفـع هنتجتـون الـى دق نـاقوس               . ٢لكنها تقـف الآن علـى أعتابهـا       . بعد
كيـة، حيـث يـرى أن الهويـة         الخطر محـذراً مـن التحـديات التـى تواجههـا الهويـة الامري             

 -خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين      -الأميركية واجهت خلال العقود الأخيرة      
عدداً من التحديات الضخمة التي أضعفت من التفاف الأميركيين حول هويتهم بشكل            
يمثل تهديداً لبقاء الهوية الأميركية واسـتمرارها، ومـن أهـم التحـديات التـي رصـدها            

 : ما يليهنتنغتون
كمـــا يـــرى -التقـــدم فـــي وســـائل الاتصـــالات والمواصـــلات، والـــذي أدى : أولا
 إلى ربط المهاجرين الجـدد إلـى الولايـات المتحـدة بمجتمعـاتهم القديمـة                -هنتنغتون

بشكل قـوي وغيـر مسـبوق، ممـا أضـعف مـن انـدماجهم بـالمجتمع الأميركـي وسـهل                     
اجرين الجدد علـى الحفـاظ علـى    عملية تواصلهم مع مجتمعاتهم الأصلية، وشجع المه     

ثقافاتهم الأصلية وهوياتهم الأجنبية، ومحاولة نشر هذه الهويات بـين أبنـاء بلـدانهم         
كما أن تقدم أدوات الاتصال والمواصـلات وقـوى العولمـة أدى إلـى انفتـاح                . في أميركا 

النخب الأميركية الاقتصادية الكبرى بشكل غير مسبوق على العالم، حيث بدأت هـذه             
قومية تتخطى الهوية الأميركية، إذ تنظر هذه النخـب         -لنخب في تكوين هويات فوق    ا

                                                 
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -.م الإســـــلامي الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــال    1
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 )٢٢٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 نظــرة عالميــة تــرتبط بمصــالحها الاقتصــادية  -بشــكل متزايــد-والهيئــات لهوياتهــا 
 .المنتشرة عبر بقاع العالم

نفـوذ الليبـراليين الأميـركيين وثقـافتهم التعدديـة، إذ ينتقـد هنتنغتـون               : ثانيا
 الأميركـي ودعواتـه المسـتمرة للتعدديـة ومراجعـة الـذات الأميركيـة               اليسار الليبرالي 

والغربية، التي سـاعدت علـى نمـو هويـات فرعيـة أميركيـة عديـدة وانتشـارها وعلـى                
كما وقف اليسار الأميركـي     . رأسها هويات الأفارقة الأميركيين واللاتينيين الأميركيين     

صة تجـاه الجانـب الـديني منهـا، ونـادى           بروتستانتينية خا -موقفاً ناقداً للثقافة الأنغلو   
الليبراليون بشكل متكرر بسيادة قيم العلمانية وفصل الدين عن الدولـة وعـن الحيـاة             

 .العامة الأميركية، ما أضعف المكون الديني المسيحي للهوية الأميركية
ينتقد هنتنغتون سياسات الهجرة الأميركية الحديثـة التـي سـاعدت علـى             : ثالثا

 المهاجرين على أميركا منذ الستينيات، دون وضع ضمانات كافية لـدمج          تدفق ملايين 
وصهر موجات الهجرة الجديدة في ظل ثقافـة التعدديـة التـي سـعى اليسـار الليبرالـي                  

كما يقدم هنتجتـون نقـداً      . الأميركي بقوة لنشرها منذ النصف الثاني للقرن العشرين       
بتـدريس اللغـة الإسـبانية واسـتخدامها        مباشراً للهجرات اللاتينية الأميركية والسـماح       

وهنــا يظهــر قلــق . كلغــة ثانيــة رســمية فــي العديــد مــن المــدن والولايــات الأميركيــة
هنتنغتون الخاص من المهاجرين اللاتينيين الأميركيين علـى الهويـة الأميركيـة بعـد              

مــن تعــداد الشــعب الأميركــي، ونظــراً لارتبــاطهم الوثيــق   % ١٢أن أصــبحوا يمثلــون 
كما يبدي هنتنغتون قلقاً خاصاً تجـاه  . هم الأصلية القريبة من الولايات المتحدة    بأوطان

من ينادون بإقرار اللغة الإسبانية لغـة ثانيـة رسـمية، ويـرى أن ذلـك يعـد أحـد أخطـر                      
التهديدات الموجهة للهوية الأميركية، لأنه ينذر بتحول أميركـا لبلـد ذي هويـة لغويـة            

 .إسبانية-ثنائية إنجليزية
يــرى أن ســقوط الاتحــاد الســوفياتي وعــدم تبلــور عــدو جديــد للولايــات  : عــاراب

المتحدة أسهم في ضعف التفاف الأميـركيين حـول هـويتهم خاصـة فـي أواخـر القـرن                   
ويــرى هنتنغتــون أن التغيــرات الكبــرى الســابقة والتحــولات العديــدة التــي  . العشــرين

لأميركيـة الرئيسـية، وهـي      شهدها المجتمع الأميركي أدت إلى تراجع مصادر الهويـة ا         
ــة    ــة الإنجليزيـ ــيحي والثقافـ ــدين المسـ ــيض والـ ــرق الأبـ ــة والعـ ــة البريطانيـ  –الإثنيـ

إذ ســاعدت الهجــرات الأوروبيــة العديــدة غيــر الإنجليزيــة كالألمــان   . البروتســتانتينية
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والإيطاليين وغيرهم إلى الولايات المتحدة على إضعاف أهمية الإثنية البريطانية فـي            
ميركية، وأضعفت دعاوى التعدديـة والعلمانيـة دور الثقافـة المسـيحية، كمـا              الهوية الأ 

أضعفت ثورات الحقوق المدنيـة دور العـرق أو العنصـر الأبـيض كمصـدر للهويـة، وإن                  
كان هنتنغتون يرى أن العنصرية مازالت قوية وحية وتمثل عامل تمييز أساسياً داخل       

ادي والسياســي حيــث يبــرز نفــوذ المجتمــع الأميركــي خاصــة علــى المســتوى الاقتص ــ
ويرى هنتنغتون أن التحديات السابقة يمكـن أن تـؤدي إلـى واحـد              . الأميركيين البيض 

 :من التبعات الأربع التالية على الهوية الأميركية في المستقبل
ــات     : أولا ــدد الثقاف ــى مجتمــع متع ــا إل ــة وتحــول أميرك ــة الأميركي ــدان الهوي فق

ــيم   ــى الق ــاظ عل ــع الحف ــان م ــون أن هــذا  .  السياســية الأساســية والأدي ــرى هنتنغت وي
السيناريو يفضـله كثيـر مـن الليبـراليين الأميـركيين ولكنـه سـيناريو مثـالي يصـعب                   

 .تحققه
بفعل زيـادة أعـداد     ) إسباني-إنجليزي(تحول أميركا إلى بلد ثنائي الهوية       : ثانيا

 .ونفوذ الهجرات اللاتينية الأميركية
ض لقمع الهويات الأخرى، ويـرى هنتنغتـون أن هـذا           ثورة الأميركيين البي  : ثالثا

السيناريو هو احتمال قائم ويدرس إمكانات وقوعه ودوافعه بالتفصيل خـلال الفصـل             
 .قبل الأخير من كتابه

إعـادة تأكيـد الهويـة الأميركيـة مـن قبـل الجميـع والنظـر لأميركـا كبلـد                    : رابعا
تسـتانتينية والتـراث الأوروبـي      برو-مسيحي تعيش به أقليات أخرى تتبع القيم الأنغلو       

 .١والعقيدة السياسية الأميركية كأساس لوحدة كافة الأميركيين
 

 ؟؟..ام ضدنا.. معنا .. الم وامريكا الع
اذا كان العالم العربي والاسلامي يعاني في الوقت الحاضر من التجبر والعربـدة             

لامريكـي علـى    الامريكية، فإنه ليس الوحيـد فـي هـذا المجـال، حيـث سـبق التسـلط ا                 
المنطقة العربية والاسلامية تسلط وتجبر في كافة مناطق العالم، وقد عرضـنا لـذلك    

                                                 
-٨-٢جزيرة نت  ال-علاء بيومي/  عرض-صموئيل هنتنغتون :نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية  من1

٢٠٠٤ 



 
 

       

 

 )٢٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في هذا الكتاب بدءاً مـن ابادتـة الهنـود الحمـر واسـتعباد الزنـوج، مـروراً بتميـر القـوة                      
الاســبانية واســتباحة امريكيــا اللاتينيــة والفلبــين، وتــدمير اوروبــا واليابــان والــتحكم   

ــدراتها مــن ــاردة مــع الاتحــاد     بمق ــى الحــرب الب  خــلال حــربيين عــالميتين، وصــولاً ال
ــاميين       ــادة بحــق الفيتن ــازر واب ــن مج ــا صــحبها م الســوفيتي والمعســكر الشــرقي وم
والكوريين، وانتهاءاً بالنظام العـالمي الجديـد الـذى ارادت امريكـا مـن خلالـه الانفـراد                   

 القـذرة، ضـاربه عـرض       بالعالم وتحويل شعوبه الى عبيد تسـخرهم لخدمـة اطماعهـا          
الحائط بكل المبادئ والقيم الانسانية، وما يحدث فـي افغانسـتان والعـراق خيـر مثـال          

 .على ذلك
فهذا التاريخ الطويل من الاجرام والابادة الامريكية التى شملت الكـرة الارضـية        
بكاملها، وما صاحبه من تضليل وتزوير للتاريخ بدأ يتكشف الآن وبدأت شعوب العـالم              

عرف على الحقائق المؤلمة للجـرائم الامريكيـة بحقهـا وبحـق الانسـانية، وهـذا هـو                  تت
العامل الرئيسي الذي يمكن ان يفسر لنا سبب كره شعوب العالم لامريكـا، والـذي بـدأ        
يظهر بصورة جليه على الساحة حتى بدأ الامريكيـون انفسـهم يشـعرون بهـذا الكـره،                 

، متناسيين ما جلبته سياسة بلادهم      "يكرهوننالماذا  : "فكان سؤالهم الدائم والساذج     
من دمـار وخـراب علـى كافـة شـعوب العـالم، التـي بـدأت تعبـر عـن كرههـا للسياسـة                 
الامريكية، حتى وصل الامر الى بدايات تمرد من بعض حلفاء امريكـا، وكـان اظهـر مـا      

وقد خاضت كـل مـن      . يكون في الموقف الاوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص          
سا وألمانيا معركة جـادة للـتخلص مـن الهيمنـة الأمريكيـة علـى القـرار الأوروبـي،                  فرن

السياسة الأوروبية نابعـة مـن المصـالح الأوروبيـة ذاتهـا، كمـا تجلـى ذلـك فـي                     وجعل
مواقف الزعيمين الأوروبيين شرودر وشيراك في معارضـتهما الحـرب الأمريكيـة علـى              

 . ١العراق
ــة تصــبح أمريكــا موضــوعاً يتناولــه  فــلأوّل مــرّة فــي تــاريخ الصــحافة   الأوروبيّ

وإذا كـان نقـد   . المحللون والكتّاب بكثير من النقـد الـلاذع أحيانـاً والجـرئ أحيانـاً أخـرى          
فـإنّ الكتّـاب    .. أمريكا في السابق حكراً على الكتّاب والمثقفين اليسـاريين والقـوميين            

الأمريكيــة وبــالنمط الليبيــراليين الــذين كــانوا إلــى وقــت قريــب معجبــين بالحضــارة  
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 )٢٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الأمريكي في الحياة سخروا أقلامهم لفضح هذا النموذج الذي بـات يسـتهدف الإنسـان            
وفي نظر هؤلاء فإنّ الأمركة هي مشـروع إسـتعماري جديـد لا يختلـف               . في كل أبعاده  

والعجيـب أنّ هـذه الآراء تصـدر        ، عن الإستعمار الأوروبي القديم لكن بأسـاليب جديـدة        
ربيين في الوقـت الـذي بـذلت فيـه أمريكـا مجهـودات جبّـارة عقـب         من لدن مفكرين غ   

الحادي عشر مـن سـبتمبر لإسـتمالة الـرأي الغربـي إليهـا حتـى شـبّه الـبعض التجييـر                      
الأمريكي الإعلامي والسياسي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لصالحها بالهلوكسـت           

 ٢٠٠٣ فبرايـر    ١٥وقـد إسـتطاعت تظـاهرات       . اليهودي وأسموه الهلوكست الأمريكـي    
المنددة بالغارة العسكرية الأمريكيـة المرتقبـة علـى العـراق أن ترخـي بظلالهـا لـيس          
على الخطّ الإعلامي والسياسي لمعظم الصحف الغربية بل أرخت بظلالها على صـنّاع       

 فـي  ٢٠٠٣ فبرايـر  ١٧القرار في أوروبا الذين أضطرّوا إلى عقـد قمّـة طارئـة الإثنـين               
بروكسل والتي تناولت موضوع العراق والغارة الأمريكية المرتقبة        العاصمة البلجيكية   

عليه في ضوء يقظة الشارع الأوروبـي المعـادي للحـرب الأمريكيـة، وقـد أجمـع القـادة                   
الأوروبيون على ضرورة أن تكون جمعيـة الأمـم المتحـدة هـي مركـز النظـام العـالمي                   

 . ١وليس أمريكا
حالف قـوى بـين فرنسـا والمانيـا، فإننـا           فبعد تأسيس الاتحاد الاوروبي وظهور ت     

وهنا يجب  . ٢نجد أن أوروبا لم تعد الحليف المؤكد والدائم للولايات المتحدة الامريكيه          
ان نوضح ان مناوأة أميركا في أوروبا وفي فرنسا لا سيما منذ الحرب العالمية الثانيـة،                

لقـي بثقلهـا    تأتي بسبب بعض سلوكيات سياسة أميركا وبعض جوانب نظامها التي ت          
والحال هذه، وفي ظل تباعـد وجهتـي النظـر          . ٣في الإدراك الأوروبي للولايات المتحدة    

بــين أوروبــا وأمريكــا فيمــا يتعلــق بالفلســفة لكــل واحــدة منهــا إلــى العــالم، والقــيم،   
والمصــالح فــي آن واحــد، نجــدهما  الآن  تنتهجــان ســلوكا اجتماعيــا وسياســيا مغــايرا  

ان نزعـة   ): دومينـك مـويزى   (وقد لاحـظ المعلـق الفرنسـي        .  ٤ومتعارضا إلى حد كبير   
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 )٢٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

معاداة امريكا كانت فـي سـبعينات القـرن العشـرين رد فعـل علـى مـا كانـت الولايـات               
كمـا ان  .  رد علـى واقـع امريكـا   -معـاداة امريكـا  –المتحدة تفعله، اما اليوم فان النزعـة      

حـذروا مـن    ) ال رفيو ناشيون(من مجلة   ) جون اوسليفان (هناك معلقون امريكيون مثل     
ويرد مـارتن وولـف     . ان الاتحاد الاوروبي بدأ ينزلق الى مواقع معادية للولايات المتحدة         

على هذا التحذير مؤكـداً ان كـلاً مـن الاتحـاد الاوروبـي، والصـين، والهنـد قـد تتحـالف               
 . 1111لموازنة الولايات المتحدة

مت كأمر يصعب التغلب فالليبرالية المتطرفة على الطريقة الأمريكية والتي قُد    
عليه تعمل علـى صـدم وتشـنج المشـاعر الوطنيـة للـدول الآسـيوية التـي لهـا قواعـد            

وتبدو الصين في طليعة هذا الرفض بالاستسلام ولا ينقصها         . تاريخية متينة وعريقة  
من أجل ذلك العوامل المتينة من جاهزية اقتصادية واضحة وفخر وطني شرعي قادر              

لا . قوية باستعادة الأراضي التي ترى أنها بـالواقع قـد سـلخت منهـا      على الإنقاذ وإرادة    
تخاف الصين أن تسمع صوتها المخالف مزعجة بـه الأمـريكيين وخاصـة عنـدما أدانـت                 

إن الصين تمثل لأوروبا التـي تنازلـت منـذ زمـن            . الحلف بين اليابان والولايات المتحدة    
 .٢بعيد عن حب نفسها مثالاً مشجعاً 

روبـرت  (يقـدم  ، احد من منظـري الفكـر المحـافظ الأميركـي الجديـد          وباعتباره و 
) الجديـد     أميركـا وأوروبـا فـي النظـام العـالمي     ..الفـردوس والقـوة  (فـي كتابـه   ) كيغـان 

ويأمـل أن تحتـل أطروحتـه فـي هـذا           ، الأوروبـي -تنظيراً لأسـباب الإنفصـال الأميركـي      
متها صـدام الحضـارات     الكتاب الأهمية التي احتلتها أطروحات سابقة شهيرة فـي مقـد          

، وهـذا الطمـوح عنـد كيغـان لا يتـأتى مـن فـراغ            . لهينتغتون ونهاية التاريخ لفوكوياما   
البـارز الجديـد فـي      " الحـدث "بأن تكون أطروحاته    " نيويورك تايمز "فقد تنبأت صحيفة    

في هـذه الأطروحـة، يسـعى كيغـان المتخـرج مـن أروقـة وزارة                . عالم الفكر والسياسة  
ركية إلى تحطيم أسطورة الغرب الموحد، وإلى دراسـة مواقـف الولايـات    الخارجية الأمي 

ويضمن كيغان في هذه الصفحات رأيين      . المتحدة وأوروبا الحالية من بعضهما البعض     
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 )٢٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في مواقفهمـا مـن القضـايا    ) القديمة(أساسيين يعتبر أولهما أن اختلاف أميركا وأوروبا      
هري بينهما، إنما هـو نتيجـة التفـاوت         الجيوبوليتيكية لا ينبثق من صدام حضارات جو      

فـي القـرنين الثـامن عشـر        (فقد كانـت أوروبـا تتمتـع بـالقوة          . في قدراتهما العسكرية  
وكانـت أميركـا فـي نشـأتها ضـعيفة لكنهـا اليـوم         . لكنها اليوم ضـعيفة   ) والتاسع عشر 
مـن تمسـك بالمؤسسـات    ، لهذا فالطريقة التي تتصرف بهـا أوروبـا اليـوم    . فائقة القوة 

فـي مجلـس الأمـن، والإصـرار علـى الإجمـاع            ) الفيتـو (لدولية، والتلويح بحـق الـنقض       ا
الدولي ودور الدبلوماسية، هي بالضبط الطريقة التي انتهجتها الـدول الضـعيفة علـى          

يقابـل ذلـك أن دبلوماسـية    . الـدوام ومـن ضـمنها الولايـات المتحـدة فـي أيـام فتوتهـا        
طياً للعالم، وعدم الركون إلى التقييدات التـي        المدافع، والتصرف كما لو كان المرء شر      

يفرضها القانون الدولي، وكل التوجهات التي أظهرتها الولايات المتحدة مـؤخراً، كانـت            
وما تزال سبيل الدول القوية، وينطبق ذلك علـى دول أوروبـا أيـام مجـدها تمامـاً كمـا                

على أن تكون قوية لكنها     فأوروبا الراهنة، التي تملك القدرة      . ينطبق الآن على أميركا   
لا ترغب بذلك، ليس لها أن تتذمر عندما يمارس الآخرون الدور الطبيعي الذي تهـبهم             

 .إياه القوة
فتجربـة أوروبـا الفريـدة فـي التعـاون فـي فتـرة مـا بعـد            : ويتابع كيغـان فيقـول    

الحرب، قد أكسبت أوروبا سذاجة أيديولوجية وحملتها إلـى حالـة مـن الرضـى المطلـق                 
تحــت الحمايــة ) مــا بعــد التــاريخ(فــالأوروبيون الــذين يعيشــون فــي جنــة . لــذاتعــن ا

الأميركية، لم يعودوا على استعداد للاعتراف بأن القـوة الغاشـمة مـا تـزال نافـذة فـي                
وقــد اسـتراحوا للعـيش الهــانىء، منصـرفين إلــى    . العـالم الـذي يمتــد خـارج حـدودهم    

مقتنعـين بـأن بوسـع بقيـة العـالم أن           تجميع الثروات، ومهملين قدراتهم العسكرية، و     
يحصل، عن طريق الإجماع وحكم القـانون، علـى مـا تسـنى لهـم الحصـول عليـه مـن                     

فأوروبــا تحصــد، وهــي مســتريحة، المكاســب الاقتصــادية التــي  . خــلال تلــك الطريــق
وتخلــيص العــالم مــن ) القــذرة(تتحقــق مــن خــلال تصــدي أميركــا للقيــام بالأعمــال   

لذلك فان على أوروبا أن تصـبح واقعيـة، وأن تتـدرع بـالقوة              . نهالذين يهددو ) الأشرار(
. العسكرية، حيـث يتوجـب عليهـا إمـا أن تتكيـف مـع الظـرف الجديـد أو أن تغلـق فمهـا               



 
 

       

 

 )٢٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لكنها، وفي جميع الأحوال، يجـب أن لا تتـوهم بـأن قـوانين قريتهـا الناعمـة يمكـن أن             
 .١تنطبق على بقية العالم

يـة لبدايـة الانفصـال الاوروبـي عـن امريكـا،       وبغض النظر عـن الاسـباب الحقيق    
سواء كان ذلك بسبب سياساتها ام كان نتيجة تفاوت فـي القـدرات كمـا حـاول كيغـان                   
. تفسيره، فإن النتيجه هي ان هذا الانفصـال موجـود وبـدأ يظهـر علـى السـطح بقـوة                   

موقفاً ففرنسا تنتهج   . مترددون ومحرجون أكثر فأكثر   ) أوروبا واليابان (فحلفاء امريكيا   
استقلالياً، أما ألمانيا المستاءة فجاء موقفها مفاجئـاً، أمـا بريطانيـا فهـي علـى عادتهـا                  

بينمـا يعبـر الصـمت اليابـاني عـن انزعـاج أكثـر ممـا يعبـر عـن           . وفية للخط الأميركي 
ولهـذا فـإن وضـع سياسـة مشـتركة اقتصـادياً وعسـكرياً              . ٢انخراط في سياسة أميركا   
وبالتــالي الــدفاع عــن ، فيلــة بــأن تســمح لأوروبــا بــالوجود وسياســياً هــي الوحيــدة الك

كما أن وعي أوروبا واليابـان بقـوة إمكانياتهمـا وعـودة روسـيا إلـى                . ٣مصالحها وقيمها 
وربمـا  . ٤التوازن العالمي سيقود في المدى المتوسـط إلـى انهيـار الزعامـة الأميركيـة              

: ية آنا ديامانتوبولو للقول   كان هذا هو الذي دفع المفوضية الاوربية للشؤون الاجتماع        
ان اوروبا هى الامل الوحيد للوصـول الـى نظـام عـالمى يتسـم بالانسـانية ولمواجهـة                   

المتمســكة بــنهج اصــولية بروتســتانتية وبمبــدأ وحيــد  "الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
 . ٥"يتمثل بالحرص على مصالحها من دون سواها

 مثـل هـذه المهمـات شـريطة أن     ففرنسا وكل أوروبا لهما ما يمكنهما من تـولي     
. ١٩بدل تقهقر نحو أوطان إمبراطوريات القـرن الــ       ) استراتيجية مستقبل (تعتبر ذلك   

بين قيم وأهـداف ووسـائل الإمبراطوريـة العالميـة وقـيم            . فهناك تناقضات مهمة جداً   
أن المـواطنين الأوروبيـين يصـبون لمبتغـى        . وأهداف ووسـائل الجمهوريـات الأوروبيـة      

فـالنظرة الأوروبيـة لــ      . الجديدة الأمريكيـة  -ن مبتغى الإمبراطورية الليبرالية   يختلف ع 
بنيت على أساس معارضة سياسية، وبـالتي فهـي تختلـف أساسـاً عـن النظـرة                 ) الأخر(

                                                 
 كامبردج بوك ريفيوز/ عرض -روبرت كيغان -الجديد لميأميركا وأوروبا في النظام العا.. الفردوس والقوة1
 كامبردج بوك ريفيوز  -إمانيول طود  :المؤلف -محاولة حول تفكك النظام الأميركي :بعد الإمبراطورية 2
  كامبردج بوك ريفيوز-كولمباني جون ماري - ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد ..  الكل أميركيون ؟3
 كامبردج بوك ريفيوز -إمانيول طود  :المؤلف - حول تفكك النظام الأميركيمحاولة :بعد الإمبراطورية 4
 ١٧/٢/٢٠٠٣ – ٨٦٧٤ جريدة الخليج عدد 5



 
 

       

 

 )٢٢٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومـع بـوش تـم إعـادة بنـاء صـورة       ". الإقصـاء "المبنية على أساس    ) الأخر(الأمريكية لـ   
ه الصـورة إلا فـي شـكل حـرب عالميـة تضـع          العالم الخارجي بطريقة لا تكون فيها هذ      

العالم تحت تهديد المـوت، إمبراطوريـة الفوضـى تعنـي مذبحـة الضـعفاء، العنصـرية                
اقتصـادي للولايـات المتحـدة يـأتي مـن          -ثقافة الإمبراطورية، غيـاب مشـروع سياسـي       

إستراتيجيتها الإمبراطورية، الشوق إلى الحرب البـاردة، نهايـة الأمـم المتحـدة، لا حـق               
وقد أبدع الامريكيون تعبيرات وأوصافا يسلطونها على الأوروبيين، توضح         . ١لأضعفل

ــث كتــب المــؤرخ البريطــاني      ــة والاوربيــة حي ــاين بــين القــيم والاهــداف الامريكي التب
يَصِف فيـه هـذه الكلمـات والتعبيـرات التـي نحتهـا الأمريكيـون               ) تيموتي غارتون آش  (

ــه   ــين بقول ــن الأوروبي ــا: "للســخرية م ــرون    إذا ك ــا، ي ــي أوروب ــا، ف ــادون لأمريك ن المع
الأمريكيين كرعاة البقر أو كوحوش غليظة، فـإن المعـادين لأوروبـا فـي أمريكـا يـرون             

الأمريكي ذكَرٌ فحلٌ ومشْتَهٍ للغيـر، والأوروبـي أنثـى       . الأوروبيين مثل مخنثات أو خالات    
هـا، لـولا أن لهـا    صحيح أن هذه التعبيرات تظل حماقات لا معنى كبير ل ". عاجزة جنسياً 

وكثير . ٢”نتائج جدية على العالم الواقعي، كما بيّن ذلك موقف ولغة دونالد رامسفيلد           
 . من اتباع اليمين المحافظ المتطرف

فـإنّ  ، ولئن كانـت الحـرب الكونيـة الثانيّـة عونـا لأمريكـا فـي ضـمّ أوروبـا إليهـا                    
أوروبا وأمريكـا حيـث    الظروف الآن تغيرت بشكل قد يؤدّي إلى حدوث طلاق كامل بين            

بدأت أوروبا ترفع صـوتها عاليـا منـددة بمحـاولات السـيطرة الأمريكيـة فـي المجـالات                   
و مشـروع أوروبـا الموحـدة يحمـل فـي طياتـه إرادة           ، السياسية والإقتصادية والثقافيـة   

وإذا إسـتطاعت  ، الإنفصال عن أمريكا التـي تفـردت بصـناعة كافـة القـرارات العالميـة              
كمـا أن   ، ر نفسها فسـوف تفقـد أمريكـا الكثيـر مـن حيويتهـا فـي أوروبـا                 أوروبا أن تؤطّ  

التنافس الإقتصادي بـين اليابـان وأمريكـا مرشّـح أن يتحـوّل إلـى صـراع سياسـي لأنّ                
القوة الإقتصادية اليابانية المتدفقة تملي عليها إستغلال العامـل الإقتصـادي للتـأثير              

لعلاقة بين أمريكا وأوروبا كانت في بداية    وللتذكير فقط فإنّ ا   ، على السياسة العالمية  
 . المطاف إقتصادية ثمّ تحولّت إلى نفوذ سياسي وعسكري

                                                 
 -جوكس ألان-الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة  : إمبراطورية الفوضى1
  الجزيرة نت–  كامبردج بوك ريفيوزباريس – لا ديكوفارت :الناشر - ٢٠٠٢ ١ط
 ٢٠٠٥-٦-٢٣جريدة الخليج -بشير البكر: عرض - اناتول لييفين:  تأليف-الجديدة   القومية الامريكية2



 
 

       

 

 )٢٣٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

على أن مواجهة وحش الأمركة يحتم علينا ايضـاً التبصـر بإحتمـال قيـام قطـب          
حيث يجـد الـدكتور محمـد احمـد       . مواجه لأميركا وتبين ملامح هذا القطب المستقبلي      

ويتوقـف أمـام إحتمـالات بـروز        .. شـح الوحيـد لهـذا الـدور       النابلسي أن الصين هي المر    
حيـث خطـورة هـذه الأزمـات       . الصين وعلاقته بالأزمات الأميركية المعلنـة والمتسـربة       

وملامحــه أزمــة . تبلــغ حــدود حــديث النابلســي عــن قــدوم زمــن الفوضــى الأميركــي  
) ١٩٩٥أوكلاهومـا   (وميليشـيات نازيـة     ) فضـائح إفـلاس الشـركات     (إقتصادية عارمـة    
وأقليـات مضـطهدة وحريـات مقلصـة ومنتهكـة         ) ٢٠٠١سينسـيناتي   (وشغب عنصري   

رفض توقيع اتفاقية   (ومخالفات اجرامية بحق القانون الدولي      ) وزارة بوش للمخابرات  (
) مخالفة مجلس الأمن فـي قـرار حـرب العـراق          (ومؤسساته  ) المحكمة الجنائية الدولية  

 . ١كما بحق الإنسان
م تـتمكن لحـدّ الآن التغلغـل إلـى العمـق الصـيني ومازالـت                فالولايات المتحدة ل  

الصــين حــذرة مــن النشــاط السياســي والإقتصــادي والعســكري الأمريكــي فــي القــارة  
والعالم الإسلامي من جهته تجلى له بوضوح أنّ أمريكا تستهدف إمتصـاص            . الآسيوية

ية للتوجهــات ومــا زال هــذا العــالم يتكبّــد الآثــار الســلب. خيراتــه و صــياغته مــن جديــد
الأمريكية البراغماتية القائمة على إفراغ العـالم الإسـلامي مـن المقومـات النهضـوية               

واذا اضفنا الى هـذه الموقـف مواقـف روسـيا وبعـض دول امريكيـا        . ٢الفكرية والمادية 
اللاتينية وافريقيا واسيا، وحركات التحرر العالمية في العالم، فاننا على يقين بأن كـل           

 .فيلاً في محاصرة السياسة الامريكية المتمرده على الجميعذلك سيكون ك
إن تقريـرا صـدر   : "يقول) جيريمي جرانت(وفي صحيفة الفايننشيال تايمز كتب  

مؤخرا في الولايات المتحدة انتهى إلى أن الظروف الحالية في هذا البلد تماثل إلى حد                
 وقالـت الصـحيفة إن التقريـر    ".كبير ما كان عليه الحال في روما القديمة قبل انهيارها    

تراجــع القــيم "وجــد أن التشــابه يتضــمن ) دفيــد وولكــر(الــذي وضــعه المراجــع العــام 
الأخلاقية والنشاط السياسي داخل الوطن، والثقة المفرطة في النفس، والمبالغة فـي            
إرسال القوات العسكرية إلى الخارج، وعدم شعور الحكومة المركزية بالمسـؤولية فـي             

                                                 
  ٢٠٠٤ دمشق –دار الفكر  -محمد احمد النابلسي  -في مواجهة الأمركة  1
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2

http://www.alkader.net/juni/abuzakrya_gara_070622.htm 



 
 

       

 

 )٢٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

علينا أن نتعلم من دروس التاريخ ونتخـذ كـل الخطـوات    : "يقول وولكر ". موالإنفاق الأ 
أردت أن أدق جـرس الانـذار   ..اللازمة لصمود الجمهورية الأمريكية أمام هـذه الظـروف     

فهنـاك  .. عالياً، فالكثير من المشاكل التي تواجهنـا حاليـاً لا نأخـذها بالجديـة اللازمـة                 
كاليف الرعاية الصحية وزيادة الدين الداخلي وتزايد       مصاعب مالية ناجمة عن ارتفاع ت     

الاعتماد على المقرضـين الأجانـب، فضـلاً عـن تعثـر السياسـات الحاليـة فـي التعلـيم                    
إن : "ونسـبت الصـحيفة إلـى وولكـر القـول         ". والطاقة والبيئة والهجرة والعراق وغيرهـا     

بـاري ومطـارات    أمريكا بحاجة إلى مليارات الدولارات لتحديث كـل شـيئ مـن طـرق وك              
  ١"ومياه وصرف صحي وغيرها، وما انهيار جسر في مينيابوليس مؤخرا إلا جرس إنذار

 
 وغرق النسر العظيم

ان التحـديات  ): "الهبوط الاضراري للصـقر (في كتابه   ) امانويل والرستون (يقول  
التــي واجهتهــا الولايــات المتحــدة منــذ حــرب فيتنــام والتــدخل العســكري فــي البلقــان  

، قــد كشــفت هشاشــة الهيمنــة  ٢٠٠١ ســبتمبر ١١ الأوســط وحتــى أحــداث  والشــرق
فهــل تــتعلم الولايــات المتحــدة أن تتــوارى بهــدوء أم ســوف يظــل الجنــاح  . الأميركيــة

المحافظ يقاوم لكي يهبط تدريجياً حتى يتفادى السقوط السريع والمـدمر فـي نفـس               
...!!) نسـر العظـيم     وغـرق ال  ( والجواب على سؤال والرستون يكمن في قصة         ٢"الوقت؟

 :التي تقول 
فى أحد ايام الشتاء الباردة ، كانت تسبح فى نهر نياجرا قطعة هائلة من الثلج،              
عليها جثة حيوان، وإذا بنسر عظيم يرى الجثـة فـيحط عليهـا، وبـدا يأكلهـا فـى هـدوء           

و تحمله قطعة الثلج الضخمة، التى كان التيار يدفعها شيئاً فشيئاً نح ـ   .. ولذة عظيمين   
 ... شلالات نياجر الشهيرة 

ألا يستطيع فى اللحظة التى يريد ان       ! وماذا يهم النسر من الشلالات العظيمة ؟      
لـذلك  . هـذا لا شـك فيـه   . يحلق فيها ان يفعل ذلك بكل هـدوء وبأمـان وسـلام أيضـاً ؟          

مضى يأكل شغوفاً بلذته، منهمك فى أكلته، هانئاً فى متعته ومضى يقتـرب بسـرعة            
                                                 

1 bbcarabic.com.-٢٠٠٧ أغسطس ١٤لثلاثاء  ا 
آب -كتاب معروض في مجلة السياسة الخارجية عدد تموز/ امانويل والرستون/ الهبوط الإضطراري للصقر2

٢٠٠٢ Foreign Policy. 



 
 

       

 

 )٢٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

.. ت المخيفة الهائلة، وإذا صار على حافتها، ضرب الجو بجناحيه كـى ينجـو               من الشلالا 
ولكن للآسف صار كل هذا دون فائدة ؟ ماذا حـدث ؟؟؟ لقـد انغرسـت مخالبـه العظيمـة                   

فلـم  .. !!! فى قطعة الـثلج وتجمـدت دون ان يشـعر أو يـدرى أو حتـى ينتبـه الـى ذلـك                       
 قطعــة الــثلج وســقط معهــا الطــائر وانحــدرت... يسـتطع الافــلات رغــم انــه اراد ذلــك  

 !!!العظيم ومات غرقاً 
ويبدو ان مصير امريكـا المتجبـره   ! نهاية مؤلمة، لم تكن منتظرة، لنسر عظيم        

التى تتلذذ بنهب الثروات وقتل الابرياء غيـر عابئـه باحـد سـيكون شـبيهاً بهـذا النسـر             
يكون قـاتلاً ومـدمراً   ولكن يجب العمل لكي لا .. اى ان سقوطها سيكون مدوياً   . العظيم
 ..!!للجميع 
 
 

***  ***  ***



 
 

       

 

 )٢٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثاني
 مواجهة الصهيونية المسيحية

 
قبل ان نعرض لخطة لكيفية مواجهة الصـهيونية المسـيحية، سـنعرض بدايـة               
لتجربة الحروب الصليبية القديمة وما وصلت اليه هذه التجربة، حيث ان هذه التجربـة              

ــل    ــان الصــهيونيخضــعت لدراســات مستفيضــة مــن قب ــة     الكي والصــهيونية العالمي
لاستخلاص العبر منها والعمـل علـى عـدم تكـرار الفشـل التـى تعرضـت لـه الحمـلات                     

وأحســب أن قصــة الحمــلات الصــليبية والاســتجابة الإســلامية . الصــليبية فــي الســابق
لتحدياتها، يمكن أن توفر لنا بعض الـدروس والعبـر القيمـة، لـيس لأن التـاريخ يكـرر                   

 بل لأن اليهود والمسلمين الذين يتحاربون اليـوم تـتملكهم العديـد مـن نفـس                 نفسه،
الهواجس والأهواء التي كنا نجدها لدى جنود الـرب المحـاربين فـي سـبيل دينـه حـين        

 . ١زحف الصليبيون على القدس لتحرير قبر المسيح
    

 الحروب الصليبية بين الماضي والحاضر
    المشتقة من كلمة كروس  Crusaders Crusaders Crusaders Crusaders    كروسيدرز(ترجمة لكلمة ) الصليبيون(
crosscrosscrosscross(،    وهي عبارة تُستخدَم في الخطـاب السياسـي والتـاريخي فـي     . ومعناها صليب

إلى الصليبيون الذين شنوا عدة حملات على العالم العربي والإسـلامي      الغرب للإشارة
ى وتُسـمَّ . عشر، وقد تَبنَّى كثير من العرب المحدثين هـذا المصـطلح      في القرن الثاني

وهـو  . الصليب    نسبة إلى) الحروب الصليبية( في الخطاب الغربي ٢)حروب الصليبيون(
لاحـتلال      مصطلح يُطلَق على الحـروب التـي شـنها حكـام أوربـا المسـيحية الإقطاعيـة       

ــان العصــور الوســطى   ــية    . فلســطين إب ــة سياس ــاندها حرك ــت تس ــروب كان ــي ح وه
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 إبراهيم غرايبة/ عرض-الجزيرة نت  - بيروت-العربي
للإشارة إلى " الحروب الصليبية"بدلاً من عبارة »  حروب الفرنجة«عبارة  المسيرى موسوعتة.  يستخدم د2

ستخدمها لنهبه، ولم تكن المسيحية سوى ديباجة سطحية ا الحملات الغربية التي ج�ر·Èدت ضد الشرق الإسلامي
 .للكون الغزاة ولا علاقة لها برؤيتهم



 
 

       

 

 )٢٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ووجدت صدى عميقاً لـدى  ) والنبلاءالكنيسة (ضخمة قادتها النخبة الحاكمة     واجتماعية
الشعبية التي انضمت إليها بأعداد ضخمة لم تضعها النخبة الحاكمة نفسـها      الجماهير

المســيحيين     ســعيد عاشــور أن الصــليبيون هــم مــن جمــوع . ويــرى د. فــي الحســبان
واتخـذوا      الغربيين الكاثوليك الذين خرجوا من بلادهم في شتى أنحاء الغرب الأوربـي، 

الشـام      شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام، وبخاصـة منطقـة الشـرق الأدنـى وبـلاد     الصليب 
    ومعنى هذا أن المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن وسريان. حيث الأراضي المقدَّسة

لأن هؤلاء من أهل البلاد،  ) الصليبيين(وأقباط ونحوهم لا يدخلون في دائرة مصطلح        
     بالأرض التي ينتمـون إليهـا روابـط أصـيلة    ربطتهم. وليسوا وافدين عليها من الخارج
وعاش معظمهم قبل الحركة الصليبية تحـت مظلـة   . جذرية ترجع إلى ما قبل الإسلام  

يتمتعون بما كفلته لهم هذه الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليهم من     الإسلام
    .واجبات

غربيـة  المواجهـة التاريخيـة العامـة بـين الحضـارة ال         وحروب الصليبيون جزء من
بجذورها إلى بداية ظهور الحضارة الغربية نفسها     وحضارة الشرق الأدنى، والتي تعود

كريـت وبحـر إيجـة إلـى سـاحل مصـر، ثـم            مـن ) الفلستيون(حين وصلت شعوب البحر 
وحينمـا هـيمن الفـرس        .استقروا في ساحل أرض كنعـان بعـد أن صـدهم المصـريون    

( الـدول     اك عسـكري بيـنهم وبـين   علـى الشـرق الأدنـى، أخـذت المواجهـة شـكل اشـتب       
    ثـم قـام الإسـكندر الأكبـر بغـزو الشـرق      . اليونانية التي صدت الغزو الفارسـي ) المدن

كمـا  . وأسس الإمبراطورية اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث امبراطوريـات بعـد موتـه    
ــيمن ــديم         ه ــى الق ــرق الأدن ــم الش ــى معظ ــك عل ــد ذل ــان بع ــمت  . الروم ــد انقس وق

، )البيزنطيـــة(الإمبراطــــورية الشرقــــية : إلـــى قســــمين    مانيـــةالإمبراطوريـــة الرو
وصــول الإســلام وقيامــه بفــتح المنطقــة وتوحيــدها،     ومــع. والامبراطــــورية الغربيــة

بحيـرة عربيـة إسـلامية، انحسـر نفـوذ العـالم           وتحويله البحر الأبـيض المتوسـط إلـى   
 .1111الأوربية    الغربي وأصبح محصوراً داخل القارة

يحي بعد حوالى ألف سنة من انتشار المسيحية قد تعـرض لنـوع     ان العالم المس  
من اختبار العقيدة لدى المؤمنين بها، حيث وقعت الارض التي كانت مهـداً للمسـيحية               
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 )٢٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 - والتـي كانـت ذات يـوم حاضـرة العـالم           -في قبضة المسلمين، وغذت روما بقداسـتها      
 كانـت جزيـرة صـقلية       وعلى ما يقرب من مائتين وخمسين مـيلاً       . مدينة تنعي اطلالها  

بل إن الجيب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق فـي آسـيا            . ١تحت الحكم الاسلامي  
يقع تحت هجمات السلاجقة وهي الهجمـات التـي أدَّت فـي نهايـة         الصغرى كان قد بدأ
وقد هُـزم  . البيزنطية، وكذلك القسطنطينية، على يد العثمانيين    الأمر لسقوط الدولة

الإمبراطــور رومــانوس ديجينــيس هزيمــة ســاحقة علــى يــد      ةجــيش بيزنطــي بقيــاد
ــا     الســلاجقة بقيــادة ألــب أرســلان فــي  ثــم اســتمر التوســع  . مانزيكريــت فــي أرميني

، الأمـر الـذي اضـطر الإمبراطـور         1085108510851085السلجوقي، فتم الاستيلاء علـى أنطاكيـة عـام   
ة حيـث لـم يجـد آذانـاً صـاغي         أليكسيوس كومنينوس إلى أن يطلب العـون مـن الغـرب   

 . 2222وحسب بل شهية مفتوحة
وهكذا بدأت أوروبا تشهد في القرن الحادي عشـر المـيلادي حالـة مـن النهضـة،         
ومحاولات للتخلص من الشعور بالدونية تجـاه المسـلمين الأشـد مـنهم بأسـاً والأرقـى                 

وهكذا كانـت الحمـلات     . ثقافة، وبدؤوا يحاولون بناء ذات جديدة ويشعرون بثقة جديدة        
إن .  أساسياً من هذه العملية، وعبرت تماماً عن الـروح الغربيـة الجديـدة     الصليبية جزءا 

اختلاق عدو إجراء بالغ الأهمية كوسـيلة لتطـوير هويـة جديـدة، وقـد وفـر المسـلمون                   
ذلك العدو الكامل، وإن كان من الواضح أن الفرنجة لم تكن لهم حتى ذلك الحـين أيـة                 

اً عــن الديانــة الإســلامية ســوى أن مآخــذ علــى المســلمين، ولــم يكونــوا يعرفــون شــيئ
المسلمين غير مسيحيين وأنهم مقاتلون أشـداء، ومـن شـأن التغلـب علـيهم أن يعلـي                  

 . ٣كثيراً من شأن الفرنجة
ويرى الاستاذ عبد الوهاب المسيرى وغيره مـن البـاحثين ان هنـاك مركـب مـن                 

 مثــل انهيــار الاســباب الماديــة والمعنويــة والدينيــة ادت الــى قيــام الحــروب الصــليبية
الاقتصاد الغربي بعد سقوط الامبراطورية البيزنطية، وزيادة نفـوذ المـدن الايطاليـة،          
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 )٢٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وظهور نوع من الاستقرار السياسى في اوروبا الـذى سـهل مـن              ١وزيادة عدد السكان  
امكانيات تجريد حملات عسكرية، هذا بالاضافة الى اسباب اخرى، ولكننا هنـا سـنركز       

 :ة لهذه الحملات والتي يمكن اجماله فيما يلىعلى الاسباب الديني
ويمكـن القـول بـأن    . العاشر المـيلادي      حدث بَعْث ديني حقيقي في بداية القرن

وهـي حركـة إحيـاء دينيـة     ) الكلـوني     الإصـلاح (حروب الصليبيون تعود إلـى مـا يُسـمَّى    
سـلطة  سلطة الكنيسة على ال     في مدينة كلوني بفرنسا، وأكدت تَفوُّق٩١٠بدأت عام 
اللاترانيـة الأربعـة فـي أعـوام         وقد تزامنت حـروب الصـليبيون مـع المجـامع   . الدنيوية
ــوالي ١٢١٥، ١١٧٩، ١١٣٩، ١١٢٣ ــى الت ــي .  عل ــامع الت ــف      وهــي المج ــورت موق بل

علاقـات      الكنيسة من عدة قضايا، منها تحريم الربا وتحديـد وضـع اليهـود وكثيـر مـن     
الدنيويـة،      ة دوراً أكثـر نشـاطاً فـي الحيـاة    ولعبـت الكنيس ـ . الكنيسة بالسلطة الدنيوية

مـا      وقد أُعيـدت صـياغة البنيـة الكهنوتيـة وهـو     . وأخذت تؤكد نفسها بشكل أكثر جرأة
ووجـدت الكنيسـة فـي حـروب الصـليبيون         . سمح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعاليـة       

الشـرق،  مواتية لزيادة نفوذهـا وتسـريب طاقـة الأمـراء والملـوك القتاليـة إلـى            فرصة
ومما له دلالته أن مجلـس كليرمـون   . السلام والاستقرار في الغرب المسيحي    ولتحقيق

الذي اتخذ القرارات التي بدأت حملات الصليبيون على الشـرق، جـدد مـا        ،)١٠٩٥عام (
وقد وجدت الكنيسة الرومانيـة أن تجريـد حملـة تحـت            ! في الغرب ) هدنة الرب (يُسمَّى  

لبيزنطية، قـد يسـرع بتحقيـق حلـم رومـا القـديم بإخضـاع        ا    سلطتها، لمساعدة الدولة
     .الكنيسة البيزنطية

وكانـت أهـم    . شهدت الفترة التي سبقت حـروب الصـليبيون تزايـد حركـة الحـج             
يُوجد ضريح لكلٍّ من بطرس وبولس، وكذلك ضريح سنتياجو دي     المزارات روما حيث

يعـاً كانـت هـي القـدس     ولكن أهـم المـزارات جم  . إسبانيا    كومبوستلا في شمال غربي
الحـج عمـلاً مـن أعمـال التقـوى وحسـب، وإنمـا            ولـم يكـن  . حيث تضم كنيسة القيامة

القساوسـة يوصـون فـي بعــض الأحيـان،          بـل كـان  . أصبح وسيلة للتكفير عن الذنوب
الحجاج يرجعون بقصص عن مـدى ثـراء       وكان. بالحج لمن يرون أنه اقترف إثماً فاحشاً
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 )٢٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التـي تجشـموها والأهـوال التـي         تحدثون أيضاً عـن المتاعـب  الشرق، كما أنهم كانوا ي
حيـث إن المنطقـة لـم        ولا شك في أن حديثهم هذا كان له أساس من الصـحة . لاقوها

بـدأوا فـي شـن        تكـن تـنعم بالهـدوء أو الاسـتقرار، وخصوصـاً أن السـلاجقة كـانوا قـد        
مبالغـة،      نصـر ولكن مما لا شك فيه أنه كان هنـاك ع . هجومهم على الدولة البيزنطية

القصـص      فالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتهم، وكان الوجدان الشعبي يتلقف هـذه 
أقصى     ويضخمها، وخصوصاً أن المستوى الثقافي لجماهير أوربا آنذاك كان متدنياً إلى

 .١حد
ــل   المســيحيين مــع      يبــدو أن حركــة اســترداد إســبانيا مــن المســلمين، وتَفاعُ

للحـرب، إذ تـأثر       رداد، قد تركا أثرهما في الرؤية المسيحيةالمسلمين إبان حرب الاست
ــدا أن الحــرب للــدفاع عــن    المجتمــع     العــالم المســيحي بفكــرة الجهــاد الإســلامي، فب

. المسيحي، ولاسترداد القدس، ليست حربـاً عادلـة وحسـب وإنمـا حـرب مقدَّسـة أيضـاً                 
     وفرسان الإسعافويبدو أن نشوء جماعات من الرهبان المحاربين مثل فرسان الهيكل

  . . . .٢هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية) الداوية والإسبتارية(
المسـيحية الشـعبية الراسـخة، مـا يُطلَـق عليـه العقائـد أو الأحـلام              من الأفكـار 

الأفكار في الإيمان بأن الدورة الكونية أو التاريخية تستغرق ألـف      الألفية، وتتمثل هذه
ي بدايـة القـرن الحـادي عشـر المـيلادي سيشـهد نهايـة        عام ألف أ    عام في العادة، وأن
وقـد سـادت هاتـان الفكرتـان أوربـا فـي       . سيشـهد عـودة المسـيح       العالم والتاريخ، كما

ــن   ــا م ــات        العصــور الوســطى، وهم ــاقم الأزم ــان تف ــي ازدادت شــيوعاً إب ــار الت الأفك
العـالم لـم   ويقـول العلمـاء إن تـاريخ نهايـة     . الجمـاهير     الاجتماعية وازدياد البؤس بين
الأحــلام الألفيــة اســتمرت خــلال القــرن الحــادي عشــر     يكــن محــدداً بهــذه الدقــة، وأن

ــاريخ    ــك الت ــد ذل ــى بع ــه وحت ــيلادي كل ــي شــاعت أن   . الم ــة الت ــن الأســاطير الألفي وم
شارلمان، وأنه هو الـذي سـيقود       الإمبراطور الأخير سيكون هو ملك الصليبيون خليفة

ليؤسس مملكـة السـلام والعـدل        دة الثانية للمسيحالمؤمنين إلى القدس لينتظر العو
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 )٢٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ســوى رمــز للقــدس     ويحكــم العــالم مــن صــهيون، أي القــدس، ومــا القــدس الدنيويــة
  ! ! ! !الأخروية

الميلادي، ظهور هرطقـات فـي        واجهت الكنيسة، ابتداءً من القرن الحادي عشر
وكـان  . شـر وإلـه ال     إله الخير: جنوب فرنسا، فظهرت جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين

الصـانع      بعضهم يذهب، شأنه شـأن الغنوصـيين، إلـى أن هـذا العـالم مـن خلـق الإلـه        
وقـد جـردت    . ، كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً ينكر أية حقيقـة للمـادة            )الشرير(

    ، وتبع ذلك تأسيس محـاكم التفتـيش  ١٢٠٨الكنيسة أول حملة صليبية ضدهم عام 
ولا شـك فـي أن أحسـاس        . ١٢٣٣عـام   ) يش الإسـبانية  مقابل محاكم التفت ـ  (الرومانية  
     ١.بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب    الكنيسة
 

 الحملة الصليبية الاولى
، وكان فرنسياً، )١١١٨ ـ  ١٠٨٨(بدأت هذه الحملة حين دعي البابا إربان الثاني 

، حضره أساقفة مـن جنـوب فرنسـا، كمـا          ١٠٥٩ نوفمبر   ١٨لمجلس في كليرمون في     
وألقى البابـا خطابـاً أشـار فيـه إلـى بـؤس       . شمالها ومن أماكن أخرى    ره آخرون منحض

وحـث  . وتهديد الحجـاج المسـيحيين، وتـدنيس الأمـاكن المقدَّسـة         الكنيسة البيزنطية،
في الغرب على أن يوجهوا قواهم القتالية لخدمة غـرض      هؤلاء الذين يعكرون السلام

على الثروة من أرض تفيض بـاللبن والعسـل،   الحصول     كما أشار إلى إمكانات. مقدَّس
ثـم تتالـت   ). االله يريـد ذلـك  ((((، أي  deus volt  deus volt  deus volt  deus volt )ديـوس وولـت  (فصاح الجميع باللاتينية 

أوربـا، ولكـنهم جـاءوا أساسـاً مـن الأراضـي           الأحداث وجـاء المتطوِّعـون مـن كـل أنحـاء     
ت الحملـة  وقـد جُـرِّد  . إيطاليـا وصـقلية      الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين وجنوب

، وهـي  ٢إربـان الثـاني فـي مـؤتمر كليرمـون         التـي دعـا إليهـا   ) ١٠٩٩ ـ  ١٠٩٦(الأولي 
وقـد  . أخذت المسلمين علـى حـين غـرة       الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنها

التــي قادهــا بطــرس الراهــب     )حملــة الفلاحــين الشــعبية(بــدأت الحملــة بمــا يُســمَّى 
الفلاحـين وصـغار        صـفوفها حشـداً كبيـراً مـن    والفارس ولتر المفلس، وقد ضـمت فـي  
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 )٢٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الأراضـي       ألفـاً اتجهـوا إلـى القسـطنطينية ومنهـا إلـى      ٢٠ و ١٥الفرسان بلـغ مـا بـين    
وقتل     ١٠٩٦ولكن جيشاً تركياً تصدى لهم في آسيا الصغرى وسحقهم عام . المقدَّسة

الأمـراء       حملـة وقد جُرِّدت بعد ذلـك . أعداداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً
جـيش      التي استفادت من حملة الفلاحين حيث تَوهَّم الأتراك، بناءً على تجـربتهم مـع  

أربـع      وقد نجحت الحملة الأولى في تأسيس. الفلاحين، أن قدرات أوربا القتالية متدنية
 .١ممالك للفرنجة على النمط الإقطاعي الغربي

 
 الحملة الصليبية الثانية 
الرهبان في كليرفو منطلقاً مـن فرنسـا لحملـة صـليبية            حشد برنار رئيس دير     

 سنة من الحملـة الأولـى، بهـدف إعـادة الرهـا إلـى الحظيـرة                 ٥٠ بعد   ١١٤٦ثانية عام   
والواقــع أن الحشــود الصــليبية . الصــليبية بعــدما اســتولى عليهــا عمــاد الــدين زنكــي 

مشـار إليهـا    ، ولكن هـذه الحملـة ال      ١٠٩٩القادمة من الشرق لم تتوقف منذ بدأت عام         
بالثانية لدى المؤرخين ينظر إليها باعتبارها واحدة من الحملات الثماني الكبـرى التـي          

ولكن حدثت تفاعلات سياسـية     . كان ينفر لحشدها البابوات والأساقفة والقادة والنبلاء      
وخصومات ومنافسـات جعلـت الإعـلان عـن حـرب صـليبية جديـدة مخرجـاً مـن الأزمـة                  

نافسين، كما في التنافس بين برنار راعـي الحملـة الصـليبية      ووسيلة للتخلص من الم   
ووجد ملك فرنسا الشاب لـويس فـي   . وبين منافسه الفيلسوف ورجل الدين بيير إبيلار  

الحملة مخرجا لأزمته الشخصية والنفسية بعد المذبحة الهائلة التي نفذها بحـق أبنـاء          
لمانيـا وهـي تواصـل أعمـال        وتحركت الحملـة مـن أ     . ٢مدينة فييتري التابعة لمملكتها   

النهب والسلب وذبح اليهود والمسلمين فـي كـل النـواحي التـي تمـر بهـا، وفـي جبـال                     
    .طوروس أجهز الأتراك السلاجقة على تسعة أعشار الحملة

وأما الجانب الفرنسي من الحملة بقيادة لـويس فهـي وإن كانـت أكثـر انضـباطاً               
. ن فـيهم المسـيحيون الأوروبيـون      فإنها اضطهدت جميع السكان الذين مـرت بهـم بم ـ         
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 )٢٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وصدم الصليبيون القادمون حين وجدوا أسلافهم الصليبيين قد اسـتقروا فـي الشـرق              
وتزوجوا من مسلمات وبدؤوا يندمجون في حياة الشرق ومجتمعاته، ولكنهم اسـتنفروا         
مرة أخرى على يد الصليبيين الأكثر حماسـة وتـديناً، ولكـن جيـوش المسـلمين كانـت                  

    .وفشلت الحملة فشلاً قاسياً..  أكثر حماسة وتنظيماً بقيادة نور الدين زنكيهذه المرة
وخلف صلاح الدين الأيـوبي نـور الـدين زنكـي مدشـناً حربـاً شـاملة علـى الصـليبيين،                   
وأصبح الوجود الصليبي في الشرق ضعيفاً وهامشياً، فقد أوقـع صـلاح الـدين جيـوش                

باده تقريباً عن بكرة أبيه، وسـقطت القـدس   الصليبيين في فخ بالغ الإحكام والذكاء وأ   
 بيـد صـلاح الـدين الأيـوبي، وجـرت بعـد ذلـك        ١١٨٦تلقائياً بعد معركـة حطـين عـام      

عمليات واسعة لإطلاق سراح بقايا الصليبيين من الأسرى وجمـع شـملهم بعـائلاتهم،              
م حيث إنه ل  . ونقلهم إلى بلادهم أو بقايا مدنهم على البحر المتوسط مثل عكا وصور           

يقتل مسيحي واحد من المـدنيين بعـد معركـة حطـين، ومـازال صـلاح الـدين موضـع                    
تقــدير العــالم المســيحي، ونســجت حولــه الأســاطير الضــخمة إلــى حــد اعتبــاره أحــد    

 .١القديسين المسيحيين
 

 انتهاء وفشل الحروب الصليية
وكــان علــى رأســها فريــدريك الأول ) 1192119211921192ـــ١١٨٩(تــم تجريــد الحملــة الثالثــة 

ملك فرنسا، وريتشـارد قلـب الأسـد ملـك         إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثاني) اروسابارب(
وكان الحماس لها كبيراً في إنجلتـرا، ولكـن هـذه الحملـة فشـلت كغيرهـا مـن          . انجلترا

 الذي شهد اخر الحملات الصليبية بعد ان حلت الهزيمـة         ١٢٥٠الحملات، حتى جاء عام     
ع لـويس التاسـع نفسـه اسـيراً فـي أيـدي       بجيش لـويس التاسـع قـرب المنصـورة ووق ـ       

وإذا نظـر دارس التـاريخ   . ٢المسلمين ولم يطلق سراحه الا بعد ان دفـع فديـة ضـخمة      
إلى الحروب الصليبية من حيث أهدافها يلاحظ أنها فشلت فشـلاً ذريعـاً بعـد أن دامـت       
هذه الحروب حوالي قرنين من الزمـان، فقـد تمكنـت القيـادة الإسـلامية مـن اسـترداد         

 شـبراً شـبراً، وتمكـن المماليـك فـي النهايـة مـن               – التي ملكهـا الصـليبيون       –الأراضي  
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 )٢٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يضـاف إلـى ذلـك أن الحكومـات الإسـلامية التـي             . تطهير بـلاد الشـام مـن الصـليبيين        
امتازت من قبل الحروب الصليبية بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى أخذت تـتحفظ             

هم المتكررة على الـديار الإسـلامية، لـذلك     في تسامحها مع الأوروبييين بسبب هجمات     
 .١نلاحظ قلة عدد الحجاج الأوروبيين عقب الحروب الصليبية

 
 نتائج الحروب الصليبية

إذا نظرنا إلى نتائج الحروب الصليبية على أوروبـا، نجـد أن الإقطـاع الـذي كـان                  
عصب النظام الإجتماعي والعسكري في أوروبـا، قـد أصـيب بضـربة قاسـمة لـم يفـق                   
منها إلا بصعوبة بعد أن خسر كل مكاسبه، مما جعل الفرصـة مواتيـة للملـوك لزيـادة            

قوة السلطة الدنيوية، وخصوصـاًَ      سلطتهم وتقوية المركزية في دولهم، اي انها زادت
ومن النتائج السياسية أيضا تأخر سقوط القسطنطينية في يد الأتـراك      .٢قوة الملوك

 قد أنهكت القوى الإسلامية، مما جعلها أقل مقاومـة          العثمانيين، لان الحروب الصليبية   
لتيار المغول القادم من الشرق، ومـع مقاومـة وحـروب الصـليبييين مـن جانـب، وقـوى           
المغول من جانب، نجد أن القوى الإسلامية قـد انشـغلت لوقـت طويـل بهـذا الصـراع،                   

ينية ولم تتفـرغ إلا بعـد وقـت طويـل لمهاجمـة العاصـمة البيزنطيـة وهـي القسـطنط               
    .  م١٤٥٣وإسقاطها عام 

أما عن النتائج الحضارية للحروب الصليبية فهـي كثيـرة يخطئهـا الحصـر، فقـد               
دخلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة الأوروبية، وانتشرت القصص الشرقية في أوروبـا      
وظهرت في صورة جديدة في اللغات الأوروبية الناشـئة التـي بـدأت تحـل محـل اللغـة                    

ا تأثر الصليبيون بروعـة الزجـاج المصـنوع فـي بـلاد الشـام ونقلـوا هـذا                   كم. اللاتينية
التأثير وأسرار هذه المهنة فـأدى ذلـك إلـى ظهـور الزجـاج الملـون الـذي نشـاهده فـي                      

وشــاهد الصــليبيون البوصــلة والبــارود وأوراق الطباعــة فــي بــلاد . الكنــائس القوطيــة
كمـا تـأثر الغـرب بالشـعر        . دهـم الإسلام، ونقلـوا كـل هـذه الأدوات والمعرفـة إلـى بلا            

والعلوم والفلسفة العربية التي وصلت إليهم عن طريق أسبانيا وصقلية بالإضافة إلى            
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 )٢٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقد شجع هذا كله بعض العقول على التفكير وأدى هذا إلى ضـعف          . الحروب الصليبية 
العقيدة الكاثوليكية التي فرضتها البابوية بمعرفتها وبأساليبها المتمثلـة فـي صـكوك     

 .١لغفرانا
ــواب الاســواق     ــائج المهمــة الأخــرى أن حمــلات الصــليبيون فتحــت اب ومــن النت
التجارية فـي الشـرق ومهـدت لقيـام العلاقـات التجاريـة بـين الشـرق والغـرب، وسـعت            
المــدن الايطاليــة وخاصــة البندقيــة الــى احتكــار تلــك التجــارة وعــادت عليهــا بالاربــاح  

ــروات ــت الحــروب الصــليبية ع . ٢والث ــة   كمــا عمل ــاة المدني ــي الحي ــث النشــاط ف ــى ب ل
باستخدام أساليب المسلمين التجارية والصناعية، فقد عرف الصليبيون كيف يرسمون 
الخرائط للبحر المتوسط، وتعرف الصليبيون كذلك على آراء جديـدة عـن بـلاد الشـرق      
واختلاف أصقاعها، ومن هنا جاءت الرغبة في كشف المزيد من أراضي العالم وظهـرت              

 . التي تصنف البلاد وترشد المسيحييين القادمين لزيارة الأراضي المقدسةالكتب
ولا شك أن الحركة الصليبية قد أعلت من شأن البابوية في روما إلـى حـد كبيـر                  
خاصة بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى، فقـد كـان منظـر الامـم الأوروبيـة المختلفـة                  

حـدين فـي صـفوف حملـة صـليبية دعـا            والنبلاء والفرسان والأباطرة والملوك وهـم مت      
إليها البابا للدفاع عن قضـية دينيـة، أمـرا يـدعو للتسـاؤل عـن مـدى عظمـة الكنيسـة           

ومع علو شأن البابوية كان مندوبو البابا يجوبـون الـبلاد يحثـون    . الكاثوليكية في روما 
عـاً  وقـد ارتـاح النـاس جمي      . الأفراد عى التطوع للحروب الصليبية ويجمعون الأموال لها       

لمثل هذا العمل الذي يخدم القضية الصليبية، ولكن عنـدما اسـتخدمت هـذه الأمـوال           
في أغراض أخرى غير الحملات الصليبية، وأصبح من حق البابـا أن يفـرض الضـرائب،       

فقـد كانـت صـكوك      . فقد أثار هذا التحول غضب الملوك ومقاومتهم لمثل هذا العمـل          
ية من الأوربيين فـي فلسـطين، وكـان ذلـك           الغفران تمنح لمن يقوم بالخدمة العسكر     

يعتبر عمـلاً مشـروعاً تقبلـه النـاس، وكـان مـنح هـذه الصـكوك أيضـاً لمـن يتكفلـون                       
بنفقات محارب صـليبي مـن الأعمـال المقبولـة والمشـروعة، ولكـن التوسـع فـي مـنح                    
صكوك الغفران إلى الذين يؤدون الأموال أو الذين يحاربون مع الباباوات ضد الأبـاطرة            
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 )٢٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وتعرض مثل هذا العمـل للنقـد   . و الملوك، اصبح من مصادر غضب الملوك وأتباعهم  أ
والسخرية ومن جملة ما انتقدوا الكنيسة الشعراء الجوالون في جنوبي فرنسا وشمالي            

كما ادت الحروب الصليبية الى ثراء الأديرة، بسـبب أن بعـض مـلاك الأراضـي                . إيطاليا
ة أو رهنوهـا ليحصـلوا بـذلك علـى المـال الـلازم              في أوروبا قد باعوا أراضـيهم للأديـر       

لسداد نفقات الحروب الصليبية، وأصبح للاديرة بفضـل ذلـك ضـياع واسـعه وسـيؤدي            
 .١هذا في النهاية الى حسد الملوك

الحمَّــى     ومــن الحقــائق الأخــرى التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا مــا نســميه تصــاعُد
    والاســتيلاء عليهــا) ي فلســطينأ(المشــيحانية، أي الرغبــة فــي العــودة إلــى صــهيون 

إذ مـن المعـروف أن الشـريعة اليهوديـة تحـرِّم علـى       . وتحويلها إلى وطن قومي يهودي 
العودة إلى فلسطين وعلى اليهودي أن ينتظـر بصـبر وأنـاة إلـى أن يشـاء الإلـه           اليهود
ويرى كثير من المـؤرخين أن حمَّـى العـودة    . الماشيَّح، فيحق له حينئذ أن يعود    ويرسل

الانتظار بدأت بين اليهود بحملات الصليبيون ووصلت إلـى قمتهـا مـع الحركـة         رَفْضو
ــي ــدى        الصــهيونية الت ــة والاســتعمارية ل ــدت النزعــة الديني حققــت النجــاح لأنهــا جن

ومـا  . نفسـها تحـت تصـرفها       البروتستانت في المجتمع الغربي وتحالفت معها ووضعت
المولـود عـام    ) داود الرائي (شيَّح الدجال   يهمنا هنا من الحركات المشيحانية حركة الما      

أعقبتها، طرحـت       إذ يبدو أن هجمات الصليبيون على فلسطين، والفوضى التي١١٣٥
وقـد  . إمكانية العودة وتحريـر القـدس فـي مخيلـة بعـض أعضـاء الجماعـات اليهوديـة                  

    على الطريق الإستراتيجي) في جبال كردستان(تركزت دعوة داود الرائي هذا في آمد 
ولعـل شـيئاً مـن    . لموصل بـين مملكـة الخـزر اليهوديـة التركيـة وممالـك الصـليبيون        ا

 .إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا يزال عالقاً بذهن داود الرائي وأتباعه    ذكرى
وقد تصاعدت الحمَّى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس عشـر المـيلادي      

ودته الأحـلام الاسـتيطانية الاسـترجاعية،    عا) ١٥٢٤(يبدو أن البابا كليمنت السابع     إذ
يتصوَّر أن بإمكانه دَعْم طريق الكنيسة مرة أخرى واسـتعادة شـيء مـن نفوذهـا         وكان

وقـد أدرك هـذه الحقيقـة ماشـيَّح دجـال آخـر يُسـمَّى        . تجريد حملة صـليبية     عن طريق
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 )٢٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كـم  فادَّعى أنه ابن ملـك يُـدعى سـليمان وأخ لملـك يُـدعى يوسـف يح          ديفيد رءوبيني،
وقـد أخبـر   . اليهودية في خيبر بالقرب مـن المدينـة المنـورة       بعض الجماعات والقبائل

يتبعه ثلاثمائة ألـف جنـدي مـدربين علـى الحـرب وأنهـم لسـوء            رءوبيني البابا أن أخاه
البابا تزويدهم بمـا ينقصـهم حتـى يمكـنهم طَـرْد          الحظ ينقصهم السلاح، وطلب إلى

البابا استقبالاً حسناً فـي بـادئ الأمـر، بـل نجـح          وقد استقبله. المسلمين من فلسطين
وفي تصوُّرنا أن هذه هي أول مرة يتحـول  . عليه    في مقابلة ملك البرتغال وفي التأثير
مشروع صهيوني وتقبل فيها المؤسسات الغربية     فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى
وقـد تركـت       .لمسـيحية المقاتلـة بـدلاً مـن المـادة ا        استخدام المادة البشـرية اليهوديـة  
فــي إدراك الوجــدان الغربــي لفلســطين أو العــرب،      حــروب الصــليبيون تــأثيراً عميقــاً 

لابــد أن تُســترجَع ليُــوطَّن فيهــا عنصــر      فأصــبحت فلســطين الأرض المقدَّســة التــي 
. الغربـاء الـذين يجـب اسـتبعادهم        هم) أهل فلسطين(مسيحي غربي، وأصبح العرب 

فيـــما بعــد لتصــبح     صيـــغة التــي تمــت علمنتهــاوقــد أصــبحت هــذه الصــيغة هــي ال 
 ....١الصهيونية

 
  أوربا وفلسـطين حملات الصليبيون والجماعات اليهودية في غرب

من المعروف تاريخياً ان الصليبيين، عندما احتلوا بيـت المقـدس، جمعـوا يهـود                
، حيث كانت الحروب الصـليبية قائمـة        ٢المدينة في الكنيس، ثم احروقوهم فيه احياء      

اساً على معاداة السامية، وبدأت بمهاجمة اليهـود والسـعي للقضـاء علـيهم، وكـانوا                أس
وقبل أن تتحـرك الجيـوش الصـليبية إلـى الشـرق كانـت              . يخيرون بين التنصر والموت   

مشغولة بتطهير أوروبا من اليهـود قتلـة المسـيح، وجعـل الصـليبيون مـن اللاسـامية                  
وفـي تلـك       .في الغرب طوال العصـور الوسـطى  مرضاً غربياً لا شفاء منه استمر متلبثاً 

الأثناء تدفقت الهجرة اليهودية إلى الشرق هرباً من مـذابح الصـليبيين، وجـاء موسـى                
بن ميمون إلى مصر مع والده وكان طفلاً في الخامسة من عمره، فتعلم الطـب هنـاك             

لدينيـة  وبرع فيه، وصار طبيب صلاح الدين الأيوبي، كما كان أيضا أحد أهم المراجـع ا             
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 )٢٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولعلـه كـان فـي ذلـك متـأثرا بالصـراع            -حتى اليوم لدى اليهود، فقد أنشأ حلماً يهودياً         
وربما هذا هو ما    .  بقيام دولة لليهود على أرض إسرائيل تحكمها التوراة        -على القدس 

جعـل الحــرب المقدســة اليهوديــة تنحــو منحــى الحــرب المقدســة المســيحية، حتــى إن  
مـا لـو أنهـم يسـتعيدون ويقتبسـون النمـوذج الصـليبي،              الصهاينة المتدينين يبدون ك   

ويبدو أن الحرب الصليبية ساعدت في تشكيل الصهيونية الدينيـة تمامـاً كمـا أنشـأت                 
    .اللاسامية المعادية لليهود

وهكذا فقد ارتبطت الفكرة الصليبية ارتباطاً واضحاً ومباشراً بالنزاع الحالي في           
ى ذات جديدة لهم ذبح الصليبيون اليهود، وفـي         الشرق الأوسط، ففي بداية رحلتهم إل     

نهاية حملتهم المرعبة ذبحـوا المسـلمين فـي القـدس بوحشـية تقشـعر لهـا الأبـدان،                   
وكان الحقـد علـى اليهـود والمسـلمين قـد انغـرس عميقـاً فـي الهويـة الغربيـة، ولـولا                       

الثـامن  وقد شهد القـرن   . اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهودية في الشرق الأوسط        
عشر حقبـة قوميـة ملتهبـة، وظهـر اليهـودي عـدواً للشخصـية القوميـة، وفـي ألمانيـا                     
تشكلت قومية قائمـة علـى الشـعب ولـيس الحضـارة والمدينـة، وهـذه الرؤيـة جعلـت                    
اليهودية عدواً أساسيا للروح الألمانية، فعندما نهض هتلر مرة أخرى كان يقتـل أيضـاً               

ليهود قبل مئـات السـنين هربـاً مـن المـذابح التـي       حتى الذين اعتنقوا المسيحية من ا    
وفي خضم هذه البيئة القوميـة المحمومـة راح اليهـود    . ارتكبها قادة الحروب الصليبية   

يلتمسون لأنفسهم حلاً قومياً، وكانـت الفلسـفة الأساسـية للحـل القـومي هـي إعـادة                  
 .١الاتصال المادي بأرض آبائهم، ونشأت الحركة الصهيونية

 
 حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني بينالتشابه 

فـي      رغم أن حـروب الصـليبيون ظـاهرة مرتبطـة بالتشـكيل الحضـاري الغربـي       
العصــر الوســيط، فقــد ســاهمت هــذه الحــروب وبعمــق فــي صــياغة الإدراك الغربــي    

ولا يملــك الــدارس إلا أن يُلاحــظ عمــق التشــابه بــين المشــروع  . والعــرب    لفلســطين
يوني الإسـرائيلي، وهـذا أمـر متوقـع لأن كليهمـا جـزء مـن        الصـه     الصليبي والمشـروع 

التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربـي،      المواجهة المستمرة بين
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 )٤٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

نقطة انطلاق أوروبا نحو التوسع والإصرار علـى بسـط       كما أن حملات الصليبيون هي
ل الإمبرياليـة  احتوت حمـلات الصـليبيون بـذور كـل أشـكا         سيطرتها على الخارج، حيث

علـى حـد قـول أحـد مـؤرخي      (جميع شعوب العـالم      الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة
حمــلات الصــليبيون صــورة مجازيــة     ولهــذا، أصــبحت). حمــلات الصــليبيون الغــربيين

هـي نفسـها ديباجـة        أساسية فـي الخطـاب الاسـتعماري الغربـي، وأصـبحت ديباجاتهـا      
المشـروع الصـهيوني،       ى كثير من المدافعين عنوقد رأ. المشروع الاستعماري الغربي

من اليهود وغير اليهود، أنه استمرار وإحياء للمشروع الصليبي ومحاولة وَضْعه موضـع             
، وهـو  ١٨٩٧كونـدر عـام    . . . .آر. فقـد ألَّـف سـي   . التنفيذ من جديـد فـي العصـر الحـديث    

كـة  الممل    صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطين، كتاباً عن تاريخ
أخفقـت فيـه       اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيمـا 

مـن      والواقع أن تصوُّره هذا يشبه فـي كثيـر  . الحملات الصليبية أي حملات الصليبيون
    الوجوه تصوُّر الصحافة البريطانية وكذلك تصوُّر بعـض أعضـاء النخبـة الحاكمـة فـي     

وقـد صـرح لويـد      . على القدس يساوي حملة صليبية أخرى     بريطانيا بأن هجوم أللنبي     
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، والـذي أصـدرت وزارتـه وعـد بلفـور، أن أللنبـي           جورج

ويمكننـا أن نقـول إن المشـروع    . آخر الحمـلات الصـليبية وأعظمهـا انتصـاراً        شن وربح
    شـرية اليهوديـة  نفسه المشروع الصليبي، بعد أن تم إحلال المـادة الب     الصهيوني هو

 . محل المادة البشرية المسيحية
ــاد        ــزي رأس الاتح ــو ضــابط إنجلي ــولومون، وه ــارد س ــرت برن ــظ روب ــد لاحَ وق

البريطــاني، أوجــه التشــابه بــين المشــروعين الصــليبي والصــهيوني فــي     الصــهيوني
مستعمرات القرن الثـاني  ( تحت عنوان ١٩١٢جويش ريفيو عام     دراسة له نشرها في

المشـكلات التـي واجههـا المسـتوطنون الصـليبيون          حيـث أكـد أن  ) نعشر في فلسطي
ــواح   ــب عليهــا تشــبه مــن ن ــي تواجــه       ونجحــوا فــي التغل ــك المشــكلات الت ــرة تل كثي

كمـا أشـار إلـى    . النواحي    المستوطنين الصهاينة في فلسطين، ثم أخذ في تعداد هذه
ت الشـرقية التـي أدَّت   المـؤثرا (    العوامل التي أدَّت إلى انهيار ممالك الصليبيون بعبـارة 

حَصْـر جوانـب الشـبه بـين         وسـنحاول . ليحذر المسـتوطنين الجـدد منهـا   ) إلى الانحلال
قــد تكــون     التجــربتين الصــليبية والصــهيونية، وتصــنيفها تحــت رؤوس موضــوعات  

فووجـوه  . متداخلة ولكنها مع هذا تيسر لنا عملية تقسيم هذه الأوجـه والتعامـل معهـا    



 
 

       

 

 )٢٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تين صارخة اذ ان كلاً منهما حركة بنيـت علـى الـدين، مسـلحة          الشبه بين هاتين الدول   
عدوانية استيطانية غربيـة المصـدر فلسـطينية المسـتقر، عنصـرية غيـر انصـهارية،               
اعتمدت على الدعم الغربي مالياً وعسكرياً ودعائياً واجتماعياً، ثم ان كلاً منهما نشأت             

 . ١في فترة انقسام وشردذمة الشرق
 الأساســية ذات طــابع جغرافــي ففلســطين هــي النقطــة  ولعــل نقطــة التشــابه

ويبــدو أن فلســطين . فــي كــل مــن المشــروعين الصــليبي والصــهيوني      المســتهدفة
الإمبراطوريات إذ أنها تُعَدُّ مفتاحـاً أساسـياً لآسـيا وأفريقيـا،         مستهدفة دائماً من صناع

 البريـة التـي   البحرين الأحمر والأبـيض، وتقـف علـى مشـارف الطـرق         وتُعدُّ معبراً على
. وهــي أيضــاً معبــر أساســي لشــطري العــالم الإســلامي      تــؤدي إلــى العــراق وإيــران، 

مـن سـاحل طويـل يضـم سـوريا ومصـر،           وفلسطين في واقع الأمر ليست سـوى جـزء  
ويُعـد هـذا   . الهندي في الشـرق     يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والمحيط

كـل  . الغربيـة والشـرق الأقصـى       شـاط فـي أوربـا   الموقع، بالتالي، فاصلاً بين مراكز الن
مـن جهـة أخـرى،        هذا يبين تشابك المصـير بـين سـوريا ومصـر مـن جهـة وفلسـطين       

المنطقة بأسرها في     وخصوصاً أن كثافة مصر السكانية جعلتها دائماً المرشحة لقيادة
الصـليبي والصـهيوني       ويلاحظ أن كلا من المشـروعين . صراعها ضد الغزوات الغربية

     .٢تحييدها    كتشف أنه لحسم الصراع لصالحه، فلابد من ضرب مصر أو على الأقلا
تسـتقر      والواقع أن الغـزاة الاسـتيطانيين عـادةً مـا يسـلكون طريـق البحـر، ثـم        

    الجيوب الاستيطانية على الساحل أو تحتفظ بركيزتها الأساسية فيـه كمـا حـدث فـي    
    ليبية والصهيونية سـلكتا الطريـق  وكذلك، فإن الغزوتين الص. جنوب أفريقيا والجزائر

    البحري نفسه واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحري، وإن كان الشريط الـذي احتلـه  
  . . . .الصليبيون أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصهاينة

التاريخية، فيمكن القول بـأن ثمـة تشـابهاً بـين وَضْـع العـالمين           أما من الناحية
الحادي عشر ووضـعهما فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر،       القرن     العربي والإسلامي في

فالخلافـة الفاطميـة فـي مصـر كانـت فـي       . وتراجع وتجزئـة     فقد كانا في حالة انقسام
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 )٢٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فـي العـراق، وقـد اقتسـمتا فيمـا بينهمـا العـالم            حالـة مواجهـة مـع الخلافـة العباسـية     
ــة والفــاطمي يعانيــان مــن الصــراعات الد     وكــان النظامــان العباســي . الإســلامي اخلي
السياسـي العربـي المعاصـر، المتجـزئ،         وهما، في هذا، يشـبهان النظـام  . والمؤامرات

     .١المنقسم على نفسه، المتصارع مع ذاته
والغزوتــان الصــليبية والصــهيونية تهــدفان إلــى حــل بعــض مشــاكل المجتمــع  

فالمجتمع الوسيط الغربي كـان يخـوض عمليـة بَعْـث     . وتخفيف حدة تناقضاته    الغربي
وهذا يشـبه  . شهيته للاستيلاء على طرق التجارة المتجهة إلى الشرق    دي فتحتاقتصا

كان بدرجـة أقـل، انفتـاح شـهية رجـل أوربـا الشـره فـي القـرن              من بعض الوجوه، وإن
وقـد  . يهدأ له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في قبضته    التاسع عشر الميلادي الذي لم

 والصهيوني، في التخلص ممـا أطلـق عليـه    الصليبي    استخدمت أوربا كلا المشروعين،
، أي العناصـر التـي لـم تسـتطع أن     )البشري    الفائض(في القرن التاسع عشر الميلادي 

كانـت تهـدِّد السـلام الاجتمـاعي ولـم          تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتهـا ولـذا  
. سـلاماً اجتماعيـاً داخليـاً       يكن هنـاك مفـر مـن تصـديرها للشـرق حتـى يحقـق الغـرب        
فائضها البشري الـذي كـان       فالمشروع الصليبي كان يهدف أيضاً إلى تخليص أوربا من
  . . . .يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصوُّر البعض على الأقل

ومــن نقــط التشــابه الأخــرى أن المشــروعين الصــليبي والصــهيوني مشــروعان  
ى فالمشـروع الصـليبي كـان يهـدف إل ـ    . مـن النـوع الاسـتيطاني الإحلالـي        اسـتعماريان 

ولذا، . غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي    تكوين جيوب بشرية
وإنما أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل محل     لم تأت الجيوش وحسب،
وهو في هذا لا يختلف عن المشروع الصـهيوني إلا  . الإسلامي    العنصر البشري العربي

 تـم أولاً علـى يـد القـوات البريطانيـة، ثـم حَضَـر        فلسطين    فغزو. في بعض التفاصيل
وقـد كانـت   . بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال    المستوطنون الصهاينة بعد ذلك

مثـل قرينتهـا الإسـرائيلية، تتسـم بطـابع          المؤسسات الاقتصادية للصـليبيين، مثلهـا  
. يبيونيكـن مجهـولاً لـدى الصـل        كمـا أن التنظـيم الاقتصـادي التعـاوني لـم     . عسـكري 

                                                 
دراسة حول المشابهة التاريخية بين الغزوة الصليبية "مستقبل اسرائيل بين الاستئصال والتذويب : انظر 1

  القاهرة- دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع – ٣٠ ص – كمال محمد الاسطل -"والغزوة الصهيونية



 
 

       

 

 )٢٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الصـهيونية، كانـت ترسـانات        ويمكن القول بأن دويلات الصليبيون، مثلها مثل الدولـة 
. سـنحت لهـا الفرصـة       عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلمـا 

طبيعتهـا الإحلاليـة،       ويُلاحَظ أن كلا من ممالك الصليبيون والدولة الصهيونية، بسبب
وقـود جنَّـد سـكان        يُلاحَظ أن هـؤلاء اللاجئـين تحوَّلـوا إلـى    كما . خلقت مشكلة لاجئين

 .١المنطقة ضد الدولة القلعة
الاسـتيطانية لا تفقـد صـلتها قـط بـالوطن الأم بـل           ومن المعروف أن الكيانـات 

لأنهـا، بسـبب تناقضـها الجـوهري مـع البيئـة           تعتمد عليه اعتمـاداً يكـاد يكـون كـاملاً    
من دعم عسكري ومالي وهويـة ثقافيـة       ات الحياةالمحلية التي تلفظها، تستمد مقوم
الكيــانين الصــليبي     وهــذه ســمة أساســية فــي . ومــادة بشــرية مــن وطنهــا الأصــلي 

فمـثلاً اعتمـدت       .والصهيوني، مع تنويعات فرعيـة تنصـرف إلـى التفاصـيل لا الجـوهر     
فرنسـا      ممالك الصليبيون على كل أوربا كمصـدر للـدعم، ولكـن اعتمادهـا كـان علـى      

ــة ــىبالدرج ــدتها     .  الأول ــا قاع ــرت أورب ــي اعتب ــة الصــهيونية الت ــإن الدول ــذلك، ف     وك
الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العـالم الغربـي الرأسـمالي مـع التركيـز علـى         

    واحد هو إنجلترا ثم فرنسا لفترة قصيرة وأخيـراً الولايـات المتحـدة منـذ منتصـف         بلد
سـوفيتي تطـرح الدولـة الصـهيونية     ومع سقوط الاشتراكية فـي الاتحـاد ال     . الستينيات

ويشـير  . باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها في مواجهـة العـالم الإسـلامي       نفسها
الدارسـين الإسـرائيليين إلـى أنـه كـان هنـاك جبايـة صـليبية موحـدة تمامـاً مثـل                أحد

     .اليهودية الموحَّدة    الجباية
ولكنهمـا، مـع   . الغربـي     وقد جاءت المادة البشرية لكـلا المشـروعين مـن العـالم    

داخـل التجمُّـع       هذا، لم يحققا التجانس العرْقي المطلـوب لتحقيـق شـيء مـن التـوازن     
فـي      فممالـك الصـليبيون كانـت تضـم    . الاستيطاني، فتولدت درجة عاليـة مـن التـوتر   

جنـوي      بادئ الأمر عنصراً فرنسياً غالباً بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلـى 
    ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين العنصرين،. لى جنوة والبندقيةوبندقي نسبة إ

كمـا أن   . الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحليـة والمسـلمين الـذين تنصـروا           : مثل
الصــليبيون نفســها اســتوعبت، بمــرور الــزمن، العناصــر الثقافيــة مــن البيئــة     ممالــك
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 )٢٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ون احتفظـت بقـدر مـن    ومـع هـذا، يمكـن القـول بـأن ممالـك الصـليبي           ولكن،. المحلية
فهـذه الممالــك ظلـت فرنجيــة   . حققــه الكيـان الصــهيوني     التجـانس أعلـى كثيــراً ممـا   

ــة )فرنســية( ــي كانــت عناصــرها الأساســية مــن       ، كمــا أن أعضــاء النخب الحاكمــة الت
. الثقافيــة مســتمدة مــن فرنســا    الصــليبيون ظلــت متماســكة، وكــذلك كانــت الهويــة 

كيانـات قوميـة لكـل        كـن قـد انقسـمت بعـد إلـى     ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت لم ت
الحضاري يتمتع بشيء     وكان التشكيل. منها لغتها، وكانت اللاتينية لغة العبادة والفكر

التـي بـدأت بعصـر        من الوحدة الثقافية، على الأقل، بالقياس إلى فترة التفتت القومي
 .١النهضة

انسـة تسـتند إلـى    متج    وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية إشكنازية
كانـت ذات تشـكيل       ولكن أوربا، في القرن التاسـع عشـر المـيلادي،   . تجربة شرق أوربا

من المجـر      حضاري مقسم إلى كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة، فجاء يهود
نفسـها أنـواع       وجاء من شرق أوربا. ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، كلٌّ يتحدث لغته

جـاءوا مـن        فثمة يهود جـاءوا مـن بولنـدا يتحـدثون البولنديـة، وآخـرون      غير متجانسة،
الأغلبيـة      رومانيا يتحدثون الرومانية، ومن روسيا جاء من يتحدث الروسـية إلـى جانـب   

وتراجُـع ومـن       كما كان النسق الديني اليهودي في حالـة تفتُّـت  . التي تتحدث اليديشية
ثم . إلخ... قرّاءين    حيين أو محافظين أوثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكس ويهوداً إصلا

العربـي والإسـلامي       اجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من العـالمين 
العنصـر اليهـودي       التي غيَّرت بنيته السكانية وتوجُّهه الثقافي بحيـث أصـبحت أغلبيـة   

أن تحـتفظ      ولكن الدولـة الصـهيونية تحـاول مـع هـذا     . شرقية تحكمها أقلية إشكنازية
السـوفيتي      بالتوجه الإشكنازي للمجتمع، إذ يتضح هذا في تشجيع الهجرة من الاتحـاد 
الكثيـر مـن       وفي المناخ الثقافي الذي تفرضه المؤسسـة الحاكمـة، وهـذا الوضـع يُولِّـد     

  . . . .التوتر
التجمعـين الصـليبي       ويُلاحـظ الصـحفي الإسـرائيلي يـوري أفنيـري أن كـلا مـن       

من المسيحيين     الطبقة الحاكمة:  ثلاث طبقات ذات طابع عرْقيوالصهيوني تكوَّن من
ثـم  . الصـهيونية     الغربيين في دويلات الصليبيون يقابلها اليهود الإشـكناز فـي الدولـة   
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 )٢٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الشرقيين في دويلات     يأتي في المرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسيحيين
يـأتي مواطنـو       وأخيـراً . لصـهيونية الصليبيون يقابلهم اليهـود الشـرقيون فـي الدولـة ا    

    الدرجــة الثالثــة وهــم المســلمون واليهــود وبعــض المســيحيين العــرب فــي دويــلات  
 .الصليبيون، والمسلمون والمسيحيون العرب في الدولة الصهيونية

الاستيطاني مجتمع مـزروع أو مشـتول فـي العـادة، فهـو يأخـذ شـكل            والمجتمع
ى تقــوم  بــدور أوكــل إليهــا فــي جمــع الضــرائب القلعــة، التــ    الدولــة الجيتــو أو الدولــة

وهـذا  . والإيجارات والإشراف على إدارة مصالح اسيادها حيث تحميها القـوة العسـكرية           
كبيـر مـن نشـاطه إلـى عمليـة القتـال ضـد            المجتمع منعزل عن بيئتـه وينصـرف جـزء   

هـي مسـألة جوهريـة وتنبـع مـن          وهذه مسألة ليست عرضية وإنما. السكان المحليين
بـالعون ومقومـات الحيـاة        والعالم الغربي يزود الجيـوب الاسـتيطانية  . ظيفة نفسهاالو

الوضع على الجيبـين      وينطبق هذا. حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية
يفـوق الـدعم       الصليبي والصهيوني، وإن كان يبدو أن الدعم الغربي للجيب الصهيوني

     .١الغربي للجيب الصليبي
فيُلاحَظ أن  . . . .ة التجمُّع الصليبي لا تختلف عن أزمة التجمع الصهيونيكما أن أزم

المسـتوطن      الكيان الصليبي كان يعاني من أزمـة سـكانية لا تختلـف كثيـراً عـن أزمـة      
تزايـد       بعد انتهـاء فتـرة  ١٣٠٠الصهيوني، وذلك نظراً لانخفاض عدد سكان أوربا عام 

الكيـان      د من المـادة البشـرية، كمـا كـان    السكان، الأمر الذي أدَّى إلى عدم مجيء المزي
    وكـان كثيـر مـن الأراضـي التـي ضـمها      . الصليبي يعاني مـن تنـاقص نسـبة المواليـد    
بـل إن بعـض الأقنـان الـذين جـاءوا مـع             . الصليبيون يزرعها سكانها الأصـليون العـرب      

الصليبيون اشتغلوا بأعمال أخرى غيـر الزراعـة، نظـراً لعـدم درايـتهم بالتربـة           حملات
ويشـبه هـذا   . لتفتُّح فرص اقتصادية أخـرى بحيـث أمكـنهم العمـل فـي التجـارة          بماور

ــك        زحــف العــرب التــدريجي علــى الزراعــة داخــل المُســتوطَن الصــهيوني وضــمن ذل
 .المستوطنين الصهاينة إلى مهام أخرى غير الزراعة    الكيبوتسات، وتحوُّل

 فـي الظـروف   بين المشروعين الصـليبي والصـهيوني      ولا تنحصر نقاط التشابه
منهما، ولا في بنية الكيانين فقـط، وإنمـا تمتـد        الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل
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فقـد قُـدِّمت تبريـرات للمشـروعين وتـم      . والقصد    نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات
تستخدم الرموز الدينية وتوظفها فـي عمليـة       الدفاع عنهما عن طريق ديباجات دينية

المسـتخدمة هـي فـي واقـع الأمـر رمـوز عرْقيـة أو            الرموز الدينيةو. التعبئة العسكرية
ومــن هنــا كانــت عنصــرية الــديباجات . اللامــع    إثنيــة أو قوميــة رغــم طلائهــا الــديني

ومن هنا أيضاً كان تمييزها الحاد بين البشـر وتقسـيمهم إلـى    . والصهيونية    الصليبية
 لا حقــوق لهــا علــى أو حاضــر وغائــب، أو فئــة لهــا كــل الحقــوق وفئــة      أدنــى وأعلــى،

مختلف تماماً عن إيمان الديانات التوحيدية الثلاث بالمساواة بين     وهذا. إلخ... الإطلاق
 ويُلاحَـظ أن  ....عن الإيمان بأننا نولد جميعاً مـن آدم وآدم مـن تـراب       البشر والتي تصدُر

الصليبيون والصهاينة تـرى غـزو فلسـطين فـي إطـار فكـرة أن الغـزاة شـعب             ديباجات
وكان يسـيطر علـى كـل مـن الصـليبيون والصـهاينة تفكيـر نخبـوي                 .  أو مختار  مقدَّس

أنفسـهم علـى أنهـم طلائـع شـعوبهم التـي سـتحمل            يجعـل زعمـاءهم ينظـرون إلـى    
الحملـة العسـكرية إن هـي إلا خـروج ثـان          السلام لتخلِّص الأرض المقدَّسـة، وأن هـذه  

يباجات فــي كــلا ارتبطــت الــد    وقــد. يشــبه خــروج العبــرانيين مــن مصــر إلــى كنعــان 
المسـيح أو تمهيـداً       المشروعين بـالأحلام الألفيـة فـي اسـترجاع فلسـطين بعـد عـودة       

 ....١لعودته
 

 الإسرائيلي/الصليبيون في الوجدان الصهيوني مركزية حملات
تستخدم الحركة الصهيونية التاريخ بمختلف مناهجـه لدراسـة ظـاهرة الحـروب      

ا يحلـو لمـؤرخيهم تسـميتها، اذ ان هنـاك            كم ـ ))))تـاريخ المملكـة اللاتينيـة     ((((الصليبية او   
مؤسسات علمية بحثية تقوم بتنظـيم فـرق بحـث لدراسـة تـاريخ الحمـلات الصـليبية             
لتستخلص منها العبر، ومن خلال استخلاص تلك العبر تقوم بالكشـف والتنقيـب عـن              

حيـث  . النموذج المماثل لها في التاريخ ليتم الكشف عن اوجه التشابه بـين التجـربتين     
مزق والتشرذم الذي تعانيه الامة آنذاك، وتعانيه اليوم، وبالصورة نفسـها بـل اكبـر           الت

وبشكل مكثف جداً وابشع على الرغم من انتصـار الصـليبيين آنـذاك لـم يكـن تعبيـراً                   
حقيقياً عن موازين القـوى، فقـد كانـت الجيـوش العربيـة، ومـوارد المنطقـة البشـرية                   
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 موحدة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، ولكـن  تكفل هزيمه ساحقة اذا ما جمعتها جهة      
التشرذم العربي، بل ومساندة بعـض المسـلمين للجيـوش الصـليبية، وميـراث الحقـد               

وهذا من . والشك والضغائن بين حكام المنطقة جعلت انتصار الصليبيين امراً منطقياُ    
يـزاً  أهم عوامل انشغال الوعي الصهيوني بهذه الحروب وبتلك الحملات، حيث أخذت ح      

مهماً من انشغال العاملين في الابحاث الاستشراقية والصراعية، فتتم دراسة الوقـائع            
والتطورات والعبر ذات الصلة بالحملات الصليبية ومواجهتها، ودراسة الظروف العربية          
التي سبقت وسادت القرنيين الثاني عشـر والثالـث عشـر، والوقـوف مليـاً عنـد معركـة            

ها ومجرياتها ونتائجها والـدروس المستخلصـة منهـا، مـع           مقدمات: م١١٨٧حطين عام   
ــالفترة        ــا يتصــل ب ــآخر مم ــب او ب ــاريخ بجان ــر الت ــة صــهيونية مكشــوفة لتزوي محاول

 .   ١المدروسة
ونظراً لأن كليهما اتخـذ      ونظراً للتشابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني،    

إلـى أقصـى حـد        شـغل فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه، نجد أن الوجـدان الصـهيوني من  
سـوى      بالمشروع الصليبي، وخصوصاً أن الصليبيون قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفهم

. بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار مـن الإسـرائيليين والعـرب             
ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الصليبيون من منظور ما يسـمونه    

وكأن حملات الصليبيون جُرِّدت بالدرجـة الأولـى ضـد اليهـود، تمامـاً      ) دياليهو    التاريخ(
وتتحــدث . يمنحــون الجماعــات اليهوديــة مركزيــة فــي كــل الأحــداث التاريخيــة    مثلمــا

الصــهيونية الإســرائيلية عــن ضــحايا حمــلات الصــليبيون وكــأنهم الضــحايا     الكتابــات
في صد الصليبيون، وهو الأمر الـذي  بعضها دوراً يهودياً مستقلا     الوحيدون، بل تدَّعى

ولكن أهم جوانـب الاهتمـام الصـهيوني الإسـرائيلي     . حقائق التاريخ    يتنافى تماماً مع
منظـور الصـراع العربـي الإسـرائيلي، بمعنـى عَقْـد           بالكيان الصليبي هو دراسـته مـن  

ومشــاكل المــوارد البشــرية والعلاقــات     الدراســات المقارنــة فــي مشــاكل الاســتيطان
. والفشل التـي أودت بالكيـان الصـليبي       ية فضلاً عن محاولة فَهْم عوامل الإخفاقالدول

ــات البشــرية    ــتم بدراســة المقوم ــن يه ــاك م ــان      وهن والاقتصــادية والعســكرية للكي
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وقـد  . والكيان الأوربي المسـاند لـه      الصليبي، ومن يهتم برصد العلاقة بين هذا الكيان
      .١مشكلات الاستيطان والهجرة    لدراسةوجَّه فريق من الباحثين اليهود اهتمامه 

فالبــاحثون الاســرائيليون يولــون الصــليبيات عنايــة فائقــة، لانهــم يــرون فيهــا  
فالغزو الصهيوني يشـبه فـي غـزوه واحتلالـه الغـزو            . الحركة الرائدة والتجربة السالفة   

، الصليبي، لهذا فإنهم يهتمون بالمشكلات التى واجهت الصليبيات، الامن، الاستيطان         
والعمائر والمستوطنات الحربية، ونقص في الطاقات البشرية، ويدرسون الموقف فـي           

وهناك فرق عمـل كاملـة فـي الجامعـات العبريـة تخصصـت         . الشرق العربي الاسلامي  
في دراسـة الحـروب الصـليبية، يهوشـع بـروار، وميـرون بنفينسـتي، وبنيـامين اربـل،                   

يلــه، يكتبــون بالعبريــة والانجليزيــة  وآرييــه جرابــوس، ويأتيــل كــاتزير، والقائمــة طو 
والفرنسية والالمانية والايطاليـة والروسـية، ويتـابعون مـا ينشـر عـن الصـليبيات فـي              

ويشــاركون فــي الجمعيــات العلميــة المهتمــة بدراســة الصــليبيات مثــل . العــالم اجمــع
 جمعية دراسة الحروب الصليبية والشرق اللاتيني بانجلترا، الصليبيات في حد ذاتهـا لا     
تهمهم، وانما يهتمون بها لكونها نقله بين الحركة الصهيونية والمسـتقبل، ولاسـقاط             

 . التاريخ على الواقع المستقبلي
ودرســوا القــلاع الصــليبية ونظــم التحصــيين الصــليبي فــي مرتفــات الجــولان،  
وحللوا رحلات الحجاج والتغيير في الرؤية للارض المقدسة، درسوا الجغرافيا التاريخية           

ســطين ابــان الحــروب الصــليبية، وتــاريخ اليهــود والاحيــاء اليهوديــة والاســتيطان    لفل
الصليبي، والاقطاع وقوانين الادارة والتجارة والحدود، والسقوط المفاجئ لمملكة بيـت     
المقدس، وطرد آخر بقايا الصليبيين غـذاة سـقوط عكـا، هـذه المسـألة فـي الماضـي،                 

ولهـذا  . حسسون في الصـليبيات مصـير الغـذ       فالاسرائيليون يت . وممتدة في المستقبل  
ففد شغلت الحروب الصليبية عدداً كبيـراً مـن العلمـاء والبـاحثين فـي اسـرائيل، حتـى                 
اصبحت الجامعة العبرية مـن أهـم مراكـز الأبحـاث الصـليبية فـي العـالم يسـتخرجون            
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سـة،  العبر من دراسة تلك التجربة التاريخية الحية لمجتمع أجنبي حل في البلاد المقد            
 . ١واستقر فيها قرابة قرنين من الزمن

وهنا لا يجوز بحث موضوع الدراسات الصهيونية للحركة الصليبية دون الاشارة           
وهـو المؤسـس الاول لهـذه الدراسـات،         . الى يهوشع برافـر عميـد الدراسـات الصـليبية         

حيــث تتميــز دراســاته بأنــه أول مــن نظــر الــى الحركــة الصــهيونية علــى انهــا حركــة  
فكتب ابحاثاً رائدة في مشـروع الدولـة الجديـدة، ومهـد لتلاميـذه          . انية كولونية استيط

الذين اصبحوا زملاءه فيما بعد، سـبل البحـث فـي كيـان الدولـة ومؤسسـاتها وطبيعـة                   
الحكم فيها والاسس التشـريعية لهـذا الحكـم، ونظامهـا العسـكري، وتطـور مفهومهـا                 

 علـى الاعتبـارات الاسـتراتيجية، وطبيعـة     الأمني وتأثير العوامل الجغرافية، كالصحراء  
علاقة الصليبيين بالسكان المحليـين المـدعوين بالاقليـات مـن مسـلمين ومسـيحيين              

ودرسـوا الحيـاة    ... شرقيين ويهود، وبدو، واسماعيلية، وموارنه بكثيـر مـن التفاصـيل            
، اذ  وقـد ركـزوا أيضـاً فـي الدراسـات الاسـلامية           ... الفكرية والعقليـة فـي تلـك الفتـره          

درسوا الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر في المجتمع العربي الاسـلامي، والحيـاة            
العقلية والفكرية والادب والاشعار والامثال الدارجة في تلك الفترة ثم بحثوا في فكـرة    

كمــا درســوا طبيعــة الحكــم . الجهــاد وفاعليتهــا فــي تحــريض المســلمين علــى القتــال
ة والزراعيـة ومـدى انعكـاس هـذه العوامـل علـى الدولــة       والعلاقـات الطبقيـة والتجاري ـ  

 . الصليبية
ــرة        ــو كث ــال ه ــذا المج ــي ه ــرائيليين ف ــاء الاس ــاط العلم ــى نش ــيس ادل عل ول

ومركزهـا بريطانيـا، اذ     ) جمعية دراسـة الصـليبيات والشـرق اللاتينـي        (عضويتهم في   
 اصـل   ينضم الآن الى هذه الجمعية خمسة وعشرون عالمـاً وعالمـة مـن اسـرائيل مـن                

والابحـات الصـهيونية فـي      !!  من جميع انحاء العـالم، مقابـل سـبعة علمـاء عـرب               ٢٢٧
ولا تتخطاها الا فـي    . الصليبيات على كثرتها تكاد تنحصر في مملكة القدس اللاتينية        

النادر لدراسة الامارات الصليبية الاخرى في طـرابلس وانطاكيـا والرهـا، وقـد يعكـس                
ــام الاســرائيليين عمو  ــذا اهتم ــي الاســلامي     ه ــر العرب ــاريخ غي ــي الت ــالتركيز ف ــاً ب م
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لفلسطين، ولكن على اي حال لا يدل على اهتمام علمي مجرد بالوجود الصـليبي فـي                
ويسـتاء  . الشرق بعامة بل ينحصر ذلك في الكيـان الـذي قـام فـي الاراضـى المقدسـة                 

مـن  الصهيونيون من مقارنة حركتهم بالحركة الصليبية لمـا تتضـمنه تلـك المقارنـه               
. جعل اسرائيل عنصراً دخيلاً على الشرق سيلفظه كما لفظ الدولة الصليبية من قبـل            
ونعتقد ان تشريحهم للكيان الصليبي يسـتهدف اسـتخلاص العبـر التـى تمكـنهم مـن                 
تجنب ذلك المصير، ونرى انهم نجحوا بالفعل في تفادي اخطـاء الصـليبيين فـي عـدة                

 . ١نواح اساسية
    حروب الصـليبية لا يقتصـر علـى الـدوائر الأكاديميـة،     والاهتمام الصهيوني بـال 

فنجــد أن شخصــيات سياســية عامــة مثــل رابــين وديــان وأفنيــري يهتمــون بمشــاكل   
، عقـد إسـحق رابـين مقارنـة بـين ممالـك       ١٩٧٠ففـي سـبتمبر   . والهجـرة     الاسـتيطان 

الصــهيونية حيــث توصَّــل إلــى أن الخطــر الأساســي الــذي يهــدد      الصــليبيون والدولــة
هذا هو الـذي سـيؤدي إلـى اضـمحلال الدولـة بسـبب           ل هو تجميد الهجرة، وأنإسرائي

فــي كتابــه إســرائيل بــدون صــهيونية     ويعقــد أفنيــري. عــدم ســريان دم جديــد فيهــا
الصـهيونية يخلـص فيهـا        مقارنة مستفيضة بين ممالك الصـليبيون والدولـة  ) ١٩٦٨(

يل مثل ممالك الصـليبيون  يتعلم منه الصهاينة، فإسرائ    إلى أن المقارنة درس لابد أن
كما يتصور بعض ) الذي لا مفر منه(المصير الموعود     مُحاصَرة عسكرياً لا لأن هذا هو
عسـكرياً لأنهـا تجاهلـت الوجـود الفلسـطيني ورفضـت           الصهاينة، وإنما هي مُحاصَـرة 

 .العرب منذ مئات السنين    الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها
الصـهيوني للبنـان، فـي        ، بعد الغـزو ١٩٨٣عام وقد عاد أفنيري إلى الموضوع، 

إلـى أن ممالـك       فأشـار ) مـاذا سـتكون النهايـة   (بعنوان ) هاعولام هزاى(مقال نشر في 
الصهيونية، وأن     الصليبيون احتلت رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة

لوسـط  ا    الصليبيون كانوا قـادرين علـى كـل شـيء إلا العـيش فـي سـلام، لأن الحلـول        
    وحينمـا كـان جيـل   . والتعايش السلمي كانا غريبين علـى التكـوين الأساسـي للحركـة    

جديد يطالب بالسلام كانت مجهـوداتهم تضـيع سـدى مـع قـدوم تيـارات جديـدة مـن                    
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 )٢٥٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــتوطنين، ــا           المس ــط طابعه ــد ق ــم تفق ــليبيون ل ــك الص ــي أن ممال ــذي يعن ــر ال الأم
لفرنجة قامـت بـدور فعـال فـي     العسكرية الاقتصادية ل    كما أن المؤسسة. الاستيطاني

ثـم  . التوسع الصليبي على مدى جيل أو جيلـين     القضاء على محاولات السلام، فاستمر
المســيحيين الصــليبيون مــن جهــة وأبنــاء     بــدأ الإرهــاق يحــل بهــم، وزاد التــوتر بــين

مجتمـع الصـليبيون الاسـتيطاني،        الطوائف الشرقية من جهة أخرى، الأمر الذي أضعف
نفسـه، بـدأ بعـث إسـلامي         وفي الوقـت .  المالي والسكاني من الغربكما ضعف الدعم

المسلمون طرقـاً تجاريـة       جديد، وبدأت الحركة للإجهاز على ممالك الصليبيون، فأوجد
الأولـى مـن أعضـاء        وبعد موت الأجيـال . بديلة عن تلك التي استولى عليها الصليبيون

القـادة      هرت فيه سلسـلة مـن  النخبة في الممالك، حل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظ
    المسلمين العظماء ابتداءً من صـلاح الـدين ذي الشخصـية الأسـطورية حتـى الظـاهر      

وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الصليبيون، كما لم يكن هناك مـا يوقـف        . بيبرس
وقد ترك هذا الحـدث التـاريخي بصـماته وآثـاره فـي وعـي شـعوب        . النهائية    هزيمتهم

     .١اليوم    المنطقة حتى
كما انعكس هذا الاهتمام الصهيوني بفترة الحروب الصليبية على مجـال الادب    
ــليبي          ــروعين الص ــين المش ــربط ب ــي ت ــة الت ــة العبري ــال الادبي ــددت الاعم ــث تع حي
والصهيوني، وذلك لكونهمـا يتخـذان مـن الغيبيـات ذريعـة للاسـتيلاء علـى فلسـطين                  

 تلـك الاحـداث بغـرض تـذكير         ومن الادباء مـن لجـأ الـى       . بغرض زرع كيان غريب فيها    
القارئ العبري بالمصير المؤلم الـذي انتهـت اليـه الحمـلات الصـليبية بعـد ان لفظتهـا               
المنطقة، من منطلق التلميح الى ان هذا هو ما يمكـن ان يكـون ايضـاً مصـير الدولـة                    

وأما البعض الآخر، فقد لجأ اليه بغرض لفـت نظـر القـارئ الـى الأخطـاء التـى              . العبرية
ها الصليبيون، والتي يتحتم على الكيان الجديد أن يتحاشاها حتـى يجنـب نفسـه               ارتكب

 .٢التعرض للمصير نفسه
 –ولو تأملنا الابحاث الصهيونية في الصليبيات فإننا سـنجد، انهـا علـى كثرتهـا                

كيـف تـم    : " في نقطة وحيدة هي    - كما نبه الى ذلك الدكتور شاكر مصطفى         -تنحصر
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 )٢٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لهـذا لا يهمهـم بحـث مـا قتلـه          ". بقاع نفسها التي يحتلونها   طرد الصليبيين من هذه ال    
وهذا يعني  . ١ولكن تهمهم الرمال المتحركة تحث الغزاة في فلسطين       . الغربيون بحثاً 

ان الموقف اليهودي من الحركة الصليبية نابع من ادراكهم حقيقة الوظيفة الحضـارية          
لتركيز في الوجـود اللاتينـي     للتاريخ كعلم، فهم يدرسون تاريخ الحركة الصليبية مع ا        

في ارض فلسطين، وطبيعـة علاقـات الصـليبيين بشـعوب المنطقـة وعوامـل النجـاح                 
التى حققت لهم الانتصارات الاولية، ثم عوامل الفشل والاخفاق التـى ادت الـى رحيـل                

فالتشابه بين التجربتين الصليبية    .... الصليبيين من المنطقة العربية ونهاية دولتهم       
نية هو الذى يغـرى الكثيـرين مـن الدارسـين اليهـود بدراسـة تـاريخ الحركـة                   والصهيو

وهنـا  . ٢الصليبية، وتسخير نتائج دراساتهم فـي دراسـة مسـتقبل الكيـان الصـهيوني          
فإن الصهيونيون يستاءون من مقارنة حركتهم بالحركة الصـليبية لمـا تتضـمنه تلـك               

سـيلفظه كمـا لفـظ الدولـة      المقارنه مـن جعـل اسـرائيل عنصـراً دخـيلاً علـى الشـرق                
والواقع أن اهتمـام المسـتوطنين الصـهاينة بممالـك الصـليبيون         . ٣الصليبية من قبل  

إدراك أوَّلي لطبيعة دورهم في المنطقـة كدولـة وظيفيـة تكـون مجـرد أداة          تعبير عن
خارجية، وهو إحساس يشوبه قسط كبيـر مـن القدريـة والعدميـة         في يد قوى عظمى

بأنها لا تمتلك ناصية أمورها ولا تسيطر علـى مصـيرها أو       داةالناجمة عن إحساس الأ
 ....٤قدرها

 
 مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة 

من العرض السابق يتضح لنا حجم التشابه بين الحملة الصليبية فـي الماضـي              
ــة      ــة الغربي ــوم، الإمبريالي ــدما يربطــون الي ــى ان المســلمون عن والحاضــر، وهــذا يعن

. لمسيحية بالصليبيين، فإنهم ليسوا علي خطأ فيما ذهبـوا إليـه          والحملات التبشيرية ا  
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فعندما وصل الفرنسيون إلي دمشق، سار قائدهم في موكب إلي ضريح صلاح الدين             
يـا صـلاح الـدين ـ لقـد      (في المسجد الكبير وصرخ قائلاً بالفرنسية ما معنـاه بالعربيـة   

، أعلــن أن الحمــلات ١٩١٧وعنــدما وصــل الجنــرال اللنبــي إلــي القــدس عــام   ). عــدنا
الصليبية قد انتهت، وهو بإعلانه انتهـاء الحـروب الصـليبية فقـد وضـع فـي فلسـطين         
أسس نظام تمييز عنصـري يقضـي بفصـل الأهـالي الأصـليين فـي منـاطق معزولـة،            
مولداً بذلك الكراهية والحـروب التـي كـان صـلاح الـدين قـد وضـع حـداً لهـا منـذ عـام                         

ذلك حـين دخـل منتصـرا إلـى القـدس فأعـاد فـتح                وحتى عدة قرون من بعده و      ١١٨٧
 .١المعابد اليهودية والكنائس المسيحية

وهنا يجب ان نؤكد ان المسلمون يؤمنـون إيمانـاً مطلقـاً بـأن الإسـلام سـيجدد                  
.  سـنة مـن الآن     ٢٠٠نفسه وينجب صلاح الدين الجديد الذي سيحرر القدس حتي بعد           

 المسيحيين فـي الغـرب خـلال الحـروب        فقد كانت التجربة الأولي لمسلمي المشرق مع      
 ألـف مسـلم     ٣٠، عندما احتل الصليبيون القدس وذبحـوا حـوالي          ١٠٩٩الصليبية عام   

ويهودي في المدينة التي تحولت من مدينـة مقدسـة مزدهـرة إلـي بركـة مـن الـدماء                    
ــر   . نتنــة الرائحــة وتمكــن المســلمون المشــتتون مــن إعــادة توحيــد صــفوفهم وتحري

وهنا فإن المسجد الاقصى يجسد النصـر الـذي احـرزه      . حقق النصر المسجد الأقصى وت  
المسلمون على الصليبيين بريادة عماد الدين زنكي الرائد الاول لقيادة المسلمين الى            

 ولكـن   -ثـم تبعـه   . قتال الصـليبيين فـي العـراق وغيرهـا مـن الحـدود المتاخمـة لهـم                  
لـذي صـنع منبـراً للمسـجد         القائـد الربـاني نـور الـدين زنكـي، ا           -بصورة أكثر واشرس  

ثـم توجـت هـذه الانتصـارات     . الأقصى الاسير، متفـائلاً وموقنـاً بنصـر االله للمسـلمين        
) المصـرية والشـامية   (بالقائد المظفر البطل صلاح الدين الايوبي الذي وحد الجبهتين          

) حطين(ضد الغزو الصليبي المتمركز في تلك البلاد حت انتصر في المعركة الفاصلة             
 .٢)م١١٨٧( هـ ٥٨٣سنة 
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ونعتقد ان هذا الامر يمكـن ان يتكـرر لـو تمكـن المسـلمون مـن وضـع الهجمـة                     
الصليبية الجديدة في اطارها الصحيح كما فعل اجدادنا الاوائل، الذين لم ينتصروا الا             

فالبرغم مـن  . بعد ان استطاعوا فهم طبيعه هذه الهجمة وطبيعة الرد المطلوب عليها     
لات الصــليبية الاولــى كانــت نظــرة دينيــة لاســترجاع القبــر ان نظــرة الاوربيــين للحمــ

المقدس من ايدى المسـلمين، الا انـه فـي المقابـل كـان المؤرخـون المسـلمون الـذين           
 يرونها حملات عسكرية توسعية اقتصـادية       - في بدايتها  -كتبوا عن الحروب الصليبية   

الامر اختلف كلياً مـع     غير ان   . ولم يربطوها أبدا بالدين المسيحي، كما هو الوضع الآن        
ظهور عماد الدين زنكي الذي بدأ حملة مضادة لمواجهـة الصـليبيين، واسـتعيدت مـن                
جديد قيم الجهاد وأفكاره لتجميع المسلمين في مواجهة الصـليبيين، وتحولـت الحـرب              
لدى المسلمين من علمانية للتحرير والـدفاع إلـى حـرب ممزوجـة بالكرامـات الدينيـة،                 

 الدينية للحرب بمجـيء محمـود نـور الـدين زنكـي بعـد مقتـل أبيـه              وتصاعدت الوتيرة 
ونعتقـد ان مواجهـة الصـليبيون الجـدد     . ١عماد، فقد كان محمـود بخـلاف أبيـه متـديناً      

يكون من خلال وضع هذه الهجمه في اطارها الصحيح مـن حيـث اهـدافها وطبيعتهـا،                 
 .وكيفية مواجهتها وهذا ما حاولناه في هذا الكتاب

 
 ؟..صليبيون الجدد من هم ال

الصـليبيون  (اول خطوة في المواجهة هي تحديد المفاهيم وبالذات المقصود بـ           
فمواجهـة المسـيحية الصـهيونية بمـا تشـكله مـن            . حتى لا يختلط علينـا الامـر      ) الجدد

. خطر على المنطقة والعالم، يتطلب حشد كافة الامكانيات والجهود الخيره في العـالم            
تسميتها بالمسيحية فإنه من الضروري ازالة هذا اللـبس، وفصـل           ولكن نظراً لارتباط    

فكمـا وضـحنا خـلال      . الحب عن القشور، حيث يعتبر ذلك الخطوة الاولى في المواجهـة          
هذا الكتاب وفـي منـاطق مختلفـة الفروقـات بـين الطوائـف المسـيحية المختلفـة فـي                    

مهم حتى لا تختلط علينـا  نظرتها الى العلاقة باسرائيل والنبوءات التوراتية، وهو امر   
فنحن لا نهدف إلى القول بأن كل مسيحيي العالم يؤمنون بخرفات الصهيونية            . الامور

المسيحية، بل إن هذا الأمر مقصـور فقـط علـى اتبـاع المـذهب البروتسـتانتي الـذين          
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 )٢٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ينتشــرون فــي أمريكيــا وبريطانيــا وبعــض الــدول الأوربيــة، أمــا الطوائــف المســيحية  
 فلا يؤمنون بالتفسيرات والنبوءات التوراتية الخاصـة        –يك وارتوذكس    كاثول –الأخرى  

ــود         ــن اليه ــاص م ــوقفهم الخ ــم م ــدس، وله ــاب المق ــي الكت ــا وردت ف ــرائيل كم بإس
وإسرائيل، والـذي يصـل إلـى حـد العـداء، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن البابـا بـولس                         

بر الكنائس المسيحية  اك–السادس بابا الفاتيكان السابق وراعى الكنيسة الكاثوليكية    
كمـا إن الكنيسـة الارتوذكسـية لهـا         .  رفض كثير من المواقف الإسرائيلية     –في العالم   

موقف اكثر حدة من اليهود، حيث يرفض اتباعها الذين ينتشرون في روسـيا واليونـان               
. والدول العربية مواقف إسرائيل المختلفـة فيمـا يتعلـق بالصـراع العربـي الإسـرائيلي       

 التـي مـرت بهـا المنطقـة، بسـبب الحـرب علـى العـراق دعـت الكنيسـتان                     وفى الازمـه  
الكاثوليكه والارتوذكسية إلى تجنب نزاع بين المسيحية والإسلام حيث جاء هـذا علـى     
لســـان البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني، والبطريـــرك اليكســـى الثـــاني رأس الكنيســـة  

 .الارتوذكسية
اتبـاع المـذهب البروتسـتانتي      فالصليبيون الجدد الذين نتحدث عنهم هنا هـم         

الذي ظهر مع ما سمى بحركة الإصلاح الديني في القـرن السـادس عشـر، حيـث يأخـذ                   
اتباع هذا المذهب بالتفسير الحرفي للإنجيل، وقاموا بالسعى مـن اجـل تحقيـق كافـة      
النبوءات الواردة فيه والخاصة باليهود ودولة إسرائيل، ولا يزالـون حتـى هـذه اللحظـة                

عدة لتنفيذ باقي النبوءات والخرافات التوراتية وبالـذات فيمـا يتعلـق بمدينـة              يعدون ال 
 .القدس والمسجد الأقصى، ومعركة هرمجيدون

أما بالنسبة لموقف المسيحيين العرب، فلا مجال هنـا للمـس بهـم وبمـواقفهم               
المشرفة عبر التاريخ وبنضالهم في سبيل نصرة قضايا أمتهم العربيـة وعلـى رأسـها               

لسـطين، حيـث شـاركوا بكـل قـواهم فـي التصـدي للخطـر الصـهيوني سـواء             قضية ف 
بدمائهم أو بأقلامهم التي كانـت لهـا صـولات وجـولات فـي فضـح الخطـر الصـهيوني                    
والتصدي له من خلال كتابـات ومواقـف كثيـرة، ونخـص بالـذكر هنـا موقـف الكنيسـة                 

ره إلـى اتباعـه   القبطية المصرية وعلى رأسـها قداسـة البابـا شـنوذة الـذي اصـدر أوام ـ           
بعدم زيارة مدينة القدس ما دامت تخضع للاحتلال الإسرائيلي هذا بالرغم من وجـود        
اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، كما أن البطريرك المـاروني نصـر االله صـفير قـال                 



 
 

       

 

 )٢٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن المسـيحيين فـي   : تعليقاً على حرب أمريكيا على أفغانسـتان وبعـض دول المنطقـة    
    .ان الاعتداء على هذا الشرق اعتداء على المسيحيةلبنان جزء من الشرق، و

محمد     كتب) المسيحيون ملحُ العروبة(وفي مقال رائع في جريدة الخليجبعنوان 
الاسـلام هـو       :موضحاً العلاقـة الازليـة بـين العـرب مسـلميين ومسـيحيين قـائلاً           خالد

 المسيحية  مسلمين ومسيحيين، والقبائل العربية   : المشروع الحضاري التاريخي للعرب   
تغلـب،  :  كثيـرة أشـهرها عشـرة      - قبل الاسلام وبعـده      -في جزيرة العرب وبلاد الشام      

ومــن القبائــل . تمــيم، غســان، منــذر، إيــاد، قضــاعة، طــيء، مــذحج، ربيعــة، وحنيفــة 
ولـولا مشـاركة هـذه القبائـل لمـا تـم فـتح              . المسيحية المعاصرة آل رحباني في لبنان     

براطوريتين الفارسية والبيزنطية، ولاحقاً جوهرة التاج   بلاد الشام ولا تمت هزيمة الام     
وقبـل الاسـلام وبعـده كـان هنـاك مئـات الألـوف مـن الشـعراء والأدبـاء                 . مصر: العربي

والمفكــرين والفلاســفة والقــادة ورجــال الدولــة المســيحيين الــذين ســاهموا فــي بنــاء  
لام والدولة الأمويـة    الحضارة العربية الاسلامية عبر العصور منذ الجاهلية وصدر الاس        

مـن مصـر    . ومـن التـاريخ الحـديث أمثلـة كثيـرة         . والعباسية والأندلس حتى يومنا هذا    
الأول عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر، قــدم مــن روســيا الأرثوذكســية : يــأتي حــدثان

مندوب وقابل بابا الأقباط وعـرض عليـه حمايـة الكنيسـة الروسـية لمسـيحيي مصـر،              
. طبعـاً يمـوت   : ت بطريرك روسيا أم يخلد؟ فأجابـه المبعـوث        هل يمو : فسأله بابا مصر  

ومن مصـر أيضـاً يقـف       ". لقد اسلمنا أمرنا للذي لا يموت     : "فقال البابا كلمته المشهورة   
البابا شنودة عملاقاً وهو يـرفض جميـع الضـغوطات الخارجيـة للسـماح لاقبـاط مصـر               

 . عرب المسلمينبالحج الى القدس قائلاً ندخل القدس المحررة مع اخوتنا ال
ومن سوريا يذكر العرب فارس الخوري وقسطنطين زريق والشهيد جـول جمّـال     

ومن حلب جاء مار مارون الى لبنـان   . الذي باستشهاده أغرق المدمرة الاسرائيلية ايلات     
ومن أجمل الصور ان هناك مقاماً      . وجدُّ الشاعر سعيد عقل ومعظم العائلات المارونية      

ــى الآن فــي   داخــل المســجد الأمــوي يؤمــه اصــحاب النــذور مــن مســلمين    مســيحياً ال
كمـا ان المسـجد الأمـوي بقـي مكانـاً للصـلاة المشـتركة بـين المسـلمين                   . ومسيحيين

 .  عاما٨٠ًوالمسيحيين لمدة 
ويكتـب  . ومن الأردن يعبـر نـايف حواتمـة جسـر العـودة ليناضـل فـي فلسـطين                 

رت علـى وصـف دقيـق للاغتـراب         لقد عث : "الأديب غالب هلسا أجمل ما قيل في الغربة       



 
 

       

 

 )٢٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هذا غزل رائـع فـي الأوطـان يـذكرنا بغـزل عمـر بـن ابـي                  ".. هو ان تعيش خارج مصر    
وفـي فلسـطين ومنـذ سـلّم القـس المبجـل صـفرونيوس مفـاتيح         . ربيعـة فـي النسـاء   

 سـنة والبرتقـال اليافـاوي يفـوح عطـراً      ١٤٠٠القدس للخليفة عمر بـن الخطـاب قبـل      
بعـض البرتقـال الفلسـطيني والزيتـون لـه          . عامـاً وراء عـام    ويتعتق الزيتون الروماني    

اسماء مثل المطران هيلاريون كبـوجي ويوسـف بيـدس وادوارد سـعيد وعطـااالله حنـا                 
وجورج حبش ووديع حداد وعزمي بشارة والمؤرخ هنري كـتن وحنـان عشـراوي واميـل             

 ).فايز ويوسف وأنيس(حبيبي وسلفادور عرنيطة والاخوة صايغ 
ــان ه  ــي لبن ــا      وف ــدفن فيه ــرة الشــهداء ي ــروت اســمها مقب ــي بي ــرة ف ــاك مقب ن

ففيهـا دفـن    .. الفلسطيني المسـلم والمسـيحي مـن دون النظـر الـى جـوازي سـفرهما               
الشهداء الثلاثة كمال ناصر وكمال عـدوان وابـو يوسـف النجـار، فقـد كـانوا متسـاوين                   

ــا  ــاوين تحته ــوق الأرض ومتس ــر    . ف ــبعض ان يعتب ــو لل ــان يحل ــي لبن ــاً -وف  ان - تحبب
وينهمر العطاء بدءاً مـن  . الحقيقة انه شكل مثل غيره).. غير شِكل(المسيحي اللبناني   

رهبان الأديرة الذين حفظـوا اللغـة العربيـة والتـراث وأثروهـا نسـخاً وترجمـة وابـداعاً                   
وصولاً الى جيش المبدعين من انطون سعادة وجبران خليل جبـران وميخائيـل نعيمـة       

وفيليـب  ) الأخطـل الصـغير   ( وجورجي زيدان وبشارة الخـوري       )مارون عبود (وأبو محمد   
حتي وصولاً الـى بـول غيراغوسـيان ومرسـيل خليفـة وخليـل حـاوي والشـاعر القـروي                    

فيـروز  : وأمين الريحاني وبشارة واكيم والرحابنة وايليا أبوماضي وهـرم لبنـان الثالـث            
 .١وآل معلوف والحبل على الجرار

كان ضرورياً لبيان العلاقـة الاخويـة والمصـيرية         إن هذه الإشارة وهذا التوضيح      
بين المسلمين والمسيحيين العـرب وحتـى لا يعتقـد الـبعض أننـا نهـدف إلـى تصـعيد                    
الصراع بين المسيحية والإسلام، في وقت حقق الحوار بين الإسلام وممثلي الكنـائس       

والـذي  المسيحية الارثودكسية والكاثوليكيـة تفـاهم واتفـاق حـول كثيـر مـن الأمـور،                 
نتمنى أن يستمر للوصول إلى تعايش وتعاون مثمر بـين اتبـاع الـديانتين، بعيـداً عـن       

كما أن هـذا    . محاولات التهويد المنظم التي تخضع لها الفرق المسيحية البروتستانتية        
التوضيح كان ضروريا حتى لا يوضع المسـيحيون العـرب موضـع الاتهـام عـن جهـل أو              

                                                 
  . ٢٠٠٥-١١-٢٩ - جريدة الخليج- محمد خالد  - المسيحيون ملح� العروبة1



 
 

       

 

 )٢٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لإســلامي فـي عالمنــا العربـي ســيظل شـاهداً علــى    سـوء نيـة، فالتعــايش المسـيحي ا   
التسامح والتعاون المثمر بين الأديان بالرغم من كل المحاولات التي يقـوم بهـا أعـداء              

انـه  : امتنا العربية من اجل تعكير صفو هذا التعايش الذي جعل اللـورد كرومـر يقـول      
فـي مسـجد   لم يلحظ في مصر أي فرق بين مسلم ومسيحي سوى أن الأول يصلي الله             

 . ١والثاني يصلي الله في كنيسة
فهذا الكتاب ليس موجهاً ضـد المسـيحية ولا يضـعها فـي قفـص الاتهـام، فهـذا           
بعيد كل البعد عن الغاية التى يسعى اليها، هذا بالرغم من ان العنوان يجعـل القـارئ                 

فـي حـين ان المسـيحية ليسـت      . يظن للوهلة الاولى ان جميع المسيحيين صـهيونيون       
. وهي بعيدة كل البعد عن الصهيونية كما انهـا تتنـافى قطعـاً مـع اليهوديـة                . بداًهذا ا 

. المســيحية، هــى انجيــل المســيح واعمــال الرســل كمــا هــو الاســلام القــرآن والســنة  
فالمسيحية بمفهومها ومبادئها هي شمولية والى جميع البشر، وليس شـعب معـين او              

فالعدائيـة غيـر   . السـلام والمسـاواة  عرق معين، فهي محبة وتضحية ورجاء ودعوة الى       
موجــودة فــي المســيحية، فهــي دعــوة الــى الحريــة والديمقراطيــة الداخليــة فــي ذات   
الانسان والخير المطلق لكل شعوب الارض، تنفي الخوف، وتصر علـى العطـاء، اعطـاء         

في حـين اليهوديـة الصـهيونية هـي مجموعـة مصـالح             . الانسان الامل والرجاء والفرح   
اختار نفسه ليكون شعب االله المختـار، كمـا انهـا حركـة عنصـرية تسـعى       لشعب معين  

الى هدم المسيحية، وتعتبر االله خادم الشعب اليهـودي، فـي حـين تـرى المسـيحية ان                 
االله من الازل والى الازل، والانسان ولد في مرحلة معينـة ويسـتمر فـي الـروح مـع االله                    

 .2222الى الازل
م هــم اتبــاع الكنيســة البروتســتانتية فالصــليبيون الجــدد الــذين نتحــدث عــنه

اليمينية المتطرفة وبالذات في أمريكيا وبريطانيا، الـذين حولـوا المسـيحية مـن ديـن                
محبه وسلام إلى دين بطش وارهاب وقتـل، ولهـذا فـان مـن واجـب دول العـالم إقامـة          
تحالف مشترك ضد هذه الهلوسـة والخرافـات، التـي قـادت العـالم إلـى حـروب مـدمره                    

وهـذا التحـالف يجـب أن يكـون إسـلامي مسـيحي بـوذي هندوســي        . ذا القـرن خـلال ه ـ 
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 )٢٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كمـا  . الخ  لوضع حد لهذه الخرافات التي تحكم تفكير اكبر دوله في العالم    ...وعلماني    
إن علي هذا التحالف مهمة شاقه وطويلة من اجل ترويض هذا التفكير العدمى، ليس              

 .١ريكيا من نفسهافقط من اجل حماية العالم، بل وأيضا لحماية أم
ــى فــى الاســاس عــزل هــذه      ــة المســيحية الصــهيونية يعن فالمقصــود بمواجه
الظـــاهرة الشـــاذة، عـــن غيرهـــا مـــن المـــذاهب المســـيحية الاخـــرى كالكاثوليكيـــة   
والارثوذكسية، وتعريتهـا، مـن اجـل ازالـة اللـبس الحاصـل مـن تسـميتها بالمسـيحية                   

ها وتعاليمها تتنـاقض كـل التنـاقض    فالمسيحية في قيمها ومثل. والمسيحية منها براء  
مع ما تدعو إليه هذه الحركة من تعاليم وما تبثه من قيم، ثم إنها حركة تتهجم علـى    
الكاثوليكية وتتطاول على البابا وهي تتنكر ليس فقط للكنائس المسيحية المشرقية     
 وخاصة الارثوذكسيه ولكنها كأي حركة اصوليه دينيه أخرى تعتبر كل من هو خارجهـا     

جورج صـبرا ان إطـلاق تسـمية الصـهيونية          . وهنا يرى د  . ٢محروما من نعمة الخلاص   
المسيحية خاطئ، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية بالمعنى اللاهوتي والكنسي، بـل             

فكمـا أن هنـاك     . هي تسمية سياسيه بامتياز تماماً كإطلاق تسمية الإسلام الإرهـابي         
المسـيحية، هنـاك أيضـا أنـاس يقومـون          اناساً يدعمون الصـهيونية وإسـرائيل باسـم         

فهـؤلاء الـذين يحملـون لـواء الصـهيونية المسـيحية            . بأعمال إرهابيـة باسـم الإسـلام      
يتحركون وفقـا لتفاسـير خاصـه وبعيـدة عـن توصـيات الكنيسـة، وقـد اصـدر مجلـس                     
كنــائس الشــرق الأوســط فــي هــذا الصــدد توصــية تــدعو إلــى عــدم اســتعمال عبــارة  

اســتبدالها بتســمية الحركــات والأحــزاب الداعمــة للصــهيونية المســيحية الصــهيونية و
وبالرغم من أهمية الإقتراح السابق، الا ان ذلك لن يحل المشـكلة،            . ٣باسم المسيحيه 

لان المسيحية موجـودة فـي العبـارتين، ولا يسـتطيع أحـد ان ينكـر علـى هـذه الفـرق،            

                                                 
اقف الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية من ناحية والكنيسة  تعمدت تكرار أهمية عدم الخلط بين مو1

البروتستانتية من ناحية أخرى للأهمية الكبرى لهذا الموضوع والذى لو استطعنا فهمه جيداً والتعامل على 
أساسه، فإن ذلك سيعطى نتائج إيجابية جداً، لان خطر الأصولية المسيحية لا يهدد الإسلام فقط، بل يهدد 

جمع، وعداء الجماعات البروتستانتية المتطرفة للكاثوليك والأرثوذكس لا يقل عن عدائهم للمسلمين، العالم ا
لانهم في الأساس اقرب إلى اليهودية منهم إلى المسيحية، ولذلك فهم يعادون من يعادى اليهود ويحاولون 

 .الانتقام من كل من اضطهد اليهود أو عاداهم على مر التاريخ 
 ٢٠٠٣ ١ ط- دار النفائس–١٢ ص– محمد السماك -لقرار الأمريكي  الدين في ا2
 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢جورج صبرا الخليج . د/ والاختلاف ..  اوجه التشابه 3



 
 

       

 

 )٢٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 زيــادة وعــي النــاس ادعائهــا بالإنتمــاء للمســيح، ولــذلك فــإنني اعتقــد أن الاهــم هــو 
بمواقف الكنائس المختلفـة وثأثيرهـا علـى المـؤمنين فـي كـل مكـان، وبـذلك لا يقـع             

 . الخلط
 

 مواجهة الصهيونية المسيحية
خطونـا خطـوة كبيـرة        اعتقد اننا بتحديدنا لمفهوم الصليبيون الجدد نكـون قـد  

مـن  في مواجهة هذه ظاهرة الصهيونية المسـيحية، وسـنلاحظ انـه مـن خـلال مزيـد                  
التحليل لهذه الظاهرة سنتمكن من عزل مزيد من العوامل التى ستساعد في تضييق          

فـالرغم مـن قـوة تـأثير وفعاليـة          . الخناق عليها وتحجيمها، ووضع الخطـط لمواجهتهـا       
الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة، فــإن لهـا معارضـين مـن داخـل الكنيسـة                 

سـت الوحيـدة علـى السـاحة، وهـذا يعنـي ان             الإنجيلية نفسها، ومـن خارجهـا، وهـي لي        
 .مجال العمل مفتوح لمواجهتها والحد من فعاليتها

 المواجهة من داخل الكنيسة الإنجيلية -: أولا
تتمثل أهم قاعدة للمعارضة الإنجيلية في المجلس الـوطني لكنـائس المسـيح             

  طائفــة يبلــغ عــدد أتباعهــا نحــو الأربعــين مليــون شــخص، ٣٤ويضــم هــذا المجلــس 
كما تصدر عنه مجلـة     ) القرن المسيحي (وتصدر عن هذا المجلس مجلة شهرية تدعى        

ويسـتقطب المجلـس ومجلتـاه الإنجيليـين        ). المسيحية والأزمـات  (شهرية أخرى تدعى    
ــا يرفضــون         ــدس، كم ــاب المق ــي للكت ــير الحرف ــون التفس ــراليين الــذين يرفض الليب

ــة فــي الكنيســة   السياســية التــي اتخــذها  ومــن أبــرز المواقــف . الصــهيونية اللاهوتي
 م أن مـن حــق منظمــة  ١٩٧٩المجلـس الــوطني لكنـائس المســيح، إعلانــه فـي عــام    

التحرير الفلسطينية الاشتراك في أي مفاوضـات للسـلام باعتبارهـا الممثـل الشـرعي           
ويعبـر عـن هـذه المواقـف والآراء دوريـات أخـرى أبرزهـا،          . الوحيد للشعب الفلسـطيني   

اشــنطن العاصــمة، مجلــة الطــرف الآخــر، وتصــدر فــي  مجلــة القيمــون وتصــدر فــي و 
وهــذه المجــلات الــثلاث تنتقــد  . فيلادلفيــا، ومجلــة المصــلح، وتصــدر فــي ميتشــجان 

باستمرار وبشدة الصهيونية المسيحية، وتدعو إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني،          
 .وخاصة حقه في تقرير مصيره 
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تعاطفـة مـع هـذا الخـط، ولـو          وهناك ايضاً عدد آخر من الكنـائس الإنجيليـة الم         
بنسب متفاوتة، وهذا يعني أن ثمة طرقاً مفتوحة وجسوراً قائمة للعمل من أجل كـبح           

وللعلم فـإنّ  . ١جماح الصهيونية المسيحية، وعدم الاستسلام لنفوذها العدائي المدمر     
العديد من المنظمـات المسـيحية الأمريكيـة بـدأت تستشـعر الخطـر الصـهيوني علـى               

ــا نفســه  ــدة النصــرانية أمريك ــى العقي ــة   ، ا وعل ــن الأخطــار المحدق ــدث ع ــدأت تتح وب
وقــد تـــدخل هــذه التوجهـــات المســـيحية   ، بالنصــرانية كتوجّـــه عقائــدي وسياســـي  

المستيقظة في صراع سياسي مع اللوبي اليهودي فـي أمريكـا ليـنعكس ذلـك تذبـذباً       
 الصـهيونية   واعتقد ان اهم طريقه لمواجهة اتبـاع      .  ٢على المسار السياسي الأمريكي   

المسيحية هو العمل بكل الوسائل على نشر الحقائق عن الصراع الدائر في المنطقة،      
والعمل على توعيتهم واخراجهم من حالة العزلة والانغلاق الفكرى الذى يسيطر علـى            
تفكيرهم، بسبب المعلومات المغلوطة التى يحصـلون عليهـا مـن الطـرف الصـهيونى               

 .ةومن مراجعهم الدينية المشوه
 المواجهة من خارج الكنيسة الإنجيلية : ثانيا 

 الكنيسة الكاثوليكية 
عرضنا سابقاً لموقف الكنيسة الكاثوليكيـة مـن اليهـود ودولـة اسـرائيل، حيـث                
اتضح لنا رفضها لكافة دعاوى اليهود فى فلسطين، حيـث تعتبـر هـذه الكنيسـة اكبـر                  

فاتيكان فـى رومـا، حيـث ظلـت     الكنائس المسيحية فى العالم، ومركزها الروحى هو ال       
هذه الكنيسـة بـالرغم مـن كـل الهجمـات والمـؤامرات التـى تعرضـت لهـا مـن اليهـود                       
والبروتستانت، محافظة على التعاليم المسيحية المعروفة التي تتعلق باليهود، والتـى       

فالكنيسية الكاثوليكية  . تناقض تماماً تحريفات لوثر التى افرخت الاصولية المسيحية       
من اكبر الكنائس المسيحية انتشـاراً وتعـداداً، حيـث ينتشـر اتباعهـا فـى كافـة                  تعتبر  

ارجاء العالم ويشكلون الغالبية فى اوروبا الغربية، باستثناء بريطانيا وهولنـدا وبعـض      
كما يشكلون الغالبية العظمى فى امريكيا اللاتينية ودول العـالم       . الدول الاسكندنافية 

                                                 
 ٢٠٠٠ ٣ ط– دار النفائس –١٤٩محمد السماك ص  -  الصهيونية المسيحية1
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2
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امـا  . يلنـدا فهمـا ذات غالبيـة بروتسـتانتية انجلوسكسـونية     امـا اسـتراليا ونيوز   . الثالث
امريكيا وكنـدا فغالبيـة سـكانها مـن البروتسـتانت، وان كـان تعـداد الطوائـف الاخـرى                    
يمثـل نســبة لا يســتهان بهــا، ولكــن الامــر المهــم هنــا هــو ان البروتســتانت يشــكلون  

اً فـى تشـكيل الفكـر    الطبقة الحاكمة فى هذه الدولة منذ تأسيسـها، ولعبـوا دوراً كبيـر    
والتقافة الامريكية حتى الآن، والتى انعكست على موقف امريكا تجاه العالم الاسلامى           

 . وقضية فلسطين كما وضحنا
ولكن بالرغم من هذه السيطره الانجلوسكسـونية البروتسـتانتية علـى مقاليـد             

داث التغييـر   الامور في امريكا، فان هناك الكثير مما يمكن للاقليات الاخرى عمله واح ـ           
ففـي  . المطلوب، وبالذات الكاثوليك الذين يمثلون ثانى قـوة علـى السـاحة الامريكيـة             

 الكنديــة إحصــاء لتعــداد –––– نشــر الكتــاب الســنوي للكنــائس الاميريكيــه  ١٩٨٢العــام 
التابعين للطائفة الكاثوليكية في الولايـات المتحـدة فقـط، وقـد بلـغ المجمـوع الكلـي                  

 مواطنــاً أمريكيــاً، ولكــن يبــدو ٥٤,٠٨٨,٧٧٤ا الإحصــاء لكاثوليــك أمريكــا حســب هــذ
التــأثير الكلــي للكاثوليكيــة وتعــاليم الكنيســة علــى الوضــع السياســي التعــددي فــي   
الولايـات المتحـدة متواضـعاً، بسـبب ان الكنيسـة الكاثوليكيـة الامريكيـة تهـتم دائمــاً         

ا التاريخية  وبشكل خاص، بقضايا تهميش المهاجرين وحقوقهم، وهذا مرجعه جذوره        
او اكثـر مـن     % ٥٠ أن تصبح نسـبة      ٢٠٠٥ومن المقدر بحلول عام     . ككنيسة مهاجرين 

وكثيـر مـنهم    ) أمريكا اللاتينية (كاثوليك الولايات المتحدة منحدرة من أصول أسبانية        
ولا شك ان هذا التغيير سينعكس على الخارطه      . 1111لن تكون الإنجليزية لغتهم الأصلية    

. ي المســتقبل اذا امكــن تجميــع هــذه القــوه والاســتفاده منهــاالسياســية الامريكيــة فــ
فالكاثوليكيــة الامريكيــة، ككنيســة مهــاجرة وســط اغلبيــة بروتســتانتية، ابقــت علــى 
ارتباطها بالفاتيكان كتعبير عن الهوية حتى لا تكون في وضع هامشـي، فـي مواجهـة                

 . ٢البروتستانت
ثلـة فـي مركزهـا التـاريخي        ولا شك إن موقف الكنيسة الكاثوليكية كما هي مم        

ــاريخيين، ثــم نشــأت    ) الفاتيكــان( ــارهم قتلــة المســيح الت ــاً لليهــود باعتب ظــل معادي

                                                 
 ١٤٣جوليا ميشتل كوربت ص- مايكل كوربت-١ج– الدين والسياسة في الولايات المتحدة 1
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اعتراضات داخل العقيدة الكاثوليكية، تقـول بفصـل اليهـود المعاصـرين عمـا اقترفـه                
ولا (العبرانيون القدامى بحق المسيح، ويشبه هذا المنطق ما تعبر عنه الآية الكريمـة           

ورغم التخفيف الكاثوليكي من لهجة العـداء الـديني لليهـود فـان        ).  وزر أخرى  تزر وازرة 
 ––––الفاتيكـان بشـخص البابـا بيـوس العاشـر كــان قـد أعلـن رفضـه للـدعاوى اليهوديــة          

الهرتزليه في فلسـطين فـاثر لقـاء بـين البابـا ببـوس وتيـودور هرتـزل فـي السـادس                  
إن "بـإعلان فاتيكـاني حاسـم        انتهـى اللقـاء      ١٩٠٤والعشرين من كـانون الثـاني عـام         

ومن ". البابا يعلن معارضته الكلية للحركة الصهيونية وللهجرة اليهودية إلى فلسطين         
الطبيعي إن موقف الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، كان يحذو حذو الموقـف       

، وهذا يجعل الكاثوليك مؤهلين للعب دور هـام جـداً فـى             1111لدى الكنيسة الام في روما    
 . غيير السياسة الامريكية تجاه منطقتنا، بل وتجاه العالمت

ولكى يتم ذلك لابد من حدوث تعاون مثمر مع زعماء الكنيسة الكاثوليكيـة فـى             
امريكا، والفئات الاخرى المهمشة مثل العرب والمسلمين، الزنـوج والآسـيويين، وحتـى         

ادة ثميـل هـذه     بعض فئات البروتستانت، وهـذا التعـاون يهـدف فـى الاسـاس الـى زي ـ               
الفئــات فــى الحكومــة الامريكيــة والكــونجرس، وتشــكيل قــوة ضــغط موازيــة للتيــار   

وربما يقول البعض انه من الصـعب       . الاصولى المتعصب لتحجيمه والتقليل من خطره     
والرد على ذلك، هو ان اى   . الوصول الى هذا الامر بسبب اختلاف مصالح هذه الاقليات        

 ان تكون عائقاً فى سبيل التصـدى لهـذا الـوحش الـذى              اختلافات فى المصالح لا يجب    
يهدد الحضارة الانسانية، وقد عرضنا بما فيه الكفايه للخطر الذى يمثله التيار الـديني        

 .الاصولي الذي يحكم امريكا الآن على العالم باسره 
وسبب تركيزنا على الكاثوليك، هـو انهـم اقـدر الجماعـات علـى التصـدى لهـذا                  

ت بالنظر الى الدعم الذى سيتلقونه مـن الـدول الكاثوليكيـة فـي اوروبـا             الخطر، وبالذا 
وامريكــا اللاتينيــة، والتــي بــدأت تنظــر بحــذر لعلاقاتهــا مــع امريكــا بســبب علاقاتهــا  
المريــره معهــا والتــى عرضــنا لجــزء منهــا فــي الســابق، والاهــم مــن ذلــك هــو انهــم    

فالقاعـدة المسـيحية    . يةسيساهمون وبدرجة كبيرة في وقف التهويد المنظم للمسيح       
الكاثوليكية الأمريكية لا تـزال محافظـة علـى مبادئهـا اللاهوتيـة، ولا تـزال متمسـكة            
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 )٢٧٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بالثوابت الفاتيكانية، ولا زال للفاتيكان تأثير على الدور السياسي للكاثوليك، حيث أن            
فقـد حجـب الكاثوليـك    . للكنيسة والقساوسة تـأثيراً يفـوق أحيانـاً الساسـة العلمـانيين         

وتحت تأثير الكنيسة تكتلـوا     . اصواتهم عن روزفلت عندما طلب منهم القساوسة ذلك       
وهـذا  . ١ خلف المرشح الديمقراطي الكاثوليكي جـون كينـدي    ١٩٦٠في انتخابات عام    

 كاثوليكي مع الفاتيكان مباشرة ومع الكتيسة     –يعني أن المجال مفتوح لعمل إسلامي       
جـوامح مشـتركة ضـد الصـهيونية المسـيحية          الكاثوليكية الأمريكية، من أجـل بلـورة        
وقـائع الإجتمـاع       ويؤكد إمكـان هـذا  العمـل   . وأهدافها في فلسطين والمنطقة العربية

الذي عقده الكاردينال كوك في بيروت مع عـدد مـن أعضـاء مجلـس النـواب اللبنـاني،               
فقــد توجــه الكاردينــال إلــى الأعضــاء المســيحيين منتقــدا بشــدة الإتصــال المســيحي  

إن الولايات المتحدة هي أكبر دولـة فـي العـالم، لـم             :"ناني مع إسرائيل، وقال لهم      اللب
تــتمكن مــن التعامــل مــع إســرائيل علــى قاعــدة الأخــذ والعطــاء، فإســرائيل تأخــذ ولا  

وحذرهم من أن الاتصال الذي تم مع إسرائيل يمكن أن يكون خطأ، ولكـن إذا               " تعطي
 .2222تكرر أو تواصل فإنه يصبح جريمة

 سة الأرثوذكسالكني
الأرثوذكس هم أتباع الكنيسة الشرقية التي كـان مقرهـا فـي القسـطنطينية،              

وقـد انفصـلت هـذه    . "حيث ينتشر أتباعها في البلاد العربية واليونان وروسيا والبلقـان     
ــرك       ــوس بطريـ ــارولا ديـ ــل كـ ــام ميخائيـ ــة أيـ ــة الكاثوليكيـ ــن الكنيسـ ــة عـ الكنيسـ

. ٣"ؤلفــة مــن عــدة كنــائس متفرقــة م، وهــي الآن م١٠٥٤القســطنطينية فــي عــام  
 ٤يرجــع الــى تســاهل كنيســة رومــا"وأســباب انقســام الكنيســة إلــى شــرقية وغربيــة 

 فأحلــت لهــم أكــل الــدم المخنــوق  - لتجــذب لهــا الجرمــان واللادينيــين -الكاثوليكيــة 
وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي لـم تقبلهـا الكنـائس                     
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 )٢٧١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ن اجمال اسباب الانفضال فـي سـبب واحـد وهـو الخـلاف بـين الـروح          ويمك. ١"الشرقية
الشرقية التي تميل إلى التوحيد والروح الغربية التي تميل إلى التعـدد، حيـث انعكـس          
هذا الخلاف على عقيدة كلاً الكنيستين حول طبيعة المسـيح والـروح القـدس وغيرهـا               

عة واحدة ومشيئة واحدة، أما     فالكنيسة الأرثوذكسية تقول أن للمسيح طبي     . من الأمور 
الكاثوليك فيقولون أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، أي أن آثار التوحيـد التـي انفطـر               
عليها الشرقيون واضحة في عقيدة هذه الكنيسة، بعكس الكنيسـة الكاثوليكيـة التـي            

وهـذا الجـدل اللاهـوتي هـو        . "تأثرت بالحضارة اليونانية والرومانية فمالت إلى التعدد      
ذي يتيح لنا أن ندرك سبب الاستجابة السـريعة الـى الاسـلام مـن قبـل الاريوسـيين                   ال

الذين وجدوا في الاسلام صدى لعقيدتهم، فحينما ظهر الاسلام كـان رفضـه لالوهيـة               
المســيح هــو الامــر الجــوهري الــذي تمركــزت حولــه الــوان الجــدل مــع الكنيســة فــي    

والتوحيـد  . بمذهب تابعه نسطور  فلسطين وفي البلدان التي اخذت بمذهب اريوس او         
التـي صـيغت    ) الاقانيم الثلاثة (في الاسلام كما هو لدى اريوس يرفض فكرة التثليث          

    .٢"بمنطق الثقافة اليونانية في مجمع نيقية
والكنيسة الأرثوذكسية تتخذ موقفاً مناهضاً للصهيونية المسيحية على قاعـدة          

ويعكـس هـذا الموقـف البيـان الـذي      . ىالدفاع عن العقيدة المسيحية في الدرجـة الأول ـ  
عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة حيـال       ) مجلس كنائس الشرق الأوسط   (أصدره  

أن التعــاظم المفــاجئ فــي نشــاط الحركــات  : "الشــرق الأوســط والــذي أكــد فيــه علــى 
الإنجيلية الغربية وعددها، وفي نشاط المراسلين العاملين فـي الشـرق الأوسـط، هـو               

ففيما نجهـد لاسـتعادة     . م كنائس المنطقة ومجلس كنائس الشرق الأوسط      مسألة ته 
وحــدتنا فــي المســيح، تعترينــا مخــاوف مــن أن بعــض هــذه المجموعــات تحــدث أثــراً   
ــا وشــهادتها       ــي الشــرق الأوســط بتاريخه ــائس ف ــرف للكن انقســامياً، فبعضــها لا يعت

بة على ثقافتنا، بل    ورسالتها الخاصة، وبعضها الآخر يصر على زرع رؤية لاهوتية غري         
أن اختلاط المفاهيم أحـدث قلقـاً، وبخاصـة بـين الإنجيليـين والأسـقفيين مـن أعضـاء                  
ــاً    ". مجموعــة كنــائس المجلــس الــذي نجحــوا فــي آداء شــهادة أصــلية وملائمــة ثقافي
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 )٢٧٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أن بعض هـذه المجموعـات والحركـات تتميـز بسـمات جديـدة            : "ويضيف البيان بالقول  
المسيحية، لا في الشرق الأوسط فقـط، بـل فـي مـواطن             وفريدة تنذر بنسف الشهادة     

هذه الحركات أيضاً، وهذا يلقـي علـى كاهـل كنـائس تلـك الـبلاد مسـئوليات معينـة،                   
ولا حاجـة إلـى القـول أن أي         . بخاصة في الولايات المتحدة حيـث نشـأت هـذه الحركـات           

س هذه جماعة لا تستطيع التحدث نيابة عن كنائس مسيحيي الشرق الأوسط إلا كنائ       
 قـد حـاول ذلـك، فإنـه يتعـين علينـا أن نـرفض علنـاً                  ١المنطقة، ولما كان مؤتمر بـال     

إننا نعاود إعلان الإلتـزام بالعدالـة والسـلام فـي الشـرق الأوسـط               . مقرراته وتوصياته 
وفي العالم، ونعتبر التزامنا هذه هو إعراب عن إخلاصنا لإنجيل يسـوع المسـيح وعـن      

 .٢"ن والمحرومين من حقوقهم الأساسيةاهتمامنا الأكيد بالمتألمي
فهذا الوقفه التي وقفها مجلس كنائس الشرق الاوسط، تعبر في الاسـاس عـن              
انتماء اصيل لهذه المنطقة، بالاضافة الى انتماء لا يقل اصاله لرسالة السـيد المسـيح               

وقـد وضـح    . التي تخضع الآن للتهويـد المـنظم علـى يـد اليمـين المسـيحي المتطـرف                
 سمير مرقص الدور الذي مارسـه اليمـين المتطـرف لتلويـث المسـيحية، حيـث                الاستاذ
أن هذه المحاولة لتشويه ديانة المسيح جاءت من خلال الإيمان المسيحي بفكـرة     "ذكر  

أن االله جاء لفئة محدده وهي شعب االله المختار، وهي فكرة فاسده ترفضها المسـيحية    
 .٣"في جوهرها كما يرفضها الاسلام

 
  العربيةالكنائس

يمكن للكنائس العربية ان تلعب دوراً مهماً فى مواجهة المسيحية الصـهيونية،            
باعتبار ان المسيحية نشأت فى المنطقة العربية، وتضـم بـين جنباتهـا اهـم الامـاكن                 
المقدسة المسيحية التى يحج اليها المسيحيون من كل مكـان فـى العـالم، ممـا يعنـى             

العربيــة لتوضــيح الحقــائق وفضــح المخططــات وجــود فرصــة كبيــره امــام الكنــائس 
العدوانية للصهيونية المسيحية، وهذا ما قامت به كثيـر مـن الكنـائس العربيـة حتـى                 
ــة       ــائس الكاثوليكيـ ــرية والكنـ ــة المصـ ــة القبطيـ ــه، كالكنيسـ ــب متفاوتـ الآن وبنسـ
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 )٢٧٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ففي موقف واضح وعلني ضد الصهيونية المسيحية، صدر عـن السـيد            . والارثوذكسية
الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنـائس الشـرق الأوسـط بيـان،             ) بيبغيربال ح (

سوء استخدام الكتاب المقدس وإثارة المشاعر في محاولة لتبرير خلق دولـة            "ادان فيه   
وارفـق هـذا    ".  الحكومـة الإسـرائيلية    – ولتشـريع سياسـات حكومـة مـا        – إسـرائيل    –ما  

فه الصــهيونية المســيحية وتؤكــد  تاريخيــة تســ–الموقــف المبــدئي بدراســة لاهوتيــة 
كنائس الشـرق الأوسـط إلـى تـذكير         " اعتبارها خطرا على المسيحية، وتدعو الدراسة       

المسيحيين في العالم باستمرار إلى أنهـم يرفضـون الأيدلوجيـة والأهـداف السياسـية             
، كما تدعو القيادات الكنيسة إلـى إصـدار البيانـات التـي             "للإتجاه الصهيوني المسيحي  

 .١" بهذا الإتجاه وإلى توعية مستمرة ودائمة في إطار الثقافة الكنسيةتندد
ويضاف الى ما تقدم ان على الكنائس العربية مهمة اخرى وهـي ضـرورة حمـل                
رسالة السيد المسيح من جديد وتوضيح مبادئها الحقـة والتـي تـم الابتعـاد عنهـا بـل                   

وهنا يقـول   . صلاح الديني ونقضها بسبب التهويد المنظم للمسيحية على يد حركة الا        
الذي نشر أول ما نشـر باللغـة   ) المسيح السوري(، مؤلف كتاب  )إبراهيم متري رحباني  (

 وأعيـدت طباعتـه هنـاك سـبع     ١٩١٦الانجليزيه في الولايات المتحدة الاميركيـه عـام      
انه لمن الصعب جـداً إن لـم يكـن مسـتحيلاً،            : "١٩٣٧،  ١٩١٦عشرة مره بين العامين     

وهنـا  ". عب ما وبشكل كلي، أدباً لـم ينبثـق مـن وسـط حياتـه القوميـة      إن يستوعب ش  
يجب ان نسأل إلى أي مدى نجح الغرب عامة، الولايات المتحدة الامريكيه خاصة بفهم              
رسالة السيد المسيح؟ ونحن لا نسأل السؤال للمعرفة التي لا تفيد، بل للمعرفـة التـي         

ن طاولـة حـوار الحضـارات أو سـاحة          ينتج عنها سياسات تحدد اتجاهنا كأمة تقتـرب م ـ        
وهذا يعنى بأنه لابـد مـن حمـل رسـالة السـيد المسـيح مجـدداً الـى الغـرب            . ٢صراعها

وامريكا بالذات، لتوضيح مبادئها الحقة ولازالة سوء الفهم والتشويه التى تعرضت لـه              
هذه الرسـالة، وخيـر مـن يقـوم بـذلك هـم ابنـاء هـذه المنطقـة، وهـذا يتطلـب دعـم                      

الهيمنــة الامريكيــة "شــرق المســيحية، حيــث سيســاهم ذلــك فــي حرمــان   كنــائس ال
ولــو تزايــد تــأثير دور البابــا . المفترضــة مــن رداء التــدين الزائــف الــذي يرفعــه قادتهــا
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 )٢٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

شنودة وبابـا الفاتيكـان ورئـيس مجلـس الكنـائس الانجليـة فـي ابـراز الآثـار السـلبية             
دولي، فلابد وان يحدث هـذا تغييـراً        للهيمنة الامريكية الاحادية على العالم والسلام ال      

 .١جوهرياً في عوامل القوة الامريكية الحالية
كمــا ان المســيحيين العـــرب يمكــن ان يقومــوا بمهمـــة حلقــة الوصــل بـــين       

حكـيم بطريـرك    ) مكسيموس الخـامس  (الحضارتين العربية والغربية، وهذا ما طرحه       
 ١٩٨٧ه للجزائـر فـي نيسـان        أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك في أثناء زيارت       

 المسيحية وجـدت مـن اجـل        – الاسلامي والطوائف العربية     –العالم العربي   : "حيث قال 
 كلنـا ننتمـي     – المسلمين والعـرب المسـيحيين       –نحن العرب   .. ان يكمل بعضها بعضاً     

أمـا خلاصـنا،   . ونحن كلنا نجل ونحترم الانبياء جميعـاً . نعبد إلهاً واحداً. الى جنس واحد 
فإنه يتجسد في الاعتراف بتلك الاختلافات في القيم، التي تمثل كل جانـب، وبإمكـان               

ان انفتاح المسيحية على الثقافة الغربيـة لا يحولهـا          . كل جانب اكمال الجوانب الأخرى    
بـل ان هـذا الانفتـاح يمكـن أن يجعـل مـن المسـيحية حلقـة                  . الى أخ خائن للمسـلمين    

 .٢"فتين، بين الديانتين، اللتين تؤمنان برب واحدوسطية بين الحضارتين، بين الثقا
ولكن ما يعيق هذا المهمة وغيرها ويفشـلها فـي بعـض الأحيـان، هـو مـا حـدث         
ويحدث من اضرابات وصراع بين المسلمين والمسيحيين العرب فـى منطقتنـا، والتـي              
تقــف ورائهــا الصــهيونية العالميــة، حيــث اســاءت هــذه الصــراعات لقــرون طويلــة مــن 

نعــم لقــد ســعى . ايش الخــلاق بــين الجــانبين، فــى جــو ســادته الاخــوة والمحبــة التعــ
الإستعمار والصهيونية العالمية إلى خلق الفرقة والتشتت فـي صـفوف الأمـة العربيـة،         
وذلك عن طريق إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين من أجل إتخاذ هذه            

دول العربية بـالزعم بـأن هـدفهم حمايـة       الفتن ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لل      
الأقليات المسيحية، كما أنهم يهدفون مـن وراء إثـارة هـذه الفـتن إلـى إضـعاف الـدول                    

وقـد اتبـع الاسـتعمار      . العربية حتـى يسـهل علـيهم السـيطرة والـتحكم فـي مصـيرها              
وهنـا  . الغربي هذا الأسلوب قديماً وحديثاً في محاولتـه السـيطرة علـى الأمـة العربيـة               
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 )٢٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الواقع أن إلحاق المنطقة العربية بالغرب لم يكـن ممكنـاً إلا عـن       : "يقول برناند لويس  
طريق تفكيكها وتجزئتها، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيهـا أن              
يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب، لما اختار غير الأسلوب الذي اختـاره الغـرب               

ة بالفتن الطائفية والتفتيت الإجتمـاعي والثقـافي، وافتعـال          فعلاً، وهو تفكيك المنطق   
ولـيس مـن    . الخصومات والفروقات، وتوسيع مواطن الاخـتلاف والمبالغـة فـي إبرازهـا           

شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه مشـهد السـلام بـين الطوائـف ويسـعده إنـدلاع                    
تقاتل هو واحد من    التقاتل بينها، ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا ال           

 . ١"اثنين، خادع أو مخدوع
ولما كانت الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية العربيتين، وخاصة فـي مصـر           

 المسـيحي فـي الاتجـاه      –ولبنان، تتمتعان بموقع يمكنهما مـن دفـع الحـوار الإسـلامي             
ه الصحيح، فأن إثارة الاضطرابات الطائفية في لبنـان ومصـر، ودور إسـرائيل فـي هـذ                

ــا أمــام      ــى طعــن مصــداقية الكنيســتين ورجالهم الإثــارة، يســتهدف فــي الدرجــة الأول
المسلمين وطعن المصداقية الإسـلامية أمـام القيـادات المسـيحية، وبالتـالي تعطيـل               

فـالعرب والمسـلمين فـي تصـديهم للصـهيونية          . القيام بهذا الدور الحواري التوحيـدي     
ــى ا    ــاجون إل ــيحي، يحت ــودي والمس ــا اليه ــة   بوجهيه ــة الكاثوليكي ــع الكنيس ــالف م لتح

والأرثوذكسية وحتى مع بعض الكنائس الإنجيلية التي تعتبر الصهيونية معاديـة لهـا              
ومن مستلزمات هذا التحالف تعزيز التفاهم الاسلامي المسيحي وإخماد        . وخطراً عليها 

 ومـرة ثالثـة فـي   .. الفتن الطائفية التي تنفجر مرة في لبنـان، ومـرة ثانيـة فـي مصـر             
الســودان، والقفــز مــن فــوق مخططــات التجزئــة والتقســيم التــي تــروج لهــا إســرائيل  

 . كقاعدة لأمنها الاستراتيجي
ــي تصــدر عــن بعــض المســلمين ضــد الكنيســة أو عــن بعــض       ــة الت إن الإدان
المسيحيين ضد الإسلام فوق أنها إدانة ظالمة وخاطئة بـالمطلق، فإنهـا تعطـل سـبل            

وكلما ازدادت الهـوة اتسـاعاً بـين المسـيحية     . تحالفهماتفاهمهما وتقطع الطريق أمام    
والمسلمين، تتقدم الصهيونية المسيحية خطوات إلى الأمام نحو أهدافها على حساب            

فقــد أدى التحــالف بــين دول إســلامية وعربيــة مــع الكتلــة  . الإســلام والمســيحية معــاً
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 )٢٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لنـار فـي حقـل     فـي الخمسـينات مـن هـذا القـرن، إلـى إضـرام ا               – السابقة   –الشيوعية  
التفاهم الاسـلامي المسـيحي الجـاف، حيـث لعبـت الخلفيـة الاسـتعمارية لـدول أوروبـا            
الغربية، والخلفيـة الصـهيونية لسياسـة الولايـات المتحـدة، الـدور الأساسـي فـي دفـع                   
ــى أحضــان الكــرملين، رغــم العــداء للشــيوعية      ــة والإســلامية إل ــدول العربي بعــض ال

ليهودية، والصهيونية المسيحية هـذا الأمـر لتوسـيع    وقد وظفت الصهيونية ا    .كعقيدة
وقبل أن تتكشف خطورة الفصـل      . الهوة بين العرب والغرب، وبين الإسلام والمسيحية      

بين المسيحية، والصهيونية المسيحية، كانت أحكام الإدانة المشرعة قـد عطلـت لغـة              
 أصــبحت ومــع الوقــت. الحــوار والتفــاهم علــى قواعــد العقائــد والمصــالح المشــتركة  

الإدانات المتبادلة قوالب جامدة لعلاقات سيئة، ولم تتمكن مؤتمرات الحوار الإسـلامي    
المسيحي أن تفعل الكثير لتحطيم هذه القوالب، ومـن ثـم لـدفع العلاقـات نحـو آفـاق                   

 .التعاون الرحب والمفتوح أمامها
تي جرت  كما كان للفتنة في لبنان آثار مدمرة على محاولات الحوار المتواصلة ال           

. في الثمانينات في روما وأثينا ومدريد وقبرص، وحتـى فـي الولايـات المتحـدة نفسـها             
فالمثــال اللبنــاني الراقــي علــى التعــايش بــين المســلمين والمســيحيين تحــول بفعــل 

ومـا لـم يـدرك المسـلمون        . التدخل والتحريض الإسرائيلي والدولي إلى وحـش مخيـف        
ا حـدث فـي لبنـان هـو جـزء مـن الصـراع بـين                 والمسيحيون داخل لبنان وخارجه، أن م ـ     

وأعـدائها، فـإن كـل حسـابات التعامـل مـع أسـباب              ) اليهوديـة والمسـيحية   (الصهيونية  
إن ما حدث في لبنان كان نتيجة       . ونتائج هذه الفتنة، ستبقى حسابات خاطئة ومتعثرة      

ايش لم يكن مـا حـدث نتيجـة لاسـتحالة التع ـ          . ولم يكن سبباً، كان أداة ولم يكن هدفاً       
فالـذين سـاءهم نجـاح      .  المسيحي، ولكنه كان سـبباً لنجـاح هـذا التعـايش           –الإسلامي  

ولم يكن ضرب هذه الصيغة هدفاً في حـد ذاتـه،        . التجربة اللبنانية عملوا على ضربها    
وممـا  . ١بل أداة لضرب هدف أكبر، هو التفاهم الإسلامي المسـيحي ضـد الصـهيونية             

ذيب الصـهيونية المسـيحية فـي عقـر دارهـا فـي       يدل على ذلك هو ان أول رد على أكا  
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 )٢٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الولايــات المتحــدة الاميركيــه كــان بقلــم القــس إبــراهيم متــري رحبــاني فــي كتابــه   
 . ١٩١٦١المطبوع في أميركا عام ) المسيح السوري(

 
 دور المسلمين والعرب فى امريكيا في المواجهه

س المختلفـة   اذا كنا عرضنا فى السابق للـدور الـذي يمكـن ان تقـوم بـه الكنـائ                 
والكنائس العربية في مواجهـة الصـهيونية المسـيحية، فـإن هنـاك دور مهـم وحيـوى                  
يمكن ان يقوم به المسلمون والعرب داخل امريكا، بسـبب تـاريخهم الطويـل وثقلهـم           
العددى الذى يمكنهم اذا ما تعاونوا مع الجماعـت الاخـرى، مـن تشـكيل قـوه ضـاغطه                   

ويكفى ان نعلم ان المسـلمون كـانوا مـن اوائـل            . اومؤثرة في صناعة القرار في امريك     
قـدم المسـلمون الـى شـواطئ امريكـا طواعيـة،            : "يقول بول فنـدلى   . النازلين بامريكا 

وكان بعضـم بـين اوائـل النـازلين بامريكيـا الشـمالية، وتشـير وثيقـة قديمـة الـى ان                      
 قـرون مـن     ، اى قبـل ثلاثـة     ١١٧٨البحارة المسلمين قدموا الى امريكيا الشمالية عام        

وكــان بعــض اولئــك البحــارة مــن الصــين وآخــرون مــن غــرب . رحلــة كــولمبس الاولــى
 كــان مســلمون مــن منطقــة مــالى فــى افريقيــا، اول مــن   ١٣١٠وفــى عــام . افريقيــا

استكشفوا المناطق الداخلية التى اصـبحت فيمـا بعـد الولايـات المتحـدة، مسـتخدمين             
كـان عـدة بحـارة مسـلمين بـين          ،  ١٤٩٢وفـى عـام     . نهر المسيسبى طريق مرور لهـم     

وحمل معه ايضـاً وثيقـه يشـير    . بحارة كولمبس اثناء رحلته الناجحة الى العالم الجديد     
فيها العالم العربى الادريسى الى ثمانية مستكشفين قـد اكتشـفوا قـارة جديـدة قبـل                 

 .  ٢"ذلك بعدة سنوات
جلوسكسـون،  وهذا التاريخ الطويل للمسلمين في امريكيا، والذي لن يعجب الان        

والمشـروعية التـي    . يعطي مشروعية تاريخية للوجـود العربـي الاسـلامي فـي امريكـا            
نقصدها تنبع من كوننا كمسـلمين وعـرب اصـحاب رسـالة حضـارية انسـانية تحتـرم                  

والـدليل علـى ذلـك انـه عنـدما اكتشـف المسـلمون امريكـا قبـل               . الآخر وتتفاعل معـه   
 البلاد الاصليين، بل تفاعلوا معهم، وبنـوا        كولمبس، لم يسرقوا ويدمروا ويقتلوا اهل     
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 )٢٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والمأمل ان يساهم  . مسجداً، ساهم في تأخير نهب امريكا وابادة سكانها بعض الوقت         
وجــودهم المتزايــد الآن فــي امريكــا، فــي اعــادة الامــور الــى نصــابها، واعــادة الوجــه    

 . الانساني لهذه القاره الذي سرقه الصليبيون الجدد
لمهمة فأنـه بإمكـان المسـلمين والعـرب، القيـام بـذلك او              وبالرغم من صعوبه ا   

على اقل تقدير المسـاهمه بـه، مـن خـلال التعـاون مـع الجماعـت الأخـرى المناهضـة                     
ففى الوقت الحاضر تؤكد المصـادر      . للوضع الحالي، يساعدهم في ذلك تزايد عددهم      

الولايـات  الاحصائيه الرسـمية فـي امريكـا أن عـدد المسـلمين المتواجـدين فـي أنحـاء                   
مليون مسـلم  : المتحده الامريكيه بصورة رسميه يبلغ سبعة ملايين توزيعهم كالتالي       

 ٣ مليون مسلم أمريكي من أصول امريكيه وغير عربيه،     ٣أمريكي من أصول عربيه،     
مليون مسلم  أمريكي من أصول غيـر امريكيـه اغلـبهم مـن باكسـتان والهنـد وإيـران               

مـوع إحصـاء الأمـريكيين مـن أصـول عربيـه المقيمـين              أما مج . وتركيا والدول العربيه  
بصورة رسـميه فـي أنحـاء الولايـات المتحـدة الامريكيـه فيبلـغ  ثلاثـة ملايـين عربـي                     

 الـف   ٣٠٠،  )الجالية الثانية فـي امريكـا     % (٣٣مليون  مسلم بنسبة     : توزيعهم  كالتالي  
 الف ٦٠، %١٩ الف أرثوذكسي يوناني وكلداني بنسبة     ٧٥٠،  %١٠بروتستانتي بنسبة   

الجاليـة  % ٣٦ الـف كاثوليـك روم بنسـبة       ١٠٨، مليون و    %٢أرثوذكسي مصري بنسبة    
 .١"الأولى في امريكا

وبالرغم من هذا التاريخ الطويل والوزن العددي للمسلمين والعرب فـي امريكـا         
ففـي  . الا ان تأثيرهم في الحياة العامه حتى الآن لا يتناسب مع حجمهـم وامكانيـاتهم               

عـض المسـلمون، المنخرطـون فـى انشـطة تنظيميـة وانشـطة ذات صـلة                 حين قـام ب   
بالسياسة العامة، بخطى واسعه، مؤثرة فى مجال التفاهم بين الديانات المختلفـة، الا           
انهم ليسوا سوى جزء صغير من الجماعة الاسلامية فـى امريكيـا، حيـث لا يـزال عـدد                   

 قليل، غيـر انـه يتضـح ان         المسلمين المشاركين في المؤسسات الاسلامية في امريكا      
واذا اعتمدنا لـوائح العضـوية والحضـور    . ٢هذه المشاركة تزداد اثناء الفترات العصيبة  

فى المؤتمرات السنوية التـى تعقـدها اكبـر منظمتـين اسـلاميين، نسـتطيع ان نقـدر                
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 )٢٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عدد المسلمين المنخرطين فى النشاط المنظم، لكن افضل التقديرات المبنية عليهـا            
 لمجموع هؤلاء، لا يتجاوز مائتى الـف ناشـط، امـا بقيـة المسـلمين، وهـم                  تعطى رقماً 

اكثر من ستة ملايين نسمة، فإنهم اكثرية صـامته تقـف علـى الهـامش، ولا تقـدم اى            
ولهــذا فقــد احــس قــادة التنظيمــات . دعــم، حتــى انهــا تحجــم عــن المســاعدة بالمــال 

 لحــث المســلمين علــى والجمعيــات الاســلامية بهــذا الامــر، فبــدءوا يركــزون جهــودهم
الانحراط في النشاطات العامـه، حيـث اثمـر ذلـك وبـدأ يحـرز المسـلمون الامريكيـون،           
تدريجياً مكانه بارزة فى الحكم، ويظهرون المهارة فى مزاولة السياسـة بعـدما كـانوا،               
لســنوات طويلــة، فــى موقــع المتفــرج، وبــاتوا ينتخبــون لتــولى المناصــب الرســمية،    

رين علـى الفـوز فـى الانتخابـات، ويمارسـون دوراً قياديـاً فـى              ويساعدون مرشحين آخ ـ  
انشطة الاحـزاب السياسـية والانشـطة السياسـية الحكوميـة، ويؤسسـون حضـوراً فـى           

    .١السلطة القضائية للدولة
ويرى فندلى، ان سبباً رئيسياً من اسباب بقـاء الانمـاط المعاديـة للاسـلام، هـو            

لوا غير منظمين الى حـد بعيـد، رغـم وجـودهم            واقع المسلمين الامريكين الذين ما زا     
وعلى الرغم من تعاظم عـددهم، فـإن قيـادتهم الوطنيـة     . فى امريكيا منذ امد طويل  

يضاف الى ذلك ان المسلمين الامريكيين لـيس لهـم ثـأثير يـذكر       . لم تتبلور الا مؤخراً   
الـى  فى قـرارات تغطيـة الاخبـار بـأى وسـيلة مـن وسـائل الاعـلام، ومـرد ذلـك جزئيـاً                

فمعظـم الاخبـار التـى      . انخراط عدد قليل فقط منهم فى ميـدان الصـحافة وامتهانهـا           
تنشر وتبث فى امريكيا، يكتبها صحافيون لا يملكون معلومات وافية عـن الاسـلام، او             

واذا اراد المسلمون ان يكون لهم صوت مسموع في امريكـا           . يملكون معلومات مضللة  
والبحث عن وسائل تمكنهم من عـرض       . الاسلاميةفعليهم الاعلان جهراً عن هويتهم      
فالرد على الافكار المنمطه، عبر تدابير تصحيحية       . حقيقة دينهم على غير المسلمين    

متفاعلة مع الغير، هو امر اساسـى، ولكـن اتخـاذ خطـوات تـتحكم بالوضـع ولا تنتظـر                 
يجـب علـى    لهـذا   . وقوع الواقعة للرد عليهـا، علـى القـدر ذاتـه مـن أهميـة الامـر الاول                 

المسلمين الظهور بمظهـر لائـق فـي الـدول التـي يقيمـون فيهـا، فعنـدما يهمـل احـد                       
. المسلمين واجبه كمواطن او يسلك سلوكاً سيئاً، فإنه يجلب المعاناة للمسلمين كافـة           
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وعدم الطعن فى كل صورة تشوه الاسلام، بل عدم الطعن فى اى تقريـر عـن احـداث        
ن بعيـدة، مثـل اندونيسـيا والفلبـين وافغانسـتان،           مسيئة الى الاسلام، تقـع فـى امـاك        

يحمل المسلمين الامريكيين عبئاً اضافياً مهما يكن مصدر الاساءة، ولهذا فإنه ينبغـى             
 . ١لكل مسلم ان يشعر بواجب الدفاع عن ديانته ازاء تشوه حقائقها

فالعــداء للعــرب والمســلمين، الــذي كــان علــى الــدوام جــزءاً مــن الايديولوجيــة   
هـذا العـداء تغذيـه الرأسـمالية العالميـة      . ية، يكاد يتحول الآن الى هواية شـعبية    الغرب

الحريصة على تبرير استغلالها وعدوانها وتسخر في خدمته أدوات اعلامهـا الجهنميـة،     
وهو يستند ايضاً الى اسس اخرى كثيرة، بعضها تاريخي جيوبوليتيكي والآخـر ثقـافي           

ين نحسن صنعاً لو بدأنا، ليس بهـم وبـدوافعهم،          على اننا نحن العرب والمسلم    . ديني
 حكامـاً وسـواحاً     -ولكن بالصورة التي تطرحها افعالنا وقيمنا وأنماط سلوكنا وتفكيرنـا         

 في اذهان العالم المعاصر، غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، لنعرف هـل تجعلهـم              -وشعوباً
خاص ثـورة فلسـطين، ام   هذه الصورة أدنى الى التعاطف مع قضايانا وثورتنا، وبوجه        

هم ادنى الى الوقوع في شراك العداء التي تنصبها لنـا الصـهيومية والامبرياليـة فـي                  
 .٢كل مكان
 

 العلاقات العربية الأميركية 
الإمبراطوريـة الأميركيــة  (فــي كتابـه  ) محمــد حسـنين هيكـل  (يعـرض الاسـتاذ   

ت العربية الامريكية، يمكن تحليلاً قيماًً لحاضر ومستقبل العلاقا) العراق    والإغارة على
الاستفاده منه في وضع استراتيجيه خارجيه ودولية لعلاقات الدول العربية مع امريكـا             

تحــيط بالعلاقــات العربيــة الأميركيــة بيئــة تتكــون مــن شــبه   : والعــالم، حيــث يقــول
 : مستحيلات أربعة تبدو وكأنها أضلاع صندوق مغلق، وهي كما يراها هيكل

لأن تلـك فرصـة   ، داقة حقيقية مع الإمبراطورية الأميركيـة    صعوبة إقامة ص   -١
، ولكنهـا تبـددت     ١٩٤٥أفلتت من زمن طويل، فقد تبدت لهـا احتمـالات ممكنـة سـنة               

 .١٩٤٨عام 
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لأن هــذه ،  خطــورة الــدخول فــي عــداء مطلــق مــع الإمبراطوريــة الأميركيــة -٢
حـد لا تسـتطيع   الدرجة من العداء تصل بحركة الأشـياء إلـى الصـدام العنيـف، وذلـك ت          

 .الأمة احتماله، فهو في اللحظة هذه وللزمن المرئي يفوق طاقتها أو يتعدى مواردها
 منزلق الاندفاع إلى النهاية في مثل هذا العـداء بـدون حـد، لأن ذلـك يصـل                    -٣

بأصحابه إلى حالة من الكراهية العـاجزة تضـرهم بـأكثر ممـا تصـيب غيـرهم، وتلـك                
 .يوصفة فشل أكثر منها نجاح بشر

 اســـتحالة الصـــبر إذا تـــوهم العـــرب أن بإمكـــانهم تجاهـــل الإمبراطوريـــة -٤
الأميركية وتركها لعوامل الـزمن تعريهـا وتكسـر شـوكتها، كمـا حـدث لإمبراطوريـات                 
سبقتها، لأن وزن الحقائق لا يسمح بمثل هذا التجاهـل، فـالواقع الـراهن لـه أحكامـه،                  

ــون فــرض يصــعب اعتمــاده للتصــرف الآ   ــة  وانتظــار الظن نــي مــع وجــود الإمبراطوري
 . الأميركية بسطوتها وبأسها في قلب العالم العربي بطلبه مرة أو بطلبها مرات

وبالرغم من هذه البيئه الشائكة التى تحيط بالعلاقـات العربيبـة الامريكيـة الا              
ان الاستاذ هيكل يرى أن السياسة الأميركية برغم أنها تبدو أمام العرب عاصـفة مـن                

مق والجامح، فإن ذلك ينبغي ألا يخيف ويغري بـالفرار، لأن واحـدا مـن أهـم          العنف الأح 
دروس التاريخ أن الإمبراطوريـات العاتيـة تكـابر حتـى تصـل إلـى الـذرى العاليـة، ثـم                     
تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فـادح التكـاليف، وعنـدها تظهـر حتميـة النـزول،                  

 مـــداه، وذلـــك مـــا حـــدث لكـــل لكـــن الإمبراطوريـــات تعانـــد وســـاعتها يبلـــغ العنـــف
ــى    ــابقاً، مـــن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي العـــالم القـــديم، إلـ الإمبراطوريـــات سـ

فــي العصــر ) الأمويــة والعباســية(الإمبراطــوريتين الكبــريين فــي التــاريخ الإســلامي  
ــديث      ــب والح ــي العصــرين القري ــة ف ــات الأوروبي ــى الإمبراطوري ــيط، إل ــك . الوس فتل

لغت الذرى زمن الصعود، وكلها بعد ذلك وبسب أعباء وتكـاليف      الإمبراطوريات جميعاً ب  
الإمبراطورية اضطرت إلى النزول علـى السـفوح، وكلهـا فـي حالـة الصـعود اسـتعانت                  

 .بالقوة، وكلها في اتقاء النزول قاومت بالعنف
وإن كـان فـي حالتهـا يسـتدعي قـدراً           ، وذلك ما يحدث للإمبراطوريـة الأميركيـة      

دقيق، لأن هذه الإمبراطورية فصـيلة تختلـف عمـا سـبقها، فهـي         أكثر من الحرص والت   
تملك من عوامل القوة الاقتصادية والمالية ما يتفـوق علـى سـابقاتها طـوال التـاريخ،               
وهذه الإمبراطورية توظف لخدمة أهدافها أقوى وأكبر منجزات التقـدم الإنسـاني فـي              
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 أي تهديـد مباشـر لأرضـها        وعاشت الإمبراطورية الأميركية بعيدة عن    . جميع المجالات 
وسكانها، وراكمت من أسـباب القـدرة والثـروة مـدداً وفيـراً، وبالتـالي قـدراً ضـخماً مـن             

وتملك هـذه الإمبراطوريـة سـطوة فـي         . المناعة والثقة بالنفس يزيد أحياناً على الحد      
السلاح لم تتوافر لغيرها من الإمبراطوريات مع وجـود توافـق حـرج بـين التكنولوجيـا                 

واستطاعت الإمبراطوريـة الأميركيـة أن تعـرض مـن     . كرية والتكنولوجيا المدنية العس
جاذبية النموذج ما يمهد لتوسعها وانتشارها، بغواية في أساليب الحياة تعـزز وسـائط              

وتمكنت الإمبراطورية الأميركية من أسـلوب جديـد فـي السـيطرة، يقـوم علـى              . القوة
ــدول  نظــام شــديد الجــرأة والجســارة إلــى درجــة الا   ــراق لخصوصــيات ال قتحــام والاخت

والشعوب، والقدرة علـى خطـف وعـي الآخـرين وارتهانـه أسـير إعـلام مصـور وملـون،                    
مكتــوب ونــاطق يعطــي لنفســه احتكــار وضــع جــدول اهتمامــات الــرأي العــام العــالمي 

عنـد التمـام    "ولكن الحكمة الصـوفية القائلـة       . وسحب الآخرين وراءه وجرهم مهرولين    
 .١ صادقة بالعرفان والبرهان"يبدأ النقصان

    
 عشرات الاسلحة لمواجهة امريكا

ــب العســكرية       ــي الجوان ــن ضــعفه ف ــالرغم م ــي ب ــالم الإســلامي والعرب ان الع
والاقتصادية والسياسية، فإنه يظل يمثل أمة لها فكر وعقيدة وثقافة متميزة تـرفض             

م بنموذجهـا فـي     الولاء لغير االله، وذلك مـا ترفضـه أميركـا التـي تريـد أن تطبـع العـال                  
وهذا مـا أدى بهـا إلـى        . الحياة، واعتماد العولمة واقتصاد السوق والديمقراطية الغربية      

اتخاذ موقف معاد للمسلمين بسبب تمسكهم بعقيدتهم التـي لـم يـتمكن الغـرب مـن                 
ومن هنا احتدم الصراع بين هـاتين الحضـارتين         . زحزحتهم عنها رغم قوته وضعفهم    

 جبهات عدة، منها الجبهة السياسـية ويـتم ذلـك عبـر مختلـف            الغربية والإسلامية على  
هيئات الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، والجبهة الاقتصادية حيـث تعمـل الولايـات              
المتحدة على استغلال اقتصاديات الدول الإسلامية والهيمنـة علـى خيراتهـا، والجبهـة              

لفكريــة وإشــاعة حريــة الثقافيـة إذ يــتم مــن خلالهـا فــرض القــيم الغربيــة والعولمـة ا   

                                                 
 - الجزيرة نت-إبراهيم غرايبة/  عرض-محمد حسنين هيكل  -العراق  الإمبراطورية الأميركية والإغارة على1
 م١٢/٢/٢٠٠٤



 
 

       

 

 )٢٨٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأخيـراً الجبهـة   . المعتقد والإباحية وحرية الإعلام وفق نمـوذج أميركـي جـاهز التنفيـذ           
ــام      ــدعمها الت ــى مصــراعيها فــي فلســطين ب ــة المفتوحــة عل العســكرية وهــي الجبه
لإسرائيل، وفي أفغانستان وسوريا وباكستان والعراق باعتماد سياسة، من ليس معنـا            

 .١"فهو ضدنا
فإن التركيز الأميركي على العالم الإسلامي يعبر عن تخوف من إقصـاء     من هنا   

أكثر منه عن قدرة على توسيع الإمبراطورية ويكشف قلق أميركا أكثر ممـا يعبـر عـن           
والتركيز على العالم العربي يفسر أساساً بضعف هـذا الأخيـر الـذي يفتقـر إلـى        . قوتها

ه فالعــالم العربــي يعــد مســرحاً وعليــ. فهــو بطبيعتــه كــبش فــداء. وجــود دولــة قويــة
لاستعراض قوة أميركا التي بمقدورها أن تحقق فيه انتصارات، تذكر سهولتها بألعاب            

. ولهذا يعـد الخيـار الأمريكـي المنـاوئ للعـرب خيـار السـهولة ولـيس مدروسـاً               . الفيديو
فالعرب يعاملون بسوء لأنهم ضعفاء، ولأن لديهم النفط، ولأنـه لا يوجـد لـوبي عربـي               

 .٢عال في اللعبة السياسية الداخلية الأمريكيةف
إن يصــير .. هكــذا تريــد أمريكــا مــن عــالم الإســلام حكامــاً ومنظمــات وشــعوباً 

الإسلام والمسـلمون حمـلاً وديعـاً قبالـة الـذئب الأمريكـي لكـي يغـدو قصـعة مشـاعة                     
ــاب الحــادة دون إن ينغصــهم شــيء أو يعترضــهم عــارض    ولكــن . ٣يلتهمهــا ذوو الأني

    تسـتطيع     الأرض،    وجه    على    قوة    من    ما    أنه    وهي    امريكا،    بال    عن    تغيب    حقيقة    هنالك
    الزيـف     وأسـاليب     المكـر     أنـواع     كل    رافقتها    ولو    الإسلام،    على    تقضي    أن    بلغت    ما    بالغة

    الـذين     إن(        والخطـط     والتقنيـات     والأمـوال     الجيـوش     مـن     لـذلك     أعـدت     ومهما    والخداع،
    ثم    حسرة    عليهم    تكون    ثم    فسينفقونها    االله    سبيل    عن    ليصدوا    أموالهم    ينفقون    كفروا

  . . . .١٨: الأنفال    )الكافرين    كيد    موهن    االله    وان    ذلكم) .) .) .) .٣٦: الأنفال ( ( ( (يغلبون
ومن خلال عرضنا للتاريخ والفكـر الامريكـى اتضـح لنـا انـه لا معـايير اخلاقيـه                   
وانسانيه تحكم العقل الامريكي الا عقلية الصراع والبقاء للأقوى الذي جسـدته ثقافـة      

في سنوات الهجـرة الأولـى إلـى أمريكـا وتجسـدها الآن طـائرات               ) الكاوبوي(لبقر  رعاة ا 
الاباتشــي وأســلحة التــدمير الشــامل والصــواريخ العــابرة للقــارات والقنابــل الحراريــة، 

                                                 
  الجزيرة نت– سكينة بوشلوح/عرض- تأليف الدكتور غيات بوفلجة- بين حضارة القوة وقوة الحضارة 1
 كامبردج بوك ريفيوز -إمانيول طود  :المؤلف -محاولة حول تفكك النظام الأميركي :بعد الإمبراطورية 2
 ٩٧ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  3



 
 

       

 

 )٢٨٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولذلك ليس للعالم أن يتوقـع مـن أمريكـا إلا سياسـات الأذى والعـدوان، والإثـم ونهـب                  
ن تتـرجم إرادتهـا المحركـة لاقتـراف ذلـك إلـى           الثروات والاعتداء علـى الحرمـات بعـد أ        

) قـرارات مجلـس الأمـن     : (معولمه تتمثـل فيمـا تـدعي انـه        ) وشعارات(دوليه  ) قوانين(
لذلك من العبث أن يضيع العرب والمسـلمون أوقـاتهم          . وأمثال ذلك ) الشرعية الدولية (

شـدة  في الحج إلى واشنطن، والطواف بالبيـت الأبـيض والتلبيـة فـي الكـونجرس ومنا               
 :الشعب الأمريكي، ومن الأفضل لهم أن يركزوا جهودهم فيما نراه على أربعة محاور

 بناء الجبهة الداخلية بناءاً لا تقل متطلباته عن التضحية بدول التجزئـة مـن            -١
ــة مــن اجــل ســيادة الأمــة الواحــدة،       ــة المطلق ــة الوحــدة، وبالســلطة الفردي اجــل دول

وبالدنيا من اجل الاخره وباختصار الاعتماد علـى        وبالسياسات الظالمة من اجل العدل،      
 .االله والنفس وبناء القوة الذاتية وتفجير القوى الكامنة

 عربيه عالميه في أمريكا وغيرها من محاور        –––– القيام بحملة دعويه اسلاميه      -٢
الطغيان، حملة غايتها إعادة هذا المغولي الجديد إلى إنسانيته وتوجيه قوته المفرطة            

    ). دارونيته الاجتماعيه المدمره(نفسه وإنقاذ الانسانيه من عواقب لإنقاذ 
 ولتكون الحملة الدعويه المنشودة فاعله ومفيدة، يجب إنشـاء مركـز بحـوث     - ٣

ودراسات تختص بدراسة أسس التفكير الاستراتيجي الأمريكي ومساراته المستقبلية         
لـى حريـة النظـر ومـن     بقصد التعرف على أساليبه والخـروج بـه مـن سـجن الشـهوات إ             

ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخره ومن عبادة البترول والدولار إلـى عبـادة االله وحـده                  
 :مع مراعاة أمرين مهمين 

 . الصبر والأيمان بالنصر والتحوط من الاصابه بمرض  هذا المغولي الجديد––––أ 
 وتضـغط    الحذر من النموذج الإسلامي الـذي تريـده لنـا الولايـات المتحـدة،              ––––ب  

على الدول العربية والاسـلاميه لتلقينـه إلـى الأجيـال القادمـة، كمـا فعـل الإمبراطـور                   
 .الأولى على إخراج مسيحية رومانيةقسطنطين الرابع عندما اجبر المجامع المسيحية 

 انه مهما قيل عن جبروت الولايات المتحدة وقوتها ودقة تنظيماتها وامتداد          –––– ٤
 يغيب عن بالنا أن أمماً سابقه بلغت اكثر مما بلغته الولايات            اذرع مخابراتها، فيجب إلا   



 
 

       

 

 )٢٨٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

المتحدة من الرفعة والمنعه فلما طغت وتجبرت استبدلها االله بغيرها، وتلـك سـنة االله         
 . 1111في خلقه ولن تجد لسنة االله تبديلا

وهنا يتساءل المرء أحيانا إلا يمكن إن يوجه المستضعفون في الأرض من أبنـاء            
ميه المقهورة ضـربات موجعـة لأمريكـا ومصـالحها بعيـداً عـن التفجيـرات                الأمة الاسلا 

) المحاولـة (ولعلعة الرصاص وأعمال العنف وخطف الطائرات؟ بعيداً عن كـل مـا يـدفع               
بالإرهاب ويعطي لأمريكا ومدللتها إسرائيل فرصاً أوسع للرد البربري الـذي قـد تكـون     

جداً مما يلحق بأمريكا نفسها، إلا يمكـن        خسائره التي تلحق بعالم الإسلام اكبر بكثير        
استخدام سلاح النفط الذي يملك المسلمون في العالم المساحة الأكبر مـن مقدراتـه،              
ألا يمكن اعتماد سلاح المقاطعـة للبضـائع والمنتجـات الامريكيـه التـي تغـذي الـدخل                  

حماية القومي الأمريكي بمردود أسطوري يمكنها جنباً إلى جنب مع سياقات أخرى من        
موازنتها المالية من الميل أو العجز، ألا يمكن إن يتفق العمال في كل مكان مـن عـالم      
الإسلام  على رفض شحن أو تفريغ السفن المحملة بالبضائع المصدرة أو المسـتوردة              
من أمريكا والتي تعين هي الاخرى الدخل القـومي الأمريكـي علـى إن يحفـظ توازنـه،           

من ثم من إن تكـون اكثـر قـدرة اقتصـادية وعسـكرية علـى                ويمكن الإدارة الامريكيه    
الـتحكم بمصـائر المسـلمين  فـي كـل مكـان؟ ألا يمكـن إن تتـردد الحكومـات العربيـة           

الـذي تبيعـه إياهـا      ) السـتوك (والاسلاميه، ولو قليلاً في عقد صـفقات السـلاح العتيـق            
لـم تعـد جـدوى مـن     أمريكا بمليارات الدولارات بعد إن توشك على إلقائه في البحـر إذ     

 استعماله في زمن القفزات النوعية الاسطوريه في صناعة السلاح ؟ 
ألا يمكن إن يتردد أربـاب المـال العربـي والمسـلمون فـي وضـع أرصـدتهم ذات                   
الأرقام الفلكية فـي المصـارف والمؤسسـات الماليـة الامريكيـه، فيمـا يجعـل الولايـات                  

ه الحالـة قـد يكـون أولهـا توظيـف هـذه             المتحدة تتحقق بأكثر من مردود من جراء هـذ        
الأرصدة عبر أنشطتها الاقتصادية والتنموية في سياقاتها كافـه وقـد لا يكـون آخرهـا                
التلويح بتجميد هذه الأرصدة حيثما ارتأت امريكه ضرورة إنزال العقاب بهذه الجهـة أو             

 ذاك مـن  تلك من المؤسسات المالية والاقتصادية في عالم الإسـلام أو بهـذا الرجـل أو        
مجرد تساؤل ومرئيات قـد تخطـئ وقـد       . ناشطي المسلمين في دوائر المال والاقتصاد     
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 )٢٨٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

للوجـود  ) سـلبية (وإذا كان غاندي قد قاد أربع مائة مليون هندي في مجابهـة           .. تصيب  
الاستعماري في الهند فـتمكن مـن الإمسـاك بخناقـه، أفـلا يكـون بمقـدار مليـار وربـع                     

إن يضـيقوا   .. كـون الموقـع والـنفط والمعـادن والمـال           المليار من مسـلمي العـالم، يمل      
الخناق على أمريكا لكي تكف على الأقل عن دعمهـا المطلـق لإسـرائيل التـي تمـارس       

 .١ضد الشعب الفلسطيني واحدة من ابشع المجازر في التاريخ المعاصر
 

 خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية الاصوليه
ليوم طوائف مسـيحية مختلفـة ومتعـددة، فـإن مـا يعنينـا       بالرغم من ان هناك ا 

هنا المذهبين الكـاثوليكي والارثوذكسـي، لان المـذهب البروتسـتانتي خضـع لعمليـة         
ومن هنا فـإن التفـاهم الإسـلامي    . تهويد منظمة ابعدته عن روح المسيحية السمحمه  

إنـه سـيكون    المسيحي لكبح جماح الصهيونية المسيحية، فوق أنه ممكن، ومتوفر، ف   –
 هـي كنيسـة   – خلافـا للبروتسـتنية   –شديد الفعاليـة، ذلـك لأن الكنيسـة الكاثوليكيـة      

مركزية موحدة، ويلتزم أبناؤها بفكرها اللاهوتي التزاماً شديداً، ثم إنهـا غيـر معنيـة               
على الإطلاق بأيديولوجية الكنيسة البروتسـتنتية التـي تعلـم أبناءهـا أن االله يتعامـل          

عامل هذه الأمم مع إسرائيل، وأن عدم الوقوف إلـى جانـب إسـرائيل            مع الأمم حسب ت   
ــة      ــة اليهودي ــة بالأيدلوجي ــر معني ــة غي ــا أن الكنيســة الكاثوليكي ــاداة االله، كم هــي مع
البروتستنتية التي تزعم أن اليهود هم شعب االله المختار، وأن االله مـنح اليهـود وعـداً                  

 .أبدياً بفلسطين
 المسـيحي شـارك فيهـا       –ات للحـوار الإسـلامي      وبالرغم من انعقاد عـدة مـؤتمر      

وشجعها الفاتيكان ودول ومؤسسات إسلامية متعددة، الا انها لم تتصـد لهـذه القضـية     
الأساسية، ولم تشكل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلـق مـن ثوابـت إيمانيـة                

فالمواجهــة يجــب ان . ومــن قناعــات مشــتركة لمواجهــة خطــر المســيحية الصــهيونية 
قامـة حـوار بنـاء وهـادف مـع كافـة المـذاهب المسـيحية وبالـذات الكاثوليكيـة            تشمل ا 

والارثوذكســية وذلــك مــن اجــل اقامــة تحــالف مــع هــذه الكنــائس للتصــدى وفضــح     
المخططات العدمية للصهيونية المسيحية، والتى لا تهدد العرب والمسلمين فقط، بل     
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 )٢٨٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ه للمحبـه والسـلام، مـن       تهدد المسيحية ذاتها وتخرجها عـن اطارهـا الصـحيح، كديان ـ          
 .خلال عملية التهويد المنظم للصهيونية المسيحية

 –البعــد الــدينى فــى السياســة الامريكيــة تجــاه الصــراع العربــى   (وفــي كتابــه 
يوسف الحسن خطـة عمـل عربيـه لمواجهـة صـهيونية الحركـة              .  اقترح د  -)الصهيونى

 :١المسيحية الاصوليه شملت العناصر التالية
دة ومفصله حـول مـواد التعلـيم فـي مـدارس الأحـد والمـدارس                إعداد دراسة جا  

ــة والظــاهره للاتجاهــات      ــث تهــدف الدراســة لاستكشــاف العناصــر الخفي ــة، حي الديني
الصهيونية والمؤيدة لاسرائيل، وتقديم ذلك إلى قادة مسيحيين ممن يتعـاطفون مـع             

 علـى  وجهة النظر العربية، مثل المجلـس الـوطني للكنـائس وذلـك بهـدف تشـجيعهم         
 .المطالبة بإصلاح برامج التعليم في المدارس الدينية وبخاصة مدارس الاحد

دعم وتشجيع عقد مؤتمرات دينيـه مسـيحية فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـه         
وفى الوطن العربى، وبشكل دوري ومنتظم تناقش فيها مسائل العلاقات بـين الـدين          

 .هيونية السياسية للتوراهوحقوق الإنسان، بهدف استكشاف وكشف استخدام الص
تنظيم برامج زيارات دوريه متبادله لقادة مسيحيين أمريكيين  للدول العربيـة،     
ولقادة مسـيحيين عـرب مـن مثقفـين ورجـال ديـن إلـى الولايـات المتحـدة الامريكيـه،                  
وإيجاد صلات عمليه بـين الكنـائس العربيـة والكنـائس الامريكيـه وبخاصـة الكنيسـة             

 .ساتها المختلفهالكاثوليكيه ومؤس
تنظــيم حملــة واعيــه ومســتمره فــي الصــحافة ومحطــات الراديــو والتلفــزة فــي 
الولايــات المتحــدة الامريكيــه، مســتخدمة اللغــة الكنســيه نفســها لتفنيــد عــدم صــحة 

 . مقولات الصهيونية المسيحية مثل اطروحة شعب االله المختار ووضع مدينه القدس
ــده بشــكل     ــات مع ــي وميســر حــول الإســلام   دعــم وتشــجيع نشــر معلوم علم

ومعالجاته للقضايا الاجتماعية والسياسية ونظرته إلى الأديان الأخـرى، بمـا فـي ذلـك               
الــدور العربــي والإســلامي فــي نقــل وتطــوير وحفــظ الحضــارة الانســانيه، وذلــك فــي 
محاولـة للـرد علــى اطروحـات الاصــوليه المسـيحية التــي تركـز علــى وحدانيـة التــراث       

 .ي للانسانيه اليهود––––المسيحي 
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 )٢٨٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وضع أسس حوار دائم بين الإسلام والمسـيحيه واليهوديـه، واسـتحداث أقسـام              
داخــل المنظمــات والمعاهــد والمراكــز والمؤسســات الاســلاميه فــي الــوطن العربــي،   

 .مختصة بهذا الحوار وتنظيمه ونشر أبحاثه وقراراته
يكـي، تـروى    إعداد أفلام وثائقيه وسينمائيه متنوعه موجهة إلى الجمهـور الأمر         

قصة العرب ودورهم في الحضارة الانسانيه وكـذلك البعـد الـديني لاحـتلال إسـرائيل                
لفلسطين وأراض عربيه اخرى، إضافة إلى مسـائل اليهـود فـي التـاريخ العربـي وغيـر        
ذلك من القضايا، التي يمكن أن تشكل رداً على السـينما الصـهيونية المسـيحية التـي          

    .تعمل على تشويه صورة العرب
دعم وتشجيع إقامة صلاة إفطار دوريه من اجـل القـدس والسـلام والعـدل فـي                 
فلسطين، يدعى إليها رجال دين مسيحيون عرب وقيادات من الكونغرس ورجـال ديـن        

 . من مختلف الطوائف المسيحية الامريكيه، ويصدر عنها قرارات أو بيانات
حقـوق الإنسـان   مقالات وأخبار حول مسـائل تتعلـق ب     ) زرع(دعم وتشجيع نشر و   

الفلسطيني فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة والقـدس كمدينـه للسـلام، وإثـارة اسـئله                
ــر     توراتيــه حــول معتقــدات المســيحيين فــي العهــد القــديم والتشــكيك بالملكيــة غي

 .المشروطه لليهود في فلسطين
لروابط ومنظمات مسـيحية امريكيـه فـي        ) تعيين ضباط اتصال  (دعم وتشجيع   

يــة، لتســهيل الاتصــال وتــوفير التحليــل والفهــم والــتفهم الموضــوعين  الأقطــار العرب
 .للقضايا المشتركة والخلافيه

ــتقبال    ــاد واس ــجيع إيف ــم وتش ــائق  (دع ــات لتقصــي الحق ــق   ) بعث ــا يتعل ــي م ف
 .بفلسطين، تضم رجال دين وعلماء لاهوت وصحفيين مختصين بهذه الشؤون

 تقنيـة الأقمـار الصـناعية    لاول مره في التاريخ اصبح لدى الاصـولية المسـيحية   
وأي ). ولنشر الكتاب المقدس في كل انحاء الكـرة الارضـيه         (للاتصال عبرها مع العالم     

 .خطة للمواجهة لا بد أن تشمل عناصرها استخدام هذه الوسائل التقنية المعاصره
توزع علـى مسـتوى الولايـات المتحـدة الامريكيـه إمـا             ) مجلة متخصصه (إصدار  

هري وموجهة إلى المجتمـع الكنسـي، لمعالجـة المسـائل الدينيـه             بشكل اسبوعي أو ش   
والقضــايا السياســية والاجتماعيــة مــن منظــور مســيحي يخــدم وجهــة النظــر العربيــة  

 .المشتركه
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تشجيع دعم نشاطات مسيحية غير صهيونية في إطار العمل التشريعي للجـان            
 فـي المسـائل       ((((TestimonyTestimonyTestimonyTestimony))))الكونغرس، وبخاصة في مجال تقديم شهادات الاستماع

    .الدينيه المسيحية
تنظيم حمله مـن اجـل القـدس، حيـث سـتظل مدينـة القـدس ومسـتقبلها فـي                    
ــونغرس        ــات الك ــة واجتماع ــل أروق ــعه، داخ ــات واس ــور مناقش ــه مح ــنوات القادم الس
الأمريكي، وفي صحافة مؤسسات الكنـائس المسـيحية، فضـلاً عـن منظمـات الحركـة               

 .الصهيونية اليهوديه
 أو لجــان دائمــه فــي المؤسســات الدينيــه العربيــة بحيــث تخــتص  إنشــاء إدارات

بشؤون الأديان السماوية والعقائد الاخرى، وتـدريس الـديانتين المسـيحية واليهوديـه             
في المعاهد والكليات الاسلاميه، بهدف تنمية فهم افضـل لهـاتين الـديانتين وتـوفير               

ــي        ــة ب ــماوية وبخاص ــان الس ــين الأدي ــوار ب ــوعي لح ــحي موض ــاخ ص ــلمين من ن المس
 .والمسيحيين

بناء جسور منظمه بين المؤسسـات الدينيـه العربيـة وبخاصـة مجلـس كنـائس          
الشرق الأوسـط، وبـين المجلـس القـومي للكنـائس فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـه           
بهدف التأثير في صياغة مواقفه وسياساته تجاه القضايا، وتبادل المعلومات والبيانات          

عات مشـتركة فـي أنحـاء متفرقـة مـن العـالم مثـل مشـروعات            والزيارات وتبني مشرو  
�.١الاغاثه الانسانيه
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o�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛa@@@@
@‰òzÐ–Ûa@áÓ عنوان 

 رهاب الأمريكي في ظل العهد القديم الإ: ل الأول الفص

@V صناعة أمريكية.. الإرهاب

@X تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية.. أمريكا 

@Y ر الهوية الوطنية الأمريكيةمصاد

@QQ أرض الميعاد والدولة الصليبية

@QR )الإرهاب ضد الهنود والزنوج(العهد القديم الأمريكي 

@QS إبادة الهنود الحمر

@QU مفارقة التوماهوك

@RQ الحرب الجرثومية

@RS استعباد الزنوج

@SP التبرير الديني للنهب والسلب والإبادة

@SX الاستعمار العبرانيأمريكيا ولاهوت 

@TR ثقافة أهل الحدود
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@TX السير على هدى وصايا يهوه

@UP التباين في الثروات

@US أمريكا تقف في صف االله وتنفذ إرادته

@UV أرض الحرية مسكونة بـ كوابيس العنصرية

@UX النازية في ثوب جديد

 الإرهاب الأمريكي في ظل العهد الجديد : الفصل الثاني

@VW  أول رئيس امبريالي)يام ماكنلىويل(

@VW أمريكا ترمي إسبانيا في البحر

@WQ روزفلت وسياسة العصا الغليظة
@WR حرب كل عام

@WS ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم
@WT الحرب العالمية الأولى والسيطرة على أوروبا

@WV زعامة العالم
@WX الحرب البارة

@XQ ائيليالصراع العربي الإسر
@XR ريجان والأمة المباركة
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@XS جذور الحرب
@XY إرهاب التسعينيات وحرب العراق الأولى

@YR الألفية الثالثة والدولة المارقة
@YT !ذلك الوجه الآخر.. أمريكا 

@YU ضرب المدنيين
@YU هوريشيما وناغازاكي

@YV حرب فيتنام
@YW عولمة الإرهاب الأمريكي

@YY ب الإرهاالحرب على
@QPP لاهوت الهيمنة الأمريكية

 الارهاب الأمريكي الداخلي : الفصل الثالث

@QPR  الداخلييالنشاط الإرهاب
@QPT أفراد الميليشيات وأفكارها

@QPV هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية
@QPW الإرهابية الأمريكية قائمة بأهم الميليشيات

@QQP مريكية منظمات إرهابية أ
@QQQمن تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان وجورج 



 
 

       

 

 )٢٩٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 بوش

ويليام جوزيف سيمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام 
١٩١٥ 

QQS@

@QQV  الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة
@QRT موعظة طاحونة الشيطان

@QRW !تيموتى مكفاي نموذجاً 

 الكابوس الأمريكي : الفصل الرابع

@QSV ية الأميركية الحاكمة الداروين
@QSY أزمة أمريكا الأخلاقية

@QTR قناع أبيض للعالم كله 
@QTS الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة

@QTU الكلمة المحكية كعمل سياسي  
@QTW أصوات أمريكا الغائبة 

@QUP فضح الإمبرطورية الأميركية.. الفيروس الأميركي
@QUS )باكس أميركانا(التنظير الجديد لـ 

@QUT امريكيا البريئة
@QUT ؟؟؟؟ ..لماذا يكرهوننا
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@QUX كراهية السياسة الأميركية
@QVP الكيان السياسي العنيف 

@QVQ نهب ثروات الامم 
@QVT الاسباب الحقيقية لكره العالم لامريكا

@QVV دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: معنا أم ضدنا
@QVW بية عن صورة أميركا في أوروبامؤشرات سل

@QVX ؟  هل يجب الخوف من أمريكا
@QVY تجربة شخصية

@QWP ! ولكن... نعم، الحلم الامريكي لايزال له معنى
@QWQ امريكيا طليعة الانحطاط

@QWW تشويه العولمه على يد الانجلوسكسون
@QWY أهذه هي نهاية التاريخ ؟

@QXQ ولاعجب ...""درويش"صورة 
@QXR بعضٌ من أمريكا

@QXX خدعة الافتتان بامريكا

 والخروج من ا@أزق.. سبل ا@واجهة  : الباب الخامس

@QYR وأسسهاخطة العمل المقترحة 
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@@@@مواجهة امريكا على ا@ستوى الدولي : الفصل الاول

@QYS عوامل القوة والضعف.. امريكيا 
@QYU العملاق الأميركي 

@QYV مصادر القوة 
@QYW ات الإمبراطوريةقدر

@QYY مؤشرات لكسر القوة الامريكية 
@RPT أمريكا دولة الجرائم

@RPY صراع الكبار
@RQR العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة

@RQS خرافة الديمقراطية
@RQW الكسر الحضاري 

@RQY كتاب موت الغرب  
@RRP تحديات الهوية الوطنية الأميركية

@RRS ؟؟..ام ضدنا.. عنا م.. الم وامريكا الع
@RSQ وغرق النسر العظيم

@@@@مواجهة الصهيونية ا@سيحية : الفصل الثاني

@RSS الحروب الصليبية بين الماضي والحاضر
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@RSX الحملة الصليبية الاولى
@RSY الحملة الصليبية الثانية

@RTP انتهاء وفشل الحروب الصليية
@RTQ نتائج الحروب الصليبية

أوربا  بيون والجماعات اليهودية في غربحملات الصلي
  وفلسـطين

RTT@

@RTU حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني التشابه بين
 / الصليبيون في الوجدان الصهيوني مركزية حملات

 الإسرائيلي
RUR@

@RUX مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة 
@RVP ؟..من هم الصليبيون الجدد 

@RVV ةمواجهة الصهيونية المسيحي
@RWW دور المسلمين والعرب فى امريكيا في المواجهه

@RXP العلاقات العربية الأميركية 
@RXR عشرات الاسلحة لمواجهة امريكا

خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية 
 الاصوليه

RXV@

@RYQ الفهرست 
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بية على العالم تم الجزء الثالث من كتاب الحملة الصلي

 الإسلامي والعالم 
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